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الجسزم الثافى 











مرا 
ملخص ما ورد فى الجزء الأول 


» كات أقصى ما تفتحت عليه عيناى ‏ أنا ( جين إير ) .فى مطلفولتى 
هو أننى كنت وحيدة ف الحياة » بلا أسرة ؛ ولا مال ء ولاجمال 21م 
فقد مات والداى -- أحدهما إثر الآتحر » ى مدى شبر واحد ‏ وأنا بعد 
طفلة لا أكاد أعى شيئاً » فكفلنى بعدههما خالى مستر ( ريد) » الى 
كان يعيش فى رخاء : فى قصر ( جيتسهيد) : ولكنه لم يلبث أن توق 
وتركنى ف رعاية أرملته مسر ( ريد) .. 

ال كان (جون) 
ابن خالى .. جد متعة فى إيذائلى » وكانت شقيقتاه ( جورجيانا) 
نام سان لحرت اعم سد ود ل 
» وأن تعمل على إذلالى .. كانت تر هقنى بالحرمان » 
وتسومى السب . إلى أن أصبت بالمرض ذات مرة ؛ بعد أن حبستنى 
أرملة خالى فى غرفة مهجورة » رهيبة ؛ استبد بى فيها الفزع » ودفعتى 

ة النفسية التى خلفنى فيبا هذا الحادث » إلى أن أروى الصيدل 
- الذى عادنى وتولى علاجى ‏ كل ما كنث ألاقيه من عنت مسر 
( ريد) وأولادها وخدمها .. وحاول الرجل الطيب أن يساعدنى فيتصل 
بأى أقارب لى كى ينقذونى من الحياة ى قصر ( جيتسهيد) » ولكتى 
لم أكن أعرف أحدآ من أقارب أنى .. أجل » لم أكن أعرف عن 


سوى ما كانت تذكره مسز (ريد) 0 


جم حادص ةليل ممم 




















3 هم فيو 
ولم أكن من الشجاعة بحيث أشترى حريتى بالفقر !.. ومن 0 
الصيدلى على مسر ( ريد ) أن تلحقنى بمدرسة دا 
هذا الاقتراح وسيلة اتخلص منى ؛ فآ 
( لووود) ؛ تبعد عن القضر بمئات الأميال . 

على ألني ما لبت أن علمت أن أرملة خالى لم تطوق عتى بأىق 
فضل ؛ إِذْ كانت المدرسة معهد خيرياً للإتبات !.. وكان خير عزاء 
لى ى خياتقى الجديدة ؛ أن مالت ناظرة المدرسة - مس تميل - إلى » 






فراحث تغمرنى يعظفها » وتشجعنى + 

# م 
© وقضيت ف المدرسة ثمانى سنوات : سنا منها كتلميذة ؛ واثنتين 
العلمة .. وأتقنت فى تلك الأثناء العزف على (البيانو) » والرسم » 
"ما أجدت اللغة الفرنسية » ثم استيدت فى الرغية فى مبارحة ( لوووذ) 
بعد أن تروجت نصيرق ( مس تمبل ) + وغادرتها .. ومن ثم نشرت 
ف إحدى الضحف إعلاناً أنشد العمل كعلمة وعربية لأطفال إحدى 
الأسرات ... وسرعان ما تلقيت دعنوة لأكون معلمة' لتلميذة دون 





العاشرة من العمر ثلا بآ ف العام .. 
وهكذا انتقلت إلى قصر (؛ورنفيلد) بالقرب من مديئة تدعى 
(ميلكوت ) .. وم يكن فى القصر سوى سيدة مسنة تدعى ( مسز 





فير فاكس ) عرفت فيا بعد أنبا المشرفة على القصرء وليست ربته - 
وكانت تشرف أيضاً على رعاية تلميذّق.( أديل فارنس) » الى كانت 
فى حوالى السابعة أو الثامنة من عمرها .. وكانت تحيلة » شاحية » 


مغقاارلوت برونتى 4 
لطيفة » ولدت فى فرنسا » وكفلها مستر ( روشستر  )‏ سيد القصر ‏ 
فأحضرها إلى إتجلتر | تعيش ى كتفه + 
أديل ) تذدكر عن أبيها شيثاً : ولكنها كانت تذك رحنان 
أمها وعنايتها بأن تلقنها - هنذا طفوا -- الشعر والإلقاء والرقص 7 
وم ألق أنا بالا إلى والدى تلميذق » فقد علمت أنهما مانا .؛لأماسيد 
القصر + فقد عرفت من أحاديث مسز فيرفاكس وأديل أنه كان سيدا 
محترمآ » يملك معظم أراضى المنطقة ؛ ويعتبره مستأجرو هذه الأراضى 
مالك عادلا متحررا . . وكان كثير :الأسفار والرحلات ؛ على شوم 

منالشذوذ . وصفته مسز فيرفاكس بقوها : ٠‏ ليس من السبل وصف 
ذلك الشذوذ ٠‏ وإن كنت تحسينه عندما تتحدثين إليه » فلا تدرين أهى 
بزح أم يجد : أهو مسرور أو مستاء .. قصارى القول أنه لا يتسنى 
لك أن تفهميه جينا 01 1 وم أحفل بذلك كثير؟ » فقد كان السيد 
متغيبآً » وكان حتان مسق فيرفاكس ٠‏ وتعلق تلميذق بى 0 
القصر وفخامته وجمال المماظر اغيطة به .. كل هذه كانت تشغلنى عن 
السيد الغائب ! 











نا 
» ولم يكن فى القصر عدانا سوى مُربية فرنسية جاءت مع أديل من 
أوربا - وتدعى (صوق) ‏ وحوذى يدعى (جون) وزوجته » 
وخادم لتنظيف الدار تدعى ( لياه) ل 
وإتما كانوا يشغلون صفآ من الحجرات ١‏ 
وكان يخم على القصر طابع غري 







ادع جات ماله لدم مم 


8 ا 0 
الثالث ٠‏ الذى كان مكتظاً بقطع. من الآثاث عريقة فى القلام + بل 
أثرية .. وأوحى إلى جوه بالأشباح + فسألت مسز فيرفاكس عما إذا 
كانت تظهر فى القصر أشباح ء فقالت : :لم أسمع عن وجود واحد 
منها .. ومع ذلك » يقال إن أفراد أسرة روشستر كان يغلب عليهم 
- فى الماضى - العنف + ولعل هذا سر هدوئهم الآن فى قبورهم ! 

وفيا كانت مسز فيرفاكس تطوف فى .حجرات هذا الطابق » 
سمعت وسط الحدوء الشامل ضحكة عجيبة .. ضحكة واضحة » 
متكلفة » كثيبة !.. وتكررت الضحكة فى جلجاة صاخية : من وراء 
باب إحدى حجرات الطابق ؛ فقالت مسز فيرفاكس : ١‏ لعلها ضحكة 
اللحادم جريس بول !.. فإنى كثيراً ما أسمعها ترسل مثل هذه الضحكة 

' إذًا ها زارتها (لياة» وهى منصرفة إلى الحياكة فى إحدى الغرف!» .. 
وأخخذت الضحكة تتكرر بعد ذلك بشكل رهيب» غير طبيعى + 
همهمة !.. فصاحت مسز فيرفاكس : ٠‏ جريس 21 . نانك أذ 
أقبلت من إحدى الغرف امرأة ربعة القوام ء بين الثلائين والأربعين 
من عمرها ؛ حخراء الشعر » جامدة الأسارير » أقرب إلى أن تكون 
شبحاً مخيفاً !: وأنعذت مسز فير فاكس تؤنبها على الضحك» فاستنتجت 
أنها اللحادم الغريبة الأطوار ! 

وأصبحت مع فق خلواق - هذه الضحكة الغريبة ء الرهيبة» 
تجلجل » ثم تعقبها جمغمة شاذة :> وكنت أرى ( جريس ) حا ى 
الأحيان - تغادر غرفتها وهى تحمل حوضا أو نا أو 


























تبط 
بها إلى المطبيخ ء ثم تعود حاملة وعاء مليثاً بالطعام .. وكان مظهرها 





صسالوت يروثتى 5 
يخالف تصرقاتها الصوتية الشاذة » فقد كانت قسياتها الحادة تثم عن 
رصانة :. وكثيرآ ما حاولت استدراجها إلى الحديث » فكانت تبندى 
باقتضاب يقطع على المرء أى أمل ! 

لا نا 
» وف عصر أحد أيام شور يناير - وكنت قد قضيت ثلاثة أشبر ى 
أسعى على قددى إلى قرية ( فاى ) التى كانت تبعد 
اوز ميلين .. وعندما بلغت طريقاً ضيقاً على سفح الل 

استبد بى اللموف ؛ إذ فوجئت بكلب ضحم يبرز 
المشدشيد عل شهر مواد ': ولكن الجواد ل 
بالجليد » فوقع الفارس والتوت 
الام 0 


زهداً فيه 
























وحاجبين غريز ين يلتقيان فوق عيأيه : 

الفارس ى طريقه ء بيْما تابعت سيرى إلى القرية التى 

كنت أقصدها .. وعندما عدت إلى القصر وقد هبط الايل » وجدت 

حجرة المائدة الكبيرة مضاءة م والنيران تتلظى فى مدفأتها .: وعلمت 

ا قد عاد :: وأنه أرسل ى استدعاء 
طبيب لآن جواده قد انزلق به فى الطريق فالتوت قدمه ! 
والآن » تستطيع أن تتابع قراءة هذه القصة الرائعة ! 

ع ع 












مع طويصة لس3 مصم 





ارثوت برونتى 1 
الفصل الثالث عشر 

© أوى «ستر روشستر إلى فراشه مبكرا فى تلك الليلة بأمر الطبيب 
ف الغالب ‏ "كا أنه لم يستيقظ ميكرا فى الصباح التالى .. ولم يببط 
من الطابق العلوى إلا ليباشير أعماله » لأن وكيله وبعض مستاجرى 
أرضه كانوا قد وصاوا وراحوا ينتظرونه ليتحدثوا إليه : 

واضطررت أناو ( أديل ) إلى أن تخ حجرة المكتبة » لن الحاجة ١‏ 
كانت تدعو إلى استعالها كغرفة لاستقبال الزوار » ومن ثم أشعلت 
ثارا ىق حجرة أخرى بالطايق العلوى حملت إليها كتبنا » وأعددتها 
لتكون ف المستقبل غرفة للدراسة . وتبينت خلال الصباح أن فصر 
( ثورنفيلد هول ) قد أصبح شإئآ آخر مغايرا لما كان عليه من قبل :: 
فلم يعد ساكناآً سكون الكئيسة بل كانت تتردد ى أرجائه ‏ كل 
ساعة أو اثنتين -- طرقات عل ىأحد الأبواب أو رنين من أحد الأجراس 
ثم كثرت الأقدام اللى تذرع إلببوء وارتفعت فى الطابق الأغْلى أصوات 
: نة الإيقاع ء وكأن برآ من العالم الخارجى قد فاض خلال 
لاشغير بعد أن عاد إل 110 . على أنى ابتبجت من ناحيتى لذلك 1 

أما ( أديل ) فلم يكن من السبل تلقينها الدرس فى ذلك اليوم + إذ 
أنها لم تقو على المواظبة عليه » بل ظلت تجرى إلى الباب وتطل من أعلى 
(الدرايزين) نترى هل تسنطيع الظفر بنظرة خاطفة إلى مستر واوشستر 1 
ثم أخك تنتحل المعاذير للهبوط إلى الطابق 0 فيا 
0 إلى المكتبة ا ادو تا 1 
إذا تولانى بعض الغضب وأكرهتها 



















«معطم مم1 ممم 


ا جلي إيبيى 
أجدها تتحول إلى الحديث يلا انقطاع عن + عزيزها مسيو إدوار 
فرفاكس دى روئستر م ا ل ا 1 30 
أكن قد سمعت بألقابه هذه من قبل - كا مضت تخدس أية هدايا جاء 
بها ء بعد أن قال فى الليلة الماضية بين متاعه القادم من ( ميلكوت ). 
حقيبة صغيرة ستجد ف بعض انها مايهمها . وأخغذت تقول 
الرنسة : ٠‏ منى ذلك أن الصندوق يضم هديةلى ٠‏ ورم لك كذلك 
يا آنسة تحدث السيد عنك » وسألنى عن اسم ( معلمتى ) : وعما 
الجسم ناحلة » شاحية بعض الشىء .. م 
يجاب + لآن هذا هو الواقع . أليس كذلك يا آنسة ؟» 



















وتغديت مع تلميذنى كالعادة فى حجرة مسز فيرفاكس .. وجاء 
العصر عاصفاً كثير الثلوج : ف حجرة الدراسة .. حتى إذا 
هبط الظلام ؛ سمحث لأد, تقصى كتبهسا وتكت عن عملها + 
لتسادر بالهبوط إلى الطابق الأرضى .. بعد أن حدست من السكون 
النسى الذى ساده » ومن انقطاع رلين الجرس ٠‏ 3 
قد فرغ من زواره.. ووجدتى أخلو إلى نفسى » فضيت إلى النافنة » 
غير ألثى لم آستطع ار خلاها ء. لأن الغسى وندف الثلج » 
تضافرا معآ على زيادة كثافة الهواء وإخفاء شجيرات المروج. “قرت 
الستار » وعدت إلى جالب المدفأ: » ورحت أترسم فى جذوات النار 
المتوهجة منظراً يشبه صورة أذكر أننى رأيتها لقلعة زهيدليرج ) على 

















ضفاف ( الراين) :.. وما لبقت مسز فيرفاكس أن قدمت, لتقطع 
بدخولها حبل تصوراق ؛ وتبدد الخواطر الثقيلة ات بادأت تتزاحم عل 


وي ليو - 


صاسالوت برونتي 1 
فى وحددق : وقالت : ويسر مستر روثستر أن تتناولى وتلميذتك 
الشاى معه فى حجرة الاستقيال هذا المساء ء فقّد شغلته أعماله طوال 
النبار عن طلب مقابلتك قبل الآن ... فسألتها: « ومتى يتناول الشاى؟ »+ 

ق السادسة ع فهو يراعى .التبكير فى .الريف : ويحمل بك أن 
تغيرى ثوبك الآن » وسأذهب معك لأعاونك .. ها هى ذى الشمعة 
- وهل من الضرورى أن أغ 
نتم ١‏ مسن ذلك »فزن ) 








ثونى ؟ 
دائاً فى المساء متى كان مسئر 








روشستر هنا ! 

وبدا لى هذا الخرص على المظاهر ضربا من الأببة والفخفخة » 
فذهبت إلى حجرت واستبدلت يثوبى ‏ بمعاونة مسز فير فاكس -- ثوباً 
من الحرير الأسود كان خحير ما أملك ؛ فيا عدا ثوب رهادى كنت 
5 درتت عليه مز الاو اليه عنما حت كر 7100 أرى 
أنه أبدع من أن أرتديه فى غير المناسبات الفريدة ! 

وقالت مسز فيرفاكس : ٠‏ أنت فى حاجة إلى بروش 0../ وكان 
الدى دبوس واحد ذو رصيعة ( ,روش  )‏ كانت مسز تمبل قد منحتقى 
إياه كتذكار ء عندما اقترةنا ', ومن ثم تزينت وهبطنا اللدرج . 
كنت غير معتادة على مقابلة الأغراب .+ فقد بدا استدعائى - برذ الشكل 








الرسمى - إلى حضرة.مستر روشستّر » بمثابة امتحان لى : ولذلك تركت 
امس كن مدق [لتحجر لمائدة : ولازمت ظلها إلى أن 






معطم مط لم1 ممم 


0 سي بيج 
وا لاه ررم ود ولراك الك ل 
ضياء الموقد وحرارته » وإلى جانبه ركعت أديل .:وكان مستر روشستر 
مضطجعاً على أريكة » وقد بسط قدميه على وسادة » وراح يتأمل أديل 
والكلب » ووهج النار ينعكس على ,وجهه . وتبينت فيه نفس المسافر 
الذى صادفته تى الطر العريض + 
العا عت من عر ضما شمرة الأسود امسق إلى الخلف . كا ميزته 
بأنفه الذى كان ينم عن خلق حامم أكثر مما كان ينطق بالجيال ! وبقمه 
رك رع دل كن اللا أجل ؛ كانت هذه القسمات 
الثلاث جد متجهمة بلا ريب . أما فوامه + فقد رأيته ‏ بعد أن خلع 
معطقة - ماسجماً مع قسيات وجهه .. كان قواما رياضياً ؛ عريض 
تعيل الخصر » ولكنه لم يكن فارع الطول أو ممشوقاً . 

ولا شك أن مستر روشستر قد فطن إلى دخول مسز فيرفاكس 
ودخولى » ولكنه لم يكن إلينا. على ما بدا # لأنه لم يرقع 
رأسه قط عندما افترينا مله . وقالت مسر فيرفاكس يطريقتها الهادئة : 
٠‏ ها هى ذى الانسة إير ياسيدى » .. وعندئذ أحتى السيد رأسه ‏ دون 
أن رفع عيأيه عن الكلب والطفلة ‏ وقال : و دعى الآنسة تجلس 0 . 




















وكان فى العناءة رأسه المتكلفة الحافة » وق اللهجة الرممية النافذة 
الصبر » ما ينطق برغبته فى القول : « ما الذ: بعنينى بالله من وجود 
الآنسه إير أو عدمه ؟... لست الآن راغيآ فى التحدث إليها 1» . 

وجلست دون أن يساورنى شىء من ١‏ 
أرتيك لو أنه استقبلنى بأدب جم » فا كنت إذ ذاك لأعرف كيف أرد 








فاالوت يرونتى 1 

عليه » فى تلطف ولياقة . أما هذا الحفاء الفظ ء فلم يكن يفرض على" أن 
ألتزم مسلكا متكلفآ » بل إن الأمر كان لعل » إذ أتاح لى الصمت 
والارتقاب فرصة مواتية _ فقد كانت البداية الشاذة 
فى أن أرى كيف سيمغى السيد ق 'مسلكه ! 

وظل فى جلسته كالقثال ء لا يتكلم ولا يتحرك . ويبدو أن مسز 
فبرفاكس رأت أن من الواجب أن يكون أحدنا ظريفاً » فبدأت تتحدث 
حديثاً رقيقاً كالعادة » مبتذلا لكثرة استعاله كالعادة » فراحت تبدى 
إشفاقها عايه من كثرة أعماله الى أستغرقت النهار بأكله ؛ ومن الآلام 
التى كانت تسيم له قدمه الملتوية ء ثم أخمذت تثنى على صبر ه وهنا 
بيد أنها لم تلق جزاء على ذلك سوى قوله : « إننى أرغب ياسيدق ى 
تناول الشاى » !.. فأسرعت تدق الجرس : ولماءجا 
أخذت ترتب الأقداح والملاعق وغيرها 
أنا وأديل إلى المائدة . ولكن السيد لم يغادر متكأ, 

تكن قيرفاكس : « أرجو أن تقدى لمستر روشستر 
ففعلت ما طلبته .. وفيا كان يتناول 
بة الحدمتى نسات راك 
0 
وفظاظة : : من هذا الذى يتحدث عن افدايا ؟ أكنت تنوقعين هدية 
يامس إير ؟ هل أنت مغرمة باهدايا 65 + 
< رآيتبجا ردت 






0 






















وراح يتأمل وجهى ب 
نفاقتين” .:"وقلت: <١‏ كرت 








تعد بصفة عامة ! وماذا تعدينها أنت ؟! 

-- إننى ف حاجة إلى بعض الوقت قبل أن أعطيك جواباً تتقيله : 
إن للهدية وجوه كثيرة » أليس كذلك ؟ وعلى الإنسان أن .يدرسها 
كلها قبل أن يدلى برأيعى ماهيتها ! 

-- إنك لست ساذجة نرقة مثل أديل التى تطالب فى ضبجة ونب 







باهدايا بمجرد أن ترانى » ولكنك تجسين النبض أولا 

-. لأننى أقل من أديل ثقة باستحقاق ٠‏ لذلك فهى تفضلنى بمعرقتها 
السابق بك » وبحقها عليك » ثم بحكم العادة 
دائماً أن نعطيها لعبا .. أما أنا فقد إلى الارت 
لم أفعل ها يؤهلنى لترقب المكافأة ! 
لا تبالغى فى الأدب والتواضع . لقد اختبرت أديل 
ها ليست ذكية » وليست موهوية + 
تقدما عسوت ١‏ 

إنك ياسيدى بهذا قد قدمت لى هديتى ؛ وإنى لشاكرة 
ما يسع إليه المعلمون هو إطراء تقدم تلاميذهم ا 

فشرب الشاى فى ممت ؛ حتى إذا رفغت الصينية قال  :‏ اقتربى 
من الموقد 1ج 
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00 
© وكانت مسز فير فاكس قد الترمت ركبا ء وانبمكت فى أشغال 
يما كانت أديل تمسك بيدى وتطوف بى الحجرة لتفرجنى على 





1 


فارلوت يرونتئ 1 
والزخارف الى تعلو المناضد : وصدعت بالأمر : 
تجلس على ركيتى ء ولكنه أمرها بأن تتلهى مع 
: «هل أققت فى .مترلى ثلاثة أشبر 29 + 





( بايلوت  )‏ ثم سألدٍ 
نعم ياسيدى . 





- وجنت من .. 4 
من ملدرسة ( لوووذ) فى مقاطعة .. 


- آه :. مؤسسة خيرية .. كم قضيت هناك ؟ 





- ثمانى سئوات + 

- ثمانى سنوات ! لابد أنلك متشيئة بالحياة : كنت أحسسب أن 
انصف هذه المدة كاف لاقضاء على أية بنية ‏ فلا عجب أن تكوى 
"كن يعيش فى عالم آخر غير عالمنا . ولقد نساءلت من أين للك هذا الوجه 
عندما شاهدتك ى طريق هاى فى الليلة الماضية ‏ ووجدتنى أفسكر 
فى القصص الحرافية ‏ وكدت أسألك هل سرت لى جوادى :+ وإن 
كنت ما أزال فى ريب من ذلك . من هر أهلك ؟ 

اعد 1 ١‏ 
وأحسب أن لم يكن لك أحدمن قبل :. أتذكرين والديك ! 

كلا : 

















- هذا ها حدست . ولذلك كنت تنتظرين قومك عندما رأيتك 
تجلسين فوق حجر ناصية الدرب . 

أنتظر من يأ سيدى ؟ 

- ذوى الثياب الخضراء ! كان ذ 





18 جلي آاييى 


أظهورهم ! ترى هل اخترقت ت أنا أحد الطلامم التى كنت 7 تنثرينها فوق 
ذلك الجليد اللعين على الجسر ؟ 

فهززت رأسى وقلت متظاهرة مثله بالجد : « إن ذوى الثياب 
انفضراء قد هجروا إنجلترا منذ مائة ولن تمد أثرا لم ى طريق 





( هاى ) ولافيا حوله من حقول + "كا أعتقد أن القمر - سواء فى الصيف 
أو الشتاء أو موسم الحصاد ‏ سيضتى ضياءه مرة أخرى على حفلاتهم 
الصاخبة وقصفهم المرح » الذى ورد فى الأساطير » .. فتركت مسز 
فيرفا كس الشغل الذى كانت تطرزه ؛ ورفعت حاجبيها ء وكأتها تتساءعل 
أى نوع من الحديث هذا . واسترسل مستر روشستر يقول : و حسيا .. 
إذا كنت بلا والددين ؛ فلابد أن لك أقارب : أعمام أو عمات ؟: . 

9 1 لم أر واحداً نهم ٍ 

 كلرتمو‎ - 

- ليس لى مترك ! 

- وأين يعيش إخوتك وأخواتك ؟ 

- لآ إخوة لى ولا أخوات ! 

.من زكى مجيئك إلى هنا ؟ 

نشزت إعلاناً ردت عليه مسز قيرفاكس ! 

فقالت السيدة الطيبة التى عرفت الآن موضوع حديثنا 
وأنا أحمد الله ى كل يوم على أن وفقتنى العناية إلى هذا الا. 
الانسة إير غدت لى رفيقة لا سبيل إلى تقدير قيمتبا » ومعلمة 
شديدة العناية بأديل ؛ . فرد مستر روشستر قائلا : ٠‏ لا تتعبى تفسك فى 













20 


متساراوت برونتي 19 
امتداح أخلاقها ‏ فإن النناء لب على الخاباة » أوسوف أحكر ذليها 
بنفسى يعد أن بيدأت بإسقاط جوادى ,+ 








0 كرها على هذا الالتواء ! 

فتجلت الحيرة على الأزملة غ ولكنه أسترسل يسألنى : « هل عدت 
من قبل ى إحدى المدن يا آنسة ؟» »> 

كلا ياسيدى . 

- وهل اختلطت كثير ] باجتمع ؟ 

لم أختلط بغير الناميذات والمعليات فى (إلووود) 
( ثورنفيلد) ! 

< هل قرأت كثيرا 

لم أقرأ سوى ما صادقنى فى خيانى المحدودة ‏ من الكتب : 
وهى ليست متعددة ٠‏ ولا محتوى جانياً كبيرً من الثقافة ! 

لقد عشت مغل حياة الراهبة » فأنت بلا ريب ذات خبرة 
إن ( بروكلهيرست ) - الذى يدير ( لووود) 
فيا أعتقد ‏ قسيس أو راعى كنيسة . أليس كذلك ؟ 

نعي ياسيدى د 

إذن فلعل البنات كن يعيدنه » كما يعبد الدير الزاخر بالمندينات 
مديره 5 


0 


واسعة بأمور الدين 








يد 


606016 


معطم م4 مم 





5 جدي يبيو 

يالك من باردة الطبع ! كيف لا تعبد راهبة قسيسها ؟ إن هذا 
يبدو نوعآ من الت 

- لقد كنت أكره مستر بروكلهيرست » ول أكن الوحيدة التى 
يساورها هذا الإحساس ؛ لأنه رجل فظ : مغرور ومتطفل مع .. أمر 
بقص شعرنا :.وبدافع من الاقتصاد اشترى لنا إبرآ وخيطاً يتعذر 
الحياكة والتطريز بها ٠‏ 

وعادت مسز فيرفاكس تستهلى على دفة الحاديث ٠‏ قائلة : « كان 
اقتصاداً زائفاً ! » .. فتساءل مستر روشستر : ٠‏ هل هذا كل ما أحتقكن 
عليه ؟. 

- لقد ضورنا جوعاً عندما كان يتولى الإشراف على شئون القوين 
قبل تأليف اللهنة . كنا كان بمحاضراته الطويلة فى كل أسبوع » 
وبقراءات مسائية ى كتب من تأليفه » عن الموت المفاجئ والقصاص » 
مما كان يجعلنا تخثى الذهاب إلى أسرتنا ! 

"م كان عمرك عندما ذهبت إلى لو وود ؟ 

نحو عشرة أعوام . 

- اوقد مكثت هناك ثمانى ستوات + فأن 
عشرة 9 

فرددت بالإيجاب . وإذ ذاك » قال : ٠‏ هأنتذ 
فلولاه ها استطعت تقدير سنك + لأنه يصعب 
ا 



























!1 معك » واتركى الباب مفتوح؟ ؛ ثم اجلسى إلى 


فاسترسل يققول 


تلبارلوت يرونتى نا 







:. هذا هو الرد الأكيّد ! اذهيى إلى المكتبة .. أعنى 
ومعذرة على لحجتى الآمرة » لأنتى أعتدت أن أقول 
فإذا هو مفعول !. . اذه إلى المكتبة + وخذى شمعة 
واعرق نا . 
لخرك [طاعة لأواء 3 ائق أن صاح : « كى ! 
بن أكثر إجادة من غير لك 
ب أغلقت البيانو » وقفلت راجعة » 
أديل أرتنى صباح اليوم بعض رسومات تغطيطية 
قالت إنها من رمك ؛ وإن كنت لا أدرى إذا كانت كلها من عدلك 
أو أن أستاذا ساعدك فيها ؟» . فاعتر ضت قا ؟ ٠‏ كلا ؛ إنها فى الواقع 
كن عل 221 

آهء هذا يمس كبرياءك !.. إذن ؛ أرينى ما عندك إذا كنت 















ارا عل انون وكيا ولكن لا تقسمى إلا إذا كنت متأكدة ؛ 


من الأعمال ماهو زائف أو منتحل . 

تحكم بنفسك ياسيدى ! 
1 : دقري المضدة 1 .. 
ديل رهسن قير فاكس الشاهكة الور 
فقال: :لا أريد تراحآ خذا ال الرسومات من يدى عتى فرغتث منها » 
ولكن لا تدفعا وجهيكما نمو وجهى ٠!‏ :: وأخحذ يطيل النظر واقين 
ف كل رمسم ء ثم وضع ثلاثة منها جانبآ هنا نَ 


















5 يج بوي لسسع 
الرسوم الأخرى» طوح بها بعيداً عنه وقال : ء احليها يامسز فير قا كس 
إلى المنضدة الأخرى ء وتطلعى أنت وأديل إليها > 

وبعد ذلك رنا إلى ؛ ثم استطرد قائلا : و عودى إلى مقعدك أجيى 
عن أسئق : أرى أن تلك الصور رعمتما يد واحدة .. قهل هى يدك ؟ 

قلت : ونع 2). 

- ومتى وجدت وقنا لرسهها ؟ لقد استغرقت وقنآ طويلا وبعض 
التفكير ! 

رممتها أثناء الأجازتين الآخعرتين فى ( لووود ) عندما لم يكن 
الدى عمل آخر : 


- ومن أبن جنت بالفافج ؟ 














0 
هذا الرأس الذى أراه الآن بين كتفيك ؟! 
نعم ياسيدى 1 
-- وهل به رياش من الطراز الذى رسمتيه نى الصور الأخرى ؟ 
- أظن ذلك .. بل أرجو أن يكون به ماهو خير من ذلك وأبدع ! 
فبسط الصور أمامه وراح يتفحصها عدة مرات . وفيا هو منبمك 
ف ذلك » سأخبر القارئ يما كانت محويه . أولا أن أستهل يأتها 
لم تكن رائعة بحال ‏ وأن موضوعاتها نبت زاهية ى رأمى + وكانت 
عندما رأيتها بعين الخيال - قبل أن أجسمها ‏ أ 
يدى ل تقو على معاونة خيالى » فجاءت صورة باهتة لما تمثلته من قبل ! :2 
وكانت الصور الثلاث مرسومة بالآلوان المائية . وتمثل أولاها 








نة رائعة » غير أن 








شلاتارلوت برونتى 5 
ححبا قريبة زرقاء تتدرج فوق بحر خضم ؛ وقد ظهرت تباية الصورة من 
يعيد ‏ كقدمها القريب - غارقة فى الظلام والأمواج : إذ أن الصورة 
كا تمام من كل أرض . ول يك يبتك ذلك الظلام سوى خيط 





"١‏ من الفنياء يكشف عن شراع غارق لنصفه » وقد جم عليه غراب مه 
من الظنيا عن 0 جم عليه غراب من 


غربان البحر مجسمه الداكن وجناحيه المرصعين بالزبد » بينا أمسك 
أحجار كريمة استعنت فى رسمها بكل 
هما كان لدى من ألوان؛ وجلوت تألقها يكل ما فى قلمى ارصاص من 
قوة !.. ونحت الطائر والشراع - بين اللياه اللهضراء - طفت جفة 
اغارقة لايظهر منها سوى الذراع التى سقط مها السوار ! 
أما الصورة الثانية » فكان جزؤ ها الأماى لا وى سوى قة تل 
معتم » تكسوه ائش وأوراق مالت مع النسيم ؛ وعلى مبعد' 
وفوق هامته : تنبسط سماء واسعة زرقاء بضوء الغسق 
السماء صورة نصفية لامرأة يأثلق على جبينها جم » وتبدو قسماتها شاحية » 
ضباب من البخار سوداوان تأتلقان » وشعر 
ينساب كالظلال ؛ أو كسحابة قاتمة مزقتها يد الأنواء أو مستّها كهر باء : 
وعنق ينعكس عليه ضياء باهت كنور القمر ! 
أما الصورة الثالثة فكانت تمثل جبلا من جبال الثلج الشاعفة + 
وهو يناطح السماء ى شتاء المنطقة القطبية » كا تمثل حشدا من أضواء 
الشمال شرعت رماحها الداكنة فى الأفق إلى مسافات بعيدة » بيما ظهر 


يمنقاره سواراً من ذهب تر 
















515 جين اينر 
على الرأس عمامة سوداء يتألق بين طياتها هلا يرصعه شرار كالح 
اللون » يمثل فى مجموعه تاج ! 
جأة : سألنى مستر روشستز : 6 هل كنت تشعرين يسعادة 
وأنت ترسمين هذه الصور ؟ 2 . 
ب كانت تستغوقىئ ياسيدئ » وكنت سغيدة بها ! وقصارى 
القول » وجدت فى رسمها أعظ أسباب السعادة التى عرفتها قن اد 
3 ليس فى هذا القول مبالغة ؛ إذ يبدو أن أسباب سعادتك - : 0 
يؤتخذ من أقوالك - كانت محدودة » ولكنى أظنك كنت ت يشين ف 
عالم من أحلام الغنائين وأنث تمزجين و تبين هذه الألوان العجيبة !: 
ت تجاسين أمامها طويلا ف كل يوم ؟ 
لدى شىه آخر يشغلنى ٠‏ لأتى كنت ف عطبلة + 























- لايكن 
' فأخذث أجلس إلبها من الصباح حتى الظهر ء ثم من بعد الظلهر حتى 
اللبل . وكاث طول النبار فى أيام الصيف معنا لى على إشباع ميولى + 





- وهل ارتاحت نفسك لنتيجة هذه الجهود الجبار 

كلا... لم ترتح على الإطلاق ؛ إِذ كان يعذبنى الفارق الكبير 
بين ما يرتسم فى ذهى » وما تصنعه يدى . وكنت فى كل مرة أتصور 
شيا لا أقوى على إبرازه : 

- ليس هذا بالتعيير الصحيح + فقد كنت متمكنة من الفكرة 
التى راودت خيالك » ولكنك لم تؤت من العلم والمهارة الفنية ما يجعل 
رمك صورة حية كاملة : ومع ذلك + فإن هذهالصوزة#عجيبة بالنسبة 

بذ أما عن الأفكار » فهى خرافية .. ولعلك شاهدت ىق 











ضسالوت بروثتى 7 
أتلقان » لأن الكوكب الذى يضىء الصورة 





0 الرياح حتى ترمعى رياحآ هوجاء عالية فى المياء 
قوق قم التلال ؟ ! 

وما كدت أحزم حافظة أوراق » حى تطلع إلى ساعته وقال فى 
غلظة واقنضاب : ٠‏ الساعة التاسعة ! كيف تتركين أديل جالسة ى 





انتظارك طوال هذا الوقت ؟ أمضى بها إلى فراثما. » .. فذهبت أديل 
تقبله قبل أن تغادر الحجرة ء واحتمل هو مامتها » وإن لم يتذوقها 
بأكثر مما لو كان كلبه ( بايلوت ) هو الذى فعل ذلك 1.. ثم أشار إلى 
الباب إشارة من مل” تبتلا ورغب فى إقصائنا ؛ وقال : ( طابث ليلتككا ٠1‏ 

فتئاولت حقيبتى واتحنينا له فى أدب ؛ ولكنه رد غلينا ب 
وهكذا اتسحبنا » حتى إذا لحقث سز فيرفاكس فى حجرتها بعد أن 
أسلبت أديل إلى فراشا ء قلت هآ ا اه 
ليس على جانب ملحوظ من الشذوذ .. 

- نعم .. أليس هو كذلك ؟ 

أظنه غاية فى التقلب والفظاظة ؟ 

هكذا يبدو لاغريب عنه » ولكنى تعودت طباعه ولم أعد أعجب 
منها قط ! ومع ذلك . إذا كان فى طباعه شذوذ فيجب أن نتجاوز عنه ! 

- لماذا؟ 

َْ ادكه لت من يا ا الا 
لديهءمن جهة أخرى .أفكاراً مؤلمة تتكد 











فى ذلك ولآن. 








0 1 

أية أفكار ؟ 

إن له'متاعبه العائلية .. من ناحية ؟ 

ولكنه بلا عائلة ؟! 

ب ليست له أسرة الآن:» ولكن .. كان له بعض أقارب على 
الأقل .. وقد فقد أخاه الأكبر منذ سنوات قلائل . 

أشاه الأكبر ؟ 

- نعم » فإن مسثر روشستر الحالى لم يطل عهده يتولى شئون هذه 
الممتلكات » إنما آلت إليه منذ حوالى تسع سنوات فقط . 

- إن تسع سنوات مدة معقولة » فهل كان شديد التعلق بأخيه 
بحيث يظل إلى الآن غير قادر على احتّال فقده ؟ 

-. كلا .. ربما كلا : فإتى أعتقد أنه قد نشب بينهما سوء تفاهي 
لأن مستر رولائد روشستر لم يكن منصفاً مع أخيه مستر إدوارد 
وريما كان قد أوغر عليه صدر والده ؛ إذ كان السيد الكبير يحب المال » 
"آنا كان راغباً فى أن نظل أملاك الأسرة وحدة واحدة ؛ فا 
بالتقسيم . ومع ذلك فإنه كان شديد الرغبة فى أن يصيب مستر إدواره 
لاس يمس صل اران . ولكن ما أن بلغ مستر 
إدوارد سن من الرشد » حتى ‏ اخذذت بعض إجراءات لم تكن عادلة »بل 
أنزلت به كثير من الضرر .. ثم اتحد مستر 0 
رولائد على أن يضعا إدوارد فى مركز اعتبره حو 
ل أهرى إل الآ طيعة هذا امرك بالضيط » ولكه ل يدا أن صفح 
عنبما ؛ فقاطع أسرته .. ومنذ ذلك الحين ا ا 
















ا 





َ ل 1 

- ولماذا يعرض عنه ؟ 

لعله يراه مقبضاً للنفس ] 

وكان الرد ينطوى على مراوغة » فى حين أننى كنت أطمع فى أن 
ايكون أكثر صراحة ووضوحاً ؛ ولكن الظاهر أن مسز فير فاكس 
لم تكن تملك ما يمكنها من الإفصاح ٠‏ أو أنها لم تشأ أن تدبى إلى" بمعاومات 
أكثر صبراحة عن أصل وطبيعة لمحن الى كان مستر روشستر يعيش 
فيها . وقد أكدت لى أن فى الأمر مسرا لم تكن تعلمّه » وإن ما تعرفه "كان 
من باب الحدس والتخمين . وكان واضحاً جلا أنها ترغب فى أن نسقط 
هذا الموضوع من حابن » ففعلت بناء على رغيتها ! 

# # ا 
الفصل الرابع عشر 

٠.‏ م أر مستر روشستر فى بضعة الأيام لتالية إلا لمام : فقد كان 
يبدو فى الصباح جد مشغول بأعماله » أما بعذ الظهر فكان بعض السادة 
من (ميلكوت) أو البقاع المجاورة يزورونه ويمكثون أحياناً حتى 
يتعشوأ معه . وعندما تحسن التواء قدمه وبات فى وسعه امتطاء جواده » 
راح يكثْرٍ من انذر به ء ولعله كان يرد هذه الزيارات ء لأنه لم يكن 


يعود إلا فى ساعة ة من الليل . 
10ت نا 


وف تلك الأثناء » كان يندر أن يد: 
معطم وصاك2 9 











جي اآإيلديبون 

ابلاتى له لم تتعد حدود اللقاء العابر:فى الردهة » 
أو فى القاعة الكبرى ٠‏ فكان يمر بى أحيانآً ى تعاظم 
يعير وجؤدى أكثر من إماءة: عن كثب ع أو نظرة 
أو ابتسامة ‏ ى بعض الأحيان ‏ كأ يفعل السادة 
إذا تلطفوا !.. ولم تكن هذه التغيرات فى مزاجه تكدر صفوى : لأنتى 
لم أكن أرى لنفسى يدا فى تقلياتها ء بل كان مدها وجزرها يرجعان 
إلى أسباب لا تمت إلى بأية صلة ! 














وذات يوم : دعا السيد جماعة لاعشاء : وأرسل فى طلب حافظة 
أوراق لكى يستعرض عتوياتها بلا ريب ؛ ثم خرج السادة بعد ذلك 
مبكرين لحضور اجتاع عام فى (ميلكوت ) ٠‏ كا بلغنى من مسر 
فير فاكس . ولما كانت الليلة مطيرة قاسية » فإن مستر روشستر لم 
يخرج فى رفقتهم ؛ فا إن رحلوا » حتى دق الجرس وجاءتنى دعوة 
لكى أنرل مع أديل إلى الطابق الأرضى ٠‏ فنسقت لما شعرها وهندمت. 
ملابسم . وبعد أن استوثقت من أننى قد ارتديت ثوباً مناسيا لا يحتاج 
إلى إصلاح .. ثوباً غاية فى الاحتشام والبساطة » نزلنا مع : وأديل 
تنساءل إذا كان الصندوق الصغير قد جاء ‏ أخيرآ ‏ بعد أن تأخر 
حضوره بسبب بعض الأخطاء ؟!.. وعندما دخلنا حجرة الطعام 
أرضاها أن شاهدت عابة من الورق المقوى على المائدة . ويبدو أنها 
أدركت أنها بغيتها بغريزتهيا » إذ صاحت وهى تجرى [لهالمائدة : 


«صندوق ! صندوق !22 
وهو مضطجع ىق 











نهاك مسار ار وسلير تعسوت الفمين السلعر ‏ 
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مفاسارلوت برونتى 1 
الموقد : ٠‏ حقار 2 بأسئلتك عن تفاصيل 
أو عن خال أحشائها 1.. بنفسك فى صمت 









والزى السكون يا طفلى » 
(أدبل) لم 0 فى حاجة إلى هذا التحذير » إذ سرعان 
نبت يكتزها إلى إحدى الأرائك ‏ وانبمكت فى حل (الدوبارة) 
التى كانت تر بط الغطاء . حتى إذا أزالت ذلك العائق ورفعت بع ضأغلفة 
فضية من ورق ( السلوفان ) صاحت بالفرنسية : « أوه .. يا للسياء ! 
م هى جميلة ! » .. ولم تزد غ بل مكفت غارقة فى تأملاتها الذاهلة . 
وعندئذ قال السيد وهو ينبض قليلا عن مقعده ليتطلع إلى الباب الذى 
0 انب : «هل الآنسة إير هنالك 9 آم .. حسناً » 
. ثم جر مقعداً إلى جوار مقعده وقال : 
ة الأطفال ؛ فأنا كأعرب عريق لا أملك 
. وما أرانى أحتمل أن أقضى عساء برمته 
أتسامر مع ا بمقعدك يا مس ( إير) ؛ بل اجلسى 
حيث وضع اد هكذا » من فضلك !.. ألا قبح للمجاملات 
أنساها ؛ ومن ثم فلست أروق للعجائز 
. وبهذه المناسبة ‏ يجب أن أذكر عجوزى ٠‏ فلا يجمل 
من آل فبرفاكس»ء أو' بالأحرى كانت زوجة لواحدا. 
ا 
الجرس وأرسل يدعو مسز قيرفاكس » فسرعان ما قدمت 
وبيدها شلة أشغال الإبرة » فقال لما : و1 


«معحاد صا لل مصام 





























0 جيه ليو 

لفد أرسلت أدغوك لغرض خيرئ » إذ أنتى منعت أديل من أ 
عن هداياها » ولذلك فهى مفعمة + تكاد تتفجر + فتغضلى بأن تكو: 
مستمعة لما وكليمة » وسيكون هذا من أعظرٍ الأعمال الخيرية 
قت بها فى حياتك 01 . 

والواقع أن أديل لم تكد ترى مسز فيرفاكس » بحتى دعتها إلى 
الأريكة » ثم بادرت تملا لها حجرها بمحتويات الصندوق الفزفية 
والعاجية والشمءية : كما راحت فى الوقث تفيض بالشرح 
والإيضاح بقدر ما مكتتها درايتها الكليلة بالاغة الإتجليزية .. ينا عاد 
المستر روشسئر إلى مخاطيتى قائلا : 

5 الروق لك كد المضيف الكريم ؛ إذ دبرت الوضع بحيث 
تسلى كل من ميلتها » فإننى ى حل من أن أنصرف إلى ما فيه 
تسليتى .. قرنى مقعدك مسافة أخرى ياآنسة إير ء فأنت مازلت على 
منأى منى..» بحيث لا أستطيع أن أراك دون أن أتحول عن الوضع 
المريح فى هذا المقعد » وهو ما لا أعتزم أن أفعله ! 

وصدعت بم أمر » برغم أنثى كنت أوثر أن أظل فى مجلسى + 
متوارية بعض الشىء فى الظلال . على أن مستر روشستر كان ذا طريقة 
فى إلقاء الأوامر » لا يبدو معها مفر من الإطاعة فور !.. وكنا كا 
قلت ب فى نحجرة المائدة » والثريا تغمر المكان بقيض من النور يشرح 
النفس ء. كنا كانت نيران الموقد حمراء متألقة » والستائم الأرجوانية 
تتدلى فى أناقة أمام النافذة والقبو المرتفع .. وكان السكون يغتى كل 
ثىء ».لا يكاد يعكره سوى حديث أديل الخافت - إذ لم تكن تجرؤ 


























5 
على رفع صوتها - يتخال فترات الصمت فيه وقع المطر وهو يصفع 
الألواح ال لنافذة 





#2 # * 

© وبدا مستر روشستر ‏ فى جلسته على المقعد المكسو بالدمقس ‏ 
مختلفآ عأ رأيته من قبل + إذ كان أقل نجهم . وكانت على شفتيه 
ابتسامة » وف عينيه بريق يأتلق غ بفعل الحمر أو بغيرها .. فلست واثقة 
من ذلك : وإن كنت أراه جد محتمل !.. وقصارى القول .؛ كان 
السيد بعد العشاء فى حالة نفسية أكثر انشراحاً وابتهاج؟ » وأكثر تساهلا 
ما كان عليه فى الصباح من صرامة وجفاء . ومع ذلك ؛ فقد لاح 
على قدر غير قليز انسبياً - من العبوس ؛ وهو يسند رأسه الضحم 
على ظهر مقعده 11 يتلق وهج النيران على قسمات كأنها قدت 
من صوان ء وعينين كبيرتين سوداوين ‏ إذ كانث عيناه واسعتين » 
داكتتى السواد كذلك » وإن لم تكونا تخلوان من بعض تغير 
يتراءى ق أعماقهما أحياناً .. تغير إذا لم يكن لطيفاً : فهو على الأقل 
يوحى إليك باللطف !.. وكان قد قضى دقيقتين يتفرس فى النار » 
حين التفت إلى“ فجأة : ووجد نظراق عالقة بسحنته » فقال : ١‏ إنك 

تتفحصينى يا مس !. يقى جميلا ؟! ٠‏ 
وكان خليقاً بى ‏ لو أننى فكرت ‏ أن أجيت عن هذا السؤال 
يعبازة فبهمة مهذبة اكاك ا 
اك ارقي ار بطريقة ما ء ق 4 
ولاياسيدى  !‏ .. فقال : ٠‏ 




















55 جين إيبيى 
عادى » فأنت تشببين الراهبة الصغيرة فى غرابة أطوارها : وهدوئها » 
ورزاتتها » إذ تجلسين هكذا ء ويداك مبسوطتان أمامك ء وعيناك 
3 أن عادة علق الجساظ »مازقا إلا عندما تع وباك إل جم 
نظرات » مثلا !.. فإذا وجه أحد إليك 
سؤالا » أو أبدى ,ملاحظة تضطرين إلى التعقيب عليها غ قذفت بره 
يكون لاذعاآ - على الأقل - إن لم يكن جافاً بارد؟ .. ما الذى عنيقه 
برهك 015 . 

-- لقد كنت صريحة أكثر ما ينيغى يا سيدى ٠‏ فأسألك المعذرة» 
كان يمدر بى أن أجيب بأنه ليس من السبل أن أصدر جواباً مرجلا 
غن سؤال بخص المظهر والهيثة »:وبآن الأذواق تتباين إلى حد كبير + 
وبأن الجال لا يهم كثيراً .. أو بشىء من هذا القبيل ! 

- بل ما كان ينبغى أن تجببى بذلك .. إن لجال لايهم كثيراً » 
بالفعل ! ولكنك تغرسين مطواة خبيئة خلف أذنى » بدعوى التخفيف 
من الإساءة السايقة وحاولة تلطيعت وقعها على نفس !- + ألا قولى لى : 
أى عيوب تجدينها ف » من فضإك 4 
والقسيات » كأى رجل آخر . 

دصق ل ا 0 » فا كنت أنتوئ 
أى رد قاس ء ولكنها كانت زلة لسان فقط 1 

هو ذلك » على ما أرى ء ولكنك ستؤاخذين ببسذه الزلة » 
انتقدينى : ألا يروق لك جبينى ؟ 
ورفع شعره المتموج الذى كان متبدلا على حاجبيه ‏ قكشف عن 
























فاسارلوت برونتى ل 
جبين تنطق صفحته بالذكاء ؛ ولا يعتو, ه عيب سوى نقص ما ينم عن 
الآرء وحب الحيرء واستطرد : ٠‏ والآن يا سيدتى .. هل أنا أبله؟ »> 

- كلا ؛ على الإطلاق يا سيدى .. ولعلك ترمينى بالفظاظة إذا 
سأك بدورى : هل أنت عب للإنسانية والخير ؟ 
- أعدنا ثانية !؟.. وخزة أخرى من المطواة ؛ وأنت تتظاهرين 
بأنك تربتين رأسبى ؛ غهرد ما قلته من أنى لا أطيق معاشرة الأعلفال 
والنساء العجائز ! ( وأ صوتنا هنا! ) .. كلا يا سيدق الصغيرة.. 
الست عحآ للبشر والإنسا: بصفة عامة » ولكنى أحمل ضميرا بن جنى 
( وأشار إلى المكان الذى تنم عنه كلاته ) . هذا إلى أنه كان فيا مفى 
قلب رقيق .. وكنت فى سنك ؛ إنساناً شديد الحساسية » يعطف على 
كل من لم يستكل نضجه ؛ وكل من لا يجسد من يعوله. ؛ وكل من 
يخونه المظ ٠‏ بيد أن القدر عادانى منذ ذلك الوقت .. بل إنه طحننى 
بيديه ! وإنى لأطرى الآن نفسى على أن غدوت صلباً جامداً ٠‏ ككرة 
حماء من المطاط » وإن كان مايزال بهذه الكرة شق أو اثنان » كنا 
تتوسطها نقطة حساسة » فهل يقيح لى ذلك سبيلا إلى أمل أو رجاء ؟ 

- رجاء فى أى شىءنيا سيدنى ؟! 

وقلت فى نفسى : « لاشك أنه أفرط فى احتساء الخحمر 1 0م 
وم أدر بماذا ينبغى أن أرد على سؤاله العجيب هذا » كا تساءلت كيف 
أقطع بأنه قادر على أن يتحول أو يتيدل من جديد 1. 1 

- إن الخيرة البالغة تتجلىعليك يا آنسة إبرء ومع أنك لا تفوقين 

جمالا » إلا أن هذه الحيرة تلاثم أ 




























تشغلهما عنى بتأمل زهور 
/ ية !.. أمعنى فى حيرتك » وثتى يا سيدق الصغيرة أنتى 
الايلة ميال إلى أن أكون ألبفاً عب للا 


١ العينين‎ 





ع * 


© وما أن قال هذا 
الموقد الرخانى » فتجلت فى وقفته هذه حقيقة شكله ووجهه : وصدره 
المفرط فى الانساع إفراطاً لا يتسق مع طول أطرافه . لاريب عندى 
فى أن معظٍ الناس كانوا خليقين بأن يعتبروه دميماً . على أنه كات ى 
هيلت ما بام عن كثير من ال لة ؛ وعن بسطة ق الخلق» 
وعن عدم اكتراث بمظهره ؛ مع اعتداد متعال بقوة فضائله الأخرى 
د سواه أكانت ذائية أو عرضية - مما كان يعوض ما يفتقر إليه من 
جاذبية المظهر اللحارجى ؛ وحمل من يراه على أن يثق به ثقة 

وعاد يكرر قوله : ٠‏ إن بى الليلة ميلا إلى أن أكون أليفآ عا 
للاختلاط بالغير » ولذلك أرسلت فى طلبك ؛ لأنتى لم أ 
والثريا رفقة كافية :. ولا فى ( بايلوت ) : إذ أن أيا. ن هذه لا يستطيع 
الكلام .. ومع أن أديل أفضل من هؤلاء درجة إلا أنبا ما زالت دون 
الدرجة التى تصلح فيها للإيناس والمسامرة » وكذلك مسز فير فاكس !.. 
أما أنت » فأنا ن فى وسعك - إذا شت تكونى زميلة 
مناسبة » وإن حيرتى فى أمرك فى أول ليلة دعوتك فيها للتزول إلى 
هنا + ولقد نسيتك تماماً بعد ذلك + لآن رأمى ازدحم يأقكار أخرى 
أقصتك بعيداً » ولكتى أعتزم الليلة أن أريح نفسى فأبتعد عما يضايقتى 





فوقضف ء ثم اتكأ على ذراع 



































قلارلوت برونتى 5 
من أفكار وأجتلب .مها مايسرفى ه والآن .. يسعدق أن أمتيرجك 
لأزداد بك معرفة : فتكلمى !0 . 

وبدلا من أن أتكلم > ابتسمت » وإن لم تكن ابتسامة بشوش 
أو مستسلمة فراح يستحثئى : « تكلمى !201 

فبميا سيدئ ؟ 

فبا يعجبك » فسآترك لك اختيار الموضوع وطريقة معالجته . 
ولكنى + أنبس يعرف ؛ بل قلت أحدث نفسى : 
أن أتكلم رد الكلام والتظاهر » فسوف 
الاختيار !2. 

- هل أنت بكقاء يا مس إير ؟! 

فظللت بكناء » وعندئذ مال برأسه نحوى قليلا » وغاص فى عينى 
ة ثم قال : 9 عن ومتضايقة ؟.. هذا ى موضعه » 
لأنتى ألقيت طلبى عليك بطريقة عخيفة تكاد تكون وقحة ؛ فأسألك 
المعذرة يا مس إير . والواقع أنثى لا أرغب بمال فى أن أعاملك معاملة 
من هم دونى منزلة .. ( ثم قال مصححا ) :أعنى أنتى لا أدعى لنفسى 
عليك تفوقاً » إلا ما تحتمة عشرون عاما تفصل بين عمرينا » وقرن من 
الزمن أسبقك به فى الخبرة : وهذا حق مشروع أنمسك به كا تقول 
أديل بفرنسيتها ‏ وبق هذا التفوق وحده أرغب فى أن تتكرى 
بالحديث معى الآن قليلا ‏ وأن تحولى أفكارى التى يفسدها ارتكازها 
على نقطة واحدة .. فهى تتآكل كالجبمار الصدع] 1 + 

ولقد أراد بهذا الشرح أن ني 5 


١‏ إذا كان يتوقع. 
ف أنه قد أخطأ 

















0 جصمم يكير 
هذا التنازل يستخفنى ».ولو جرد التظاهر » فقلت : ٠‏ بودى أن 
أسليك يا سيدى ما استطعت إلى ذلك سبيلا » ولكن وصعى أن 
أقدم موضوع الحديث ؛ إذ كيف لى أن أعرف ما يسرك ؟ سلتى 
ما تشاء وسأبذل قصاراى لارد 0 . 
إذن أخبرينى أولا : هل تم عل أن لى الحق فى شىه 
من السيادة » والفظاظة . وربما التدقيق ‏ للاعتبارات التى ذكرتبها ؟. 
أعنى أننى فى سن والدك وأننى خضت تجارب من كل لون: مع رجال 
من مختلف الشعوب » وأننى جبث ما يزيد على نصف الكرة الأرضية : 
بها فضبت أنت حياتك فى هدوء ٠‏ ومع فريق واحد من الئاس + ى 
منزل واحند. 
لك ما تشاء يأ سيدى . 
ليس هذا جواباً .. أو هو بالأحرى جواب غاية فى الإثارة + 
لأنه ينسم بكثير دن المراوغة . أجيبينى بصراحة ! 
لست أرى يا سيدى أن لك الحق فى فرض أوامرك على جرد 
أنك تفوقنى سنا » أو لأنك خبرت العالم أكثر منى .. إن دعواك ى 
السياد: اه وتماربك.! 

















أن تستائى 5 .. قيل تقبلين 6 


عاسارلوت برونتى 1 
فايتسمت وقلت فى نفسى إن مستر زوشستر رجل شاذ » فقند 
ثلاثين جنم ى السنة مقابل أن أتلق أوامره . ولاحظا 
هو على الفور م! ارتسم على وجهى فقال : ١‏ إن الابتسامة حسنة جد 
ولكن .. تكلمى أيضاً 





1 
تسى أنه يدقع 
م 1 





5 كنت أفكر يا سيدى فى أن قايلا جدا من السادة يكلفون أنفسيم 
عناء السؤال عما إذا كان أتباعهم المأجورون يستاءون أو يتأذون من 


تلق أوامرهم ! 








تابعة مأجورة عثدى 6+ 
.. هل تقبلين على هذا الاعتبار 


- وهل إنجاوز عن كثير من الأشكال والعباراتالمصطلح 
ن ف التجاوز عنها شيا من القحة 





بين رفع الكلفة 


وبين الوقاحة نية لا برضى بها 


أفضل أولاهما » ولكن. 
5 00 0 





م طم 100 0 


128 جين ايبير 

دقته .. أما الطريقة التى قيل بها » والمادة التى اشتمل:عليها » فتنطويان 
على الصراحة والإخلاص . والمرء لايصادف كثيراً هذا الطبع وإتما 
يلق على العكس_-. تكلفاً افآ » أو قنور » أو غباء : أو سوء فهم يلمعا 
ضيق العقل.. ولا توجد ثلاث معيات بين آلاف يستطعن الإجاية 
عن سؤالى بمثل مافعلت .. لست أتملقك بذلك .. ولكن ؛ إذا كنت قد 
خاقت فى قالب غير قوالب غالبية البشر ٠‏ فلا فضل لك فى ذلك ء لأنه 
من فعل الطبيعة ٠‏ بيد أنتى أتسرع فى أجكاى » إذ ما الذى أعرقه 
عنك ؟.. إنك قد لا تكونين أفضل وأمثل من إذ قد تكون 
فيك نقائص وعيوب لا ت#تمل ؛ فى مقابل محاسنك القليلة ! 

فقلت فى نفسى : ؛ وقد تكون أنت كذلك !:. 








©« * 
© والتفت عينى بعيله عندما طافت هذه الفكرة برأمى ٠‏ ويبدو أنه 
قرأها إذ أجاب وكأنتى حدثته بما يدور بخاطرى : 
على حق .. إن لى كثيراً من العبوب التى أ. 
لها المبررات ؛ ومن ثم فحاشا لله أن أكون قاسيآ إزاء عيوب الآخربن . 
إن لى تجارب ماضية + ومجموعة من الأفعال ؛ ولونا من الحاة : 
أكثمها فى صدرى» لأثها قد تجاب على” كثيراً من هزء معارى ولومهم . 
وقد بدأت ء أو قدر لى أن أبدأ لأننى أحب كغيرى من اللخاطئين 
أن أضع لاوم على عاتق سوء الحظ والظروف المعاكسة ب يسلوك 
معوج : مذ كنت فى الحادية والعشرين من عمرى + ولم أعد إلى الصراط 
المستقم منذ ذلك العهد.. وكان تملا أن أكون شيا آخر ء بل لعلنى 












عاارلوت بروئتى 5 
ارة + وربما أرجح عقلا !, :.وإفى لأغبطك 
ميرك ؛ وذاكرتك التى لم يدنسها شى 
رة ال لا تشوبا أية و 00 
4 ل لاينضب من الانتعاش التق .. 















أطرى نفسى إذا قلت لك إنى 
أحنرك مما تعبر عنه عيلك» لأنق 
وأقسم لك إثى لست شريرا » ولست وغد» 
نى كذلك أو تنسبى لى مثل هذه الوصمة ٠‏ ولكن . 
لمن رفول لب الا شيعي :)ين 
: : تردى فى كل الملذات الرخيصة الى 
اد انعد اونا جا . هل يدهشك أن 
ا ستجدين نفسك - فى مستقبل حياتك - 
توت أسراز يتازفك سيجد الناس 












2 كلض لك : 
كذلك أنك لا تصغين إليهم و نفسك احتقار وعغط على نزقهم 
وطيشهم » وإنما بعطف غريزى يسرى ويشجع ؛ لأنه خال من التطفل ! 

وكيف تعرف ؟ وكيف تستنتج هذا كله ياسيدى 

أعرف ذلك جيداً » وعلى هذا أمضى فى حرية وانطلاق 
وكأننى أدون أفكارى فى مذكرانى اليومية 
أن أسيطر على الظروف .. نعم كا 
أنى لم أفعل . وعندما ظلمنى القدر » لم أوت من الحكة ما 
غير مكترث ؛ بل استبد بى اليأس : فترديت .. وإذا أثار اثمترازئ 
اليوم رجل أخرق » بخسته وبذاءته » فإنى لا أكذب على نفسى زاعيا 

أننى خير منه » ولكنى أضطر إلى الاعتراذ 1 
واحد ١‏ م كنت أود الثبات ؛ والله على ما أقول شهيد !.. تصيحتى 
إليك أن تفشى تأنيب الضمير يا مس إير + إذا صسادفت ما يغرى على 
تتكب الطريق الصحيح ؛ لأن تبكيت الفسمير هو مم الحياة ! 

- يقال إن التوبة شفاء له يا سيدى ! 
إنها ليست شفاء له » ولكن قد يكون الإصلاح هو الشفاء . 
ولقد كنت أقوى على الإصلاح وما زلت أقوى عليه للآن ! ولكن 

أية فائدة فى التفكير ء وأنا مثقل بالعراقيل والأعباء واللعنات ؟1.. 
وفضلا عن ذلك » الما كانت السعادة قد حرمت عل دون ها سييل 
لتفادى الحرمان ‏ فن حتى أن أنترع السرور من الحياة » وسوف 

أناله » مهما يكن المْن ! 

إذن فسوف تمعن فى المبوط إلى الحضيض يا سيدى ! 
































فتالوت برونتى 1 
- .رما » ولكن لماذا أتحدر إلى الحضيض إذاكان فى وسعى أن 
أحصل على متعة حاوة طازجة ؟.. وقد أحصل عليها فى حلاوة وجدة 
العسل الذى يجمعه النخل الأحراش ! 
ولكها ستلدغك ء وستكون مرة المذاق يا سيدتى ؛! 
بيها قط ؟ م تنجلى عليك أمارات 
الأمر كل الجهل !.. ليس للك الحق 









يا سيدى » فقد قلت إن اللطأ يسبب 
النذم » آنا قلت إن الندم وتقريع الضمير سم الحياة ! 
-. ومن ذا الذى يتحدث عن الخطأ الآن ؟. 


ل إنى أذكرك بكلاتك أنت 








. لا أكاد أعتقد أن 


0 اوعس و ا | : بل أومن بأنها وحى أكثر 








0 أن أثقبل 

| طلبت الدخحول إلى قلبى 1 

أسيدى لأنها ليست ( ملاكا) 

من أن علمت بذلك ؟.. وبأية غريزة تادعين أن 

فى وسعلث القييز بين ( علاك) ساقط من الهوة ؛ وبين رسول قادم من 

للمرش السرمتى !: بين ماد وبين يقل 
- حكقت على ذناث من وجههك يا 





2 النو, 












##معطله صلم 1ك سوم 





5 جين ايبى 








قلت إن الفكرة قد عاودتك !.: وأنا أشعر شعور] صادقا بأنها منتضاعقن 
من تعسك وشقائك » إذا أنت أصغيت إليها ‏ 
كلا .. مطلقاً !.. إنها تحمل إسالة كريمة خيرة فى العالح : 


أما فيا عدا ذلك فلست أراك وصية على ضميرى + فلا تشغلى بالك .. 
ادخلى أيتها اهائمة الظريفة ! 

.. فاه بذلك وكأنه يخاطب رؤيا من الرؤى لا تبعسرها غير 
كان قد بسطهما - على صدر 
تلك الرؤيا غير المنظورة + ثم استطررد يحدائ 
القدسية .. الربة المتنكرة ؛ كنا أعتقد !. 
لأن قابى كان أشبه بمقبر 

الحق يا سيدى 









ثم عقد ذراعيه ب 








جازما . ولقد أفادتتى كثير 
وسيغدو الآن مراياً 1 . 








أنى لا أفهمك مطلقاً ‏ فايس بوسعى أ 
أن الحاديث ؛ لأنه انبعث من أعماق ., كل ما أدريه هو أمر واحد .. 
ذلك هو ما قلت من أنك لست من الايبة بالقدر الذى كنت ترجوه : 















وأنك تندم على نقائضك . كا أ: ت شيئاً هاما ء وهو أن الذاكرة 
المكتابة عذاب مم ١‏ إذا ناضلت بكل قوتك فإنك لن 









تلبث أن تنبين أنه من السبل أن تصبح الشخص الذى كنت تشتهى أن 
تكونه » وأنك لو بدأت منذ اليوم فى إصلاح أمورك وأفكارك بعزيمة 
جبارة » لوجدت بعد سنوات قلائل زاداً كبيراً من الذكريات الجديدة 
جع إليها وأنت مغتبط مسرور ‏ 
- ب رن فى هده اللحظة لأرصف 


الجحم بكل همة ونشاط ! 





فقالوت بروتتى 5 

ضيدى ؟1 

- إنتى أرسى نوايا طببة ق متانة الحجر الصوان . ولاازيب فى أن 
رقاق وهواياق ستصبح غير التى كانت بالأمس + 

- بل بير منها ؟ 

خيرا منها بكثير .. فسوف تكون كالذهب الخالص بالنسبة 
إلى المعدن الحسيس الزائف ! يبدو أنك فى شك من ذلك ولكثى شخصيا 
لايساورق. » إذ أننى أعرف هدق كا أعرف العوامل التى 
تدفعنى إليه . وأنا نى هذه الحظة أصددر قانوناً كقوالين الميديين والفرس 
العادلة التى لا تتغير 1 

هذا غير ممكن يا سيدى. + وإلا لاحتاجت هذه القوانين إلى 
هيئة تشريعية جديدة تقرها © 

تحتاج إلى هيئة جديدة يامس إير » مكوئة من مجموعة من 
الظروف لم يسمع يمثلها » تحتاج بدورها إلى قواعد لم يسمع بها كذلك ! 

هذه الحكة تبدو خطرة يا سيدى » الأن أى وسع الإنسان أن 
يرى فق الخال أنبا عر ضة لأن يساء استعاها ! 

- يالك من حكيمة سديدة الزأى !.: فلتكن كذلك ٠‏ ولكنى 
أقسم بأربا. أسرى ألا أنىه إستتعاها. !1 


















00006 


ممع طم صلل 1 ممم 





قوة القول عن كل غريب غير مشروع من الأعمال ٠‏ يكن 
هذا حقاً » ! 

ب «ليكن هذا حقاً » .. هذه هى الكللات الصحيحة . نقد نطقت 
7 3 

- قد يكون هذا صميحاً إذن ! 

0 أن رأيت أن من العبث أن أمفى فى حديث كنت 
انه ؛ فضلا عن أننى وجدت أن شخصية محدثى كانت أعمق 
ذ إلى أغوارها : أو أن أبلغ سطحها الراهن على الأقل .. كنا 
ساورنى القلق .. ذلك الشعور المبهم يعدم الأ. اذى يرا 
بالجهل ! 

وقال السيد ؛ « إلى أين أنت ذاهية ؟ 6 . 
سأسل أديل إلى فراشها ء إذْ فات موعد ثومها : 
- هل أنت خائفة منى لأنى أتحدث فق خموض 
إن لغتك غامضبة ياسيدى ٠‏ ولكنى غير 











كنت فى حيرة ؟ 
بل أنت خائفة ». لأن حبك لنفسك ملك على الحوف من 
الزلل والعثار ! 


- إننى أحس بالحوف فعلا » من هذه الناحية » ولا رغية لد 
5 حديث فارغ ! 
- إِذا كان الحوف يساورك حمّاً » فإن وزاتتك وهدوءك ل يتخليا 


شلارلوت يرونتى 4 


. ألا تضحكين أبداً يا آنسة ؟11 






ا .. ثق أنك لست عايسة 
مما أنا شرير أثيم بطبيعتى . ويبدو أن قيود ( لو وود) 
ورغ ل 1 سي ل صم ريلك ران 
صوتك ؛ وتشل من أطرافك ؛ وتمعلك تستشعرين الخوف فى حضرة 
رجل لك أن تعتبريه أخخاك أو أباك أو مخدومك أو من تشائين . وأنت 
بسبب هذا الحوف لا تبتسمين » ولا تتكلمين بحرية » ولا تتحركين 
بسرعة + ولكنك سوف تصبحين ‏ ف الوقت المناسب - على 

نك معى ٠‏ وعندئذ' سوف تكتسب نظراتك وحركاتك 
الآن على إظها رهاء إذ أنتى ألمح فى عيا. اللفينة والأخرى 
نظرة طائر من نوع غريب 4 حبيس خلف قضبان » كأسير دائب 
القلق ولكنه ثابت العم + “فلو أطلق سراحه لانطلق يملق فى كيد السماء , 
أما زلت مصرة على الانصراف ؟ 

لقد دقت الساعة الناسعة ياسيدى . 

لا .هم .. انتظرى سلحظة فإن أديل لم نتهيأ بعد للدهاب إلى فر اشمها . 
إن وقفتى يا آنسة إير : وظهرى إلى الموقا. ووجهى إلى الحجرة » 
ساعدتنى على ملاحظة الكثير . ففها كنت أتحدث إليك » أتيحت لى 
الفرصة لمراقبة أديل ‏ فإِن لدى أسباباً خاصة تدعونى إلى اعتيار ها مادة 
1 رماء بل سوف أفضى ما إليك يوم ما أبتها 
تخرج من صندوقها ثوباً قرنفاياً أن :5 


نازالت 




























«مماصمة لب ممم 


5 محتكتينا تمر 


وجهها حبورا » لآن ( الغندرة) تجرى فى ذمائا 0 يعقلها وتتبل 





ثم اندفعت تغادر الحجرة . وهى الأتامع دو 
ترئدى الثوب » وسوف تعد بعد دقاقق .. وإ لأعرف هاوق 
أرى .. صورة مصغرة من الممثلة (سيلين فارنس ) + وجى عل خشبة 
المسرح .. ولكن لا داعى هذا الآن ؛ فإن مشاعرى المرهفة توشك أن 
تصاب بصدمة ,. هذا ما أتنبأ به » فانتظرى لترى هل تتحقق هذه 
النبوءة ! 

وبعد قليل ؛ سمع وقع قدى أديل وهى تخطر برشاقة فى الردهة » 





ثم دخلت وقد نمولت إلى الصورة التى 
ترئدى ثوباً من الخرير الوردى الاون + 
الثوب الرمادى الذى كانت ترتديه من قر 
إكليلا من كنا 


وصندلين ص 


بها الوصى عليها ؛ د كانت 


عند ( الجوئلة ) - بدل 








- وفد وضعت حول جبينها 
لبست فى قدميها جوربين من الحرير » 
ضين من الحرير نفسه ! 

وصاحت بالفرنسية » وهى تثب إلى الأمام : ٠‏ هل ثوبى جيل ؟ 
وحذائى ؟ وجورى ؟ انتبها لأنتى سوف أرقص 1 2. 

ثم بسطت ثوبها وراحت ترقص عبر الحجرة ؛ إلى أن وصلت إلى 
مستر روشستر » فدارت أمامه على أطراف أصا. 
ورشاقة ؛ ثم ركعت على ركبة واحد 
يا منيدى على طيبتاث ! 4... ثم مضت وأردفت تقول : ٠‏ 
تفعل ماما . أليس كذلك ياسيدى ؟ 0. 











مفلاارلوت برونتي 3 
ارد : ١‏ تماما .. هكذا ! لقد ِ 
حساب + إذ كنت غض الإهاب ؛ عخضر العود يامس إبر ١‏ لا ينعشك 
من الشباب الان أكثر مما كان ينعشنى إذ ذاك . ولكن ربيعى قد ولى » 
وإن خلف لى هذه اازهرة الفرئسية الصغيرة ؛ التى أتمنى أحيانا أن 
أتخلص متها . ولما كنت الآن لا أقدر ( الجذر ) الذى ثبتت منه بعد 
أن كته نت أنه بن النوع الذى لا ينمو إلا بسماد من ذهب ٠‏ فإلني 
لا أميل إليها كل الميل : لاسيا عندما تظهر بمظهر مصطنع 














كا ظهرت الآن .. إتى كويب وأريها تطبيقا للحبدأ الروماق اكتريكى 
الذى يقضى بالتكفير عن الخطايا العديدة كبيرها وصغيرها ؛ بعمل 
واحد يجيد .. وسوف أشرح لك ذلك يوماً ما .. طابت ليلتلك 20 . 
#8 
الفط ل الخامس عر 





ه وبالفع » شرح إلا مسر روشستر الأمر ى فرصة ثالية .. فى 
عصر يوم قابلنى فيه مصادفة مع أديل فى الحقل . وفيا كانث الصغيرة 
تلعب مع ( بايلوت ) وبإحدى لعبها : طلب إلى أن نذرع 
أشجار الزان على مشبد من الفتاة . ثم أخبرنى أن أديل ابئة راقصة 
الأوبرا الفرنسية ( سيلين فارتس ) ٠‏ التى أحبها يوماً ما حبا جارفاً + 
قايلته هى ‏ حسب اعتراف الراقصة له بحب أشد عنفء حتى. خيل 
إليه برغ دمامته أنه معيودها » اعتقاداً منه بأنها كانت تؤثر قوامه 
الرياضى على جمال ورشاقة ( أبولاو بلفيدير ) !.. ومضى يقول : 


- ولقد ازدهاى وخدعنى » قةاة هذا 7 


مد رمب وم 














وفيما كانت الصغيرة تلعب مع ( بايلوت ) وباحدى لعبها » طلب 
الى أن نزرع طريقا نظلله أشجار الزان على مشسهد من الفتاة 























1 يت 
ابنة بلاد (الغال) + للمسخ البريطاق » 
وزودتها بحاشية كاملة من 1 
وماسات » 





م ارى القول » 
يبدو أتى د أوت من ملكة الابتكار 
طريقا جديدا إلى اللخزى والكراب © وإننا 


الغ » لأننى لم أر فيا قط أية قضيلة 
عندعها رائحة من روائح (الباستيليا) تشبه 


رائحة القداسة . وبدأت أشعر و 





أفحسبت الثافذة » وأن أخرج 
ترسل أشعتها ». والسكون 
كا كانت الشرفة. مؤثئة يمقعد أو اثنين فجلست 
... وسأتناول الآن واحداً إذا سمحت ! 

شغل فيها بإخراج سيجار وإشعاله » حتى 
نتيه ونفث حعابة من دخان ( الهافانا ) الشذى فى الهواء 
ايلته الشمس + استرسل يقول : ٠‏ كنت أحب الحلوى 


قاه انه > 


«معطمصقل ل مسم 








6 تي 0 
0 السخيف - بالتهام قطع الشيكولانة تارة : وبالتدختين تارة أخرى : 
وأنا أراقب فى الوقت نفسه المارة فى الشوارع الحديثة الطراز 
ينجهون نحو دار الأوبرا ٠‏ إلى أن شاهدت عربة أنيقة 









توقع عند باب الفندق + ثم هبطت 
شعاتى ‏ وهو الاسم الذى يلاثم حبييتى راقصة الأوبرا -- وعلى الرغم 
من أمها كانت تثتثى تحت معطفها ؛ وهو حمل باهظ تكن له ضرورة ىن 
أمسية حارة كهذه من أمسيات شبر يونية ع فقد عرفتها فى اللحال من 
قدمها الصغيرة التى أطلت من أهداب ثوبها وهى تضعها على سل العربة . 
وائحنيت على الشرفة لأغمغم : (يا ملاكى !) 
أذن الحب وحده : وعندئذ وثب شخص خحاقها 
هو الآتعر معطف : وجلجل كعبه المهموز على ! 
نحت فوس باب الفندق . 

! هل شعرت بالغيرة مرة فى حياتك يامس إير ؟ كلا بالطيع‎ ٠ 
ولا حاجة بى إلى سؤالك لأنك لم تشعرى بالحب قط + ولكنك سروف‎ 


بصوت لا تسمعه سوى 








ن العربة وقد تدثر 





لإفريز ؛ م عر بقيعته 








شارلوت بروتتي ١ه‏ 
بعيد عنك فى امجرى .+ ولن تسمعى الأمؤاج وهى ترغى وتزبد عند 
سفوحها » ولكتى أقول لك - وأصغى إلى ما أقول - إنك ستصلين إلى 
مضيق صغرى سوف يتقطع عنده أسترسال مجرى ١‏ كله » ليتحول 
إلى دوامة وحغب وزبد وضوضاء » وعندئذ إما أن تتفتى إلى ذرات 
فوق الصخور : أو ترفعك إحدى الموجات وتحملك إلى تيار أهدأ كا هو 
الحال معى الآن ! 2 : 

و إنتى أحب يوى هذا .. وأحب هله السهاء الصلبة وأحب من 
الدنيا عبوسها وهدوءها حت هذا الصقيع .. وأحب قصر ( ثورنفيلد) 
بآثاره العتيقة وعز لنه الموحشة '» وأشتجاره القديمة المليئة بالأشواك » 
وبواجهته الحالكة ٠‏ ونوافذه المظلمة الى تعكس غيوم السياء .. ومع 
ذلك فكم كرهت - زمناً طويلا ‏ مجرد التفكير فيه : ؤفررت منه 
فرارى من منزل موبوء بالطاعون ؟ وم مازلت أمقت .. 1 . 

وصرف على أسنانه : ثم أخلد إلى الصمث . وتوقف عن السير 
ليضرب الأرض بقدميه : كا لو كانت قد استبدت به فكرة 
فقيدته إلى مكائه بحيث لم يقو على الحراك خطوة أخرى . وكان توقفه 
هذا - وحن /, أمام القضر : فرفع عينيه إلى شر فاته العالية 
ورمقها بنظرة ل أر مثيلا ها من قبل .. نظرة زاخرة بالأم » والكزى » 
والحتق » ونفاد الصبر ء والتقزز ؛ والكراهية التى كانت تصطرع فى 
إنسان عينه الكبير المنبسط تحت حاجبه الغزير . وكا الاصطراع 
وهيآ بالغآ » ولكن شعوراً آخر ما لبث أن تولد وتغلب ... شعوراً 
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معطم صقل ل سوم 






















كان ينم عن صلابة وحزم وإرادة » فا. 





0 جين ايو 
وتبدلت أسارير وجهه » ثم استرسل يقول : 
اتلك الحظة لأنتى كنت أسوى أمورى مع مصيرى .. فقد تراءى لى 
هداك طيف » كإحدى تلك الجنيات الساحرة اللاتى ظهرن لماكبث 
ف مروج ( فوريس ) ٠‏ وقللت وهى ترفع إصبعها : « أتحب ثور نفليد»؟ 
ثم كتبت ف الهواء على واجهة القصر » بين ص النوافذ الأعلى والأدق » 
بخط هيروغلينى : « أحببها إذا استطعت ! أحببها إذا جرؤت 01 + 
فقلت : « سأحبا » وإفى لأجرؤ على حبها ! » .. واسوف أبر بوعدى » 
فأحط العقبات التى تعترض سبيلى إلى السعادة واللخير 
لأننى أود أن أكون خيراً مما كنت وما أنا عليه الآ 
حوت (أيوب) إذ حطم الحربة والنلة والمزراق .. كل هذه الأسلحة 
بالق يعتبرها الآخرون حديداً وحاساً » ساعتبرها قش وخبا بالي؟ 
0 

وأقبلت إذ ذاك ( أديل ) تجرى أمامه بلعبتها » قصاح فى خشولة : 
ابتعدى !.. اجرى بعيدا أيتها الطفلة » أو إذهى إلى صوى فى داخل 
القصر ؛ .. ثم استأنف سيره فى سمت , وما لبنث أن تجاسرت على أن 
0 » إذ قلت : ه وهل 
غادرت الشرفة يا سيدى عندما دخلت الآنسة فارنس 64ج 
00 (1) جاءف التو اة وصف اوياثان - أو حوت آيوب - بأن و 
٠‏ فى عنقه تبيت القوة » وقلبه صلب كالحجر وقاس كالرحى ؛ عند 
بوضه تفزع. الأقوياء.. سيف الذى لايلحقه لايقوم ولا رمح ولامزراق 
ولا درع ! ( أى أنه أقوى من كل هذه الأسلحة ١‏ ) > 


بالصمت ىق 


























05111110 


هشلارلوت بروتتى 0 
وكتت أتوقع منه أن يصدم شعورى بعد هذا السؤال الذى كان 
00 


لا يناسب الموقف_ى ولكُنه ب عل العكسن. 
ذهوله العايس ٠‏ واتجه مموى بعينيه ء ثم قا 









رفقته! ذلك الفارس + خيل إلى" أننى أندع فحيحا » ثم رأيت حية 
للغيرة الحضراء على ضوء القمر وقد رفعت رأسها فى الشرفة + ثم 
ا 
وقطع الحديث مبدياً 
ويا للعجب !.. كيف اخترتك من دون الناس جميعا لأفضى إلبك بكل 
هذه الأمرار ؟.. وأعجب من هذا أن تصغى إل فى هدوء ؛ وكأنه أمر 
عادى لديك أن يروى رجل مثلى قصص مثلات الأوبرا لفتاة غريبة 
عديمة التجاريب مثلك ! ولكن الم تفسر الأولى ٠‏ فإنك 
- كنا قلت لك من قبل نما * 
لتكوتى مستمعة للأسرار . هذا فضلا عن أننى أعرف أى نوع من العقول 
أربطه بعقلى ٠‏ إنه نوع لايمكن أن تنتقل إليه العدوى لأنه شاذ فريد ف 
نوعهء كا أنتى لحسن الحظ + لا أرى إلى إيذائه .. بل إننى لو فعلت 
فلن يصيبه منى الأذى . ومن ثم فكلا تحدثت كان ذلك أفضل ء إذ 
سيكون ى وسعك أن تسرى عنى .: ما دمت لا أملك لك ضراً 0 . 
وعاد يستأنف الموضوع الأصلى ٠‏ بعد أن حاد عنه » فقال : 
« بقيت فى الشرفة حتى يلخلا مخدعهما كنا حدست 0 
أكن ها » ومن ثم مددت يدى من |لاؤذ 
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«مع طم ملل ا ممم 


به » ثم عاد يستأنف موضوعه قائلا : 












غرابة الأخير ا 











04 جسممن ايتنسن 
عليها تارك فتحة أستطيع المراقبة هنبا + ثم أغلقت النافقة كلها » عدا 
اتغر تمع لأن ذ منها وعود العاشقين وعهودهما الهاسة : ثم عدت 





متسللا إلى مقعدى فى الشرفة ؛ وإذا بالاثنين يدخلان الخدع : وسرعان 
ما كانت عيناى على الفتحة . ودخلت وصيفة سيلين فأشعلت المصباح 
ووضعته على المنضدة » ثم انسحبت .. و أيت العاشقين أمااى بوضوح 
وقد أخذ كل مثيما يخلع معطفه . و متألفة فى ثوها 
الحريرى اللامع ومجوهراتها التى كانت من هداياى بالطبع + كنا ظهر 
رفيقها فى بزة ضابط ؛ فعرفت فيه ( فيكونت ) شاباً » طائثاً + 
فاسدا » ألتتى به أحيانا فى المجتمعات .. ولم أفكر قط فى أن 
أكرهه ؛ لأننى احتقرته احتقارا؟ بالغاً . فا أن تبينت شخصيته حتى 
تكسرت أنياب الغيرة » لأن نار حنى لسيلين انطفأت:ف الحال + 
إذ أن المرأة النى أقدمت على خيانتى من أجل منافس كهذا » لم تكن 
أهلا لأى نضال فى سبيلها » ولم تكن تستحق سوى الاحتقار » لاسها 
من رجل مثل » كان غرير سبل الانتداع. ! ١‏ 

٠‏ وأخذا يتحادثان » فخفف حديئهما من انفعالى وثورقى إلى حد 
كبير » لأله كان حديئاً طائشاً ؛ مصطئعا » جامدا ء جردا من 
العواطف » يبعث الملل ى السامع أكثر مما يثبر حنقه . وكانت على 
المنضدة بطلاقة باسمى + فلا وقع نظرهما عليها تحول حديئهما إلى فجعلا 
يسبانى بأفحش ما تى وسعهما + على طريقتهما الرخيصة + لاسي سيلين 
التى راحت تعدد عيونى الخاصة + أو ( عاهاتى ) كا أسمتها ؟1. + مع 
أنبا. كانت - عادة ‏ تتحدث بعياسة شديدة عن تسميه (رجلها 














هقارلوت بروتتى 6 
الجميل ) .. أنا ! وهى فى هذا تختلف كل الاختلاف عنك أنت الى 
صارحتى ف المقابلة الثانية بأنك لاتريتى جميلا . ولقد أذهلنى الفارق 
وقتذاك و ...» 





ع # 
ه وجاءت أديل تجرى مرة أخرى لتغول: ٠‏ لقد جاء جون يا سبيدى 
ليخبرك بأن وكيلك قدم وبرغب فى مقابلتك » 5 


]ه .. فى هذه الحالة » يجب أن أوجز : فتحت الباب ودههتهما 





وحررت (سيلين) من رعايتى وحايق » تها بمغادرة الفندق » 
وقدمت لها كبساً ملآ بالتقود لنفقاتها العاجلة » غير حافل بعويلها » 
تبرية » وتوسلاتها واحتجاجاتها وانتفاضاتها .. ثم حددت 
ع ليكوت ) مرق 95 ربرارا؟ . وف التصباح التالى حظيت 
ازلته ء ثم غادرته برصاصة فى إحدى ذراعيه الفاصرتين اله 

امررُوج ( الكتكوت ) عند فقسه ظاناً أنثى قد التهيث 
. ولكن .. شد ما كان أسى » إذ كانت سيلين قد جاءتنى 
ببذه الصغيرة ( أديل ) قبل الحادث بستة أشير 
وإن كنت لا أجد على عياها أية قري: 
نى أكثر منها !!.. ويعد انقضاء 
فاع صاتى بالأم : هجرت المرأة طفلتها وهربت إلى 
1 الراك ال ماانا د حق طبيعى لأديل 
ازمنى بالإنقاق عله ء لأننى لبت والدها ».بيد أتى سمعت بأنا 
الطفلة مهملة إهنالا تاماً غ فانتشلتها 01 م 


مع 0000 م 
























مسز فيرفاكس لتعلمبها . ومن المحتمل بغد أن عرقت الآن أنبا 
بة » أن ترى رأياً آخر ى وظيفتك والطفلة 
للتى حت رعايتك . وقد تئيى يوم ما لتنذرية 
آخر وتطلى إلى" أن أبحث عن معلمة أخرى 

كلا .. إن أديل غير مسئولة عن أخطاء أمها أو أخطائك » 
وأنا أعزها .. بل إننى بعد أن عرفت الآن أنها عديمة الأبوين 3 
من أمها » وغير معترف بها منك 
قبل ..وكيف بمكن أن أفضل فتاة مدللة من أسرة غنية قد تكره معلمتها 
كراهينها لشى ء مزعج مقلق لاراحة » على يتيحة صخيرة وحيدة يمكن 
الاطمئنان إلى صداتتها ؟ 

أهذا هو الضوء الذى تنظرين فيه إلى الأمر ؟! حسن ٠‏ يجيه 
أن أذهب الآن ٠‏ وأنت أيضا ء لآن الظلام يببط > 

ولكننى مكثت بضع دقائق أخرى مع (أديل) و ( بايلوت ) + 
وجريث مع الصبية نتسابق ؛ ثم لعبنا بالكرة والمضرب . ولما دخلنا» 
خلعت عنها قبعتها ومعطفها » ثم أجلستها على ركيتى ٠‏ وتركتها ساعة 
تثرثر كنا شاءت ؛ دون أن أحاول ردعها » بل دون أن أفكر ىق 
تأنيها على بعض المفوات التى كانت ترتكبها عندما تشعر بأن 
ثمة من يخصى عليها تصرفاتها » وى كانت تكشف عن سطحية فى 
سلوكها » لعلها ورثتبا عن أمها كانت لما برح ذلك - 
فضائل » وكنت ميالة إلى أن أقدر فيبا كل ماهو طيب إلى أقصى 




























سس م 


صتارلوت يروتتي ا 
حد : ورحت أتفرس فى عحاها وملامحها » يمثآ عن شبه يقربها من 
مستر روثستر ٠‏ ولكنى لم أفر بطائل ٠‏ إذ لم أجد ما يؤكد الصلة 
بينهما » ومن ثم أسفت لافتاة التى كانت خليقة بأن تلق منه مزيداً من 
العناية لو ثيت أى شبه بينها وبينه ! 





#4 # 

« وم يتح لى استعراض القصة التى رواها لى مسئر روشستر إلا حين 
أويت إلى غرفتى الخاصة فى الايل . وكنا قال هو ؛ كان من المحتمل أن 
القصة لم تحو ‏ فى حد ذاتها ‏ شيئاً غير عادى : فإن هيام رجل 
إنجليزى موسر براقصة فرنسية » وخيانتها له » كانا مما يحدث ف اللجتمع 
كل يوم ولاريب . بيد أنه كان ثمة شىء عجيب - بكل تأكيد - 
فى نوبة الانفعال التى تملكته وهو يعبر عن رضائه الحالى بطباعه » وعن 
سروره المتجدد حديثاً بالقصر القديم وما حوله . ومفصيت أتأمل طويلا 
هذه الحال » ولكننى أقلعث تدريجاً عن التفكير فيها » بعد أن وجدتتى 
لا أستطيع فهمها فى الوقت الحاضر . ثم حولت إلى ال فى مسلكه 
الشخصى معى .. فى الثقة التى وجدنى أهلا لأن يضعها فّ » ثقديرا منه 
لحصافتى وفطتى » وال تقبلتهأ - من ناحيتى - على هذا الاعتبار 1 
كان مسلكه تحوى منذ أسابهع » أكثر اتسافاً من ذى قبل : ولم 
أكن أحاول أن أعترض طريقه قط » ولكنه كان إذا لقينى مصادفة 
يرحب فى ويتبادل معى بعض العبارات . وكان أحيانا يبتسم لى .ه وإذا 
دعا رسيا إلى حضرته » كان يؤث رلى باستقبال ودى يبعث.ى نف 


الشعور بأن لى القوة حا على تسليته» أو أ:5] 491212 كنة | 















8 جين ايسير 
المسائية لإدخال السرور على نفسه + كما كنت أنا أنشدها لأفيد منها ! 
فقد كنت - فى الحقيقة ‏ 
يتحذث 0 
يجهلون العالم لتلتى 
الننا : وطراته اليه 
ل ِ 
لتى كان يقدمها ل ا الجديدة الى 5 
0 الجديدة التى يكشف عنها الستار دون أن يروعنى أو يزعجنى 
بإطاعة تضَايمَي ذى مشاعرى !.. ولقد حررتنى بساطة أخلاقه 
من قبود التحفظ الأليم ٠‏ "كما جذبتى إليه صراحته الودود : المستقيمة 
انخلصة ؛ التى أخذ يعاملنى ب ِ 
أ كثرامنه 'عخبوى !: .على أنه ظل برغم ذلك فى بعض الأحيان 
برأيه فى هجة آمرة » ولكنى لم أكن أهم لذلك » إذ أدركت طباعه 
وطريقته . ولقد بلغ من شعورى بالسعادة والامتنان بهذا الاون الجديد 
من ألوان لانم ف لاق ؛ أن كففت عن الحنين إلى أن يكون لى 
أقارب ٠‏ وبدا لى أن مصيرى الذى كان كافلال الصغير أ 
وينمو » وأن الثغرات التى كانت فى كيانى قد امتلأت :, وأن ص 
محسنت ؛ وألنى ازددت قوة وبدانة ! 

























أتراق كنت بعد ذاه أرى مستر روشستر دميماً ؟ كلا يا 
القارئ ٠‏ فإن الاعتراف بالجميل وبالعديد من خصاله ‏ وكلها كانت 
تبعث على السرور والإيناس - جعل وجهه أحب ثىء أرغب ى 


شابارلوت برونت 09 
رؤيتهء كا كان لوجوده فق أى غرفة إشراق يفوق أكثر النيران 
تأئقا !.. ولكتى فى الواقع لم أنس أخطاءه » ولم يكن فى وسعى 
نسياتها ء لأنه كان يذكرها دائماً أماى . إذ كان متعالياً » ساخر؟ » 
اس جل من م ترا ا د .فى طرايا نفسى أن عطفه عل 

. ثم إنهكان دائب الم و الاكتئاب 
عندما يرسل فى طلى لأقرأ له 
بعفرده .» ورأسه معتمد على ذراعيه المعقودتين . فإذا 
رقع رأسدء رأيت عبوسا مكيبا » بل خبياً » » يظلم أساريره ! ولكنى 
كنت أعتقد أن همه وصرامته وذنوبه اللحاقية السابقة . وأقول السابقة 
إدَ بدا أنه أصلح من شأئها ‏ إنما نغأت من إحدى صدمات القدر 
القاسية .. وكنت أعتقد أنه بسليقته رجل ذو ميول طيبة ؛ و«بادئ 
سامية : وأذواق صافية » تفوق ما نمته فى نفسه الغلروف » ومابثشه 
فيه التعلم ء وشجعه عليه القدر .. بل كنت أعتقد كذاك أن فيه 
خانات طيية وإن بدت إذ ذلك مضطرية مسقدة . ولا سييل إلى إن 
أنكر أننى كنت أحزن لما يزانه مهما يكن ؛ ولا أضن بالكثير من 
أجل التخفيف عنه ! 


















## > 

« وبالرغ من من أننى أطفأت الشمعة ورقدت فى الفراش » إلا أننى 
لم أستطع النوم ء إذ رحت أفكر ى نظرته عندما توقف فى الطريق * 
وأخبرنى كيف تمشل له مصيره شبحاً منتصباً وأغراه على أن يكون 
سعيداً فى (ثورنفيلد) . وتساءلت : 6001660 


مص طميصق له سمي 










3 جشته ابتسر 

- ل لا ؟! ما الذى يبعده عن المنزل ؟.: وهل سيغادره مرة 
أخرى عن قريب ؟.. لقد أخبرتى مسز فيرفاكس أنه قل" أن أقام هنا 
أكثر من أسبوعين كاملين » وها هو ذا الآن قد مكث ثمانية أسا, 
فلو رحل لكان هذا التحول باعثاً على الخزن والغم !.. ولتفرض أنه 
طوال الربيع والضيف والخريف : فكم ستبدو أشعة الشمس 
مقبضة والأيام فارغة » إذ ذاك ؟ 

ولست أدرى هل استسلمت لائوم ٠‏ أو أننى ظللت مستيقظة بعد 
هذه الحواطر .. وإنما الذى أدريه هو أننى انتبيث مفزوعة على صوت 
«مهمة غامضة » شاذة » خلتها تنبعث من الحجرة التى تقسع 
فوق حجر مباشرة - فتمننت لو أنتى ' كنت قد تركت الشمعة موقدة 
لآن الليلة كانت رهيبة الظلام ‏ ولآن روحى المعنوية كانت مثقلة . 
واستويت جالسة فى فراثى ٠‏ أرهف السمع ٠‏ ولكن الصوت كان 
سكت ارات أن انام من لانن © لحن فل رأح يدن قار 
كانت طمأنينتى قد تبددت . ودقت الساعة التى فى الطرف الأقصى 
من اليبو معلنة الثانية .. وى تلك الححظة » خيل إلى" أن شيئاً مس" ياب 
غرفتى ٠‏ وكأن أصابع قد احتكت بألواحه وهى تتحسس طريقها فى 
الردهة المظلمة .. وقلت : ٠‏ من هناك ؟ » .+ ولكنتى لم أنا 
فسرت فى كيانى برودة الحوف .. ثم تذكرت فى الحال أن الذى مر 
بغرفتى ربما كان ( بايلوت ) الذى كان كثيراً ما يتخذ سبيله إلى عتبة 
غرفة مستر روشستر ء إذا قدر لباب المطبخ أن يترك 
رأيته بنفسى راقداً هناك فى أكثر من صباح !.: وهدأت نفسى لهذا 
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صسارلوت بروتتى 33 
الخاطر هونا ما ء فرقدت من جديد . وأخذ الصمت يبدئ أعصالى * 
ولما كان السكوت الشامل يغشى البيت كله + فقد بدأت أشعربالنعامن 
يعاودنى . بيد أنه لم يكن مقدوراً لى أن أنام فى تلك الليلة » فا كاد أحد 
الأحلام يراودنى + حتى ولى مذعوراً وقد أفزعه حادث جمد له النخاع 
فى عظاى ! 

وكان الحادث ى هذه المرة ضحكة شيطان 
عميقة ؛ .خيل إلى أثها انبعت ت فى ثقب مفتاح باب غرفتى بالذات .. 
وكان رأصس سريرى قريباً من الباب » فخيل إلى" فى أول الأمر أن 
الضحكة قد وقفت يجانب سريرى ٠‏ أو بالأحرى ربضت 
عند وسادى ؛ فنبضت وجعلت أتلفت حولى » ولكنى لم أر شيئاً . 
وفها كنت أحملق . عادت الضحكة غير ١‏ » وأدركت أنها 
جاءت من خلف الألواح الزجاجية . وكان أول ما فكرت فيه أن 
0 وأحكم رتاج الباب ء ولكن اللحاطر الثانى أهاب بى أن أصيح: 
ومن هناك ؟ 6.. 














... كان هنالك شىء يخور ويئن !.. وبعد قليل سمعت خطوات 
تبتعد نى الردهة إلى سم الطابق الثالث . وكان قد أقيم أخيراً باب يمنع 
الوصول إلى ذلك السلم » فسمعت هذا الباب يفتح ويغلق » ثم ران 
.. فقلت فى نفسى : « أكانت هذه جريس بول:؟ وهل 
وصار من المتحيل أن أل متغردة بنقسى 








معطم صقل ممم 





32 جك آيو 
بالهو شمحة تشتعل » »تاج الباد باهر 6 وعل الصاطاء 
للأمر . ولكن 0 كانت أشد عندما رأيت الجو مليدآ 






حجرة مسار روشستر 
بسحابة كثيفة ؛ فلم أعد أفكر فى مسز فيرفاكسر 
أو فى الضحكة . وى لحظة واحدة كنت بداخل 
الهب تندلع حول الفراش ؛ والستائر تشتعل .. وى وسط اللهيب 
والدخان » كان مستر روشستر 31-8 النوم لا يتحرك ولا دع 
فصحت وأنا أهره : و أفق !.. 
أن تقاب وسمغم فقد ذهب الدخان 0 
هناك لحظة يمكن إضاعتها » إذ أن أغطية السرير نفسه كانت قد 
اشتعلت . فاندفعت إلى الحوض والإبريق .: ولحسن الحظ كان أحدهها 
واسعاً والآخر عنيقاً » كنا كان كلاهما مملوءاً بالماء :. فحملتهما عالياً 
وأغرقت الفبراش ومن فيه . ثم أسرعت إلى 
وأغرقت الفراش من جديد . ووفقت بعون الله إلى إخماد النار الى 
كانت تلتهمه . 

وأخيراً » أفاق مستر روشستر على أزيز النار وهى تنطقء يفعل 
الماء ؛ وعلى صوت تحطم الإبريق الذى طوحته من يدى بعد أن 
أفرغته » وعلى رذاذ الماء الذى صببته عليه متعمدة » قبل كل شىء :> 














53 تو 
وأدركت برغ الظلام أنه قد استيقظ » ا 
من اللعنات + عندما وجد نفسه راقداً فى بركة من المياه : ثم صاح : 
« هل نمة فيضان ؟ » :: فأجبته : ه كلا يا سيدى » ولكن كان ثمة 
فقد غرقت وسانيك بشمعة 1 
شياطين البلاد المسيحية كلها » هل هذه (جين إير ) ؟ 
ماذا فعلت بى أيتها الساحرة العرافة ؟! من بالحجرة غيرك ؟ هل تآمرت 
على إغراق ؟ 

-- سآنيلك بشمعة يا سيدى ٠‏ فا 4 
بعضهم شياً » وليس فى وسعك أن تكشف فى الخال عمن هو المدبن 
وما الذى دبره ! 

ها قد قت الآن » ولكنك تخاطرين بإحضار الشمعة . انتظرى 
دفيقتين حتى أجد ثياباً جافة إذا كان قد بتى شىء جاف :. أجل » 
ها هو ذا ثوب الغرفة ( الروب دى شامير ) .. اجرى إذن ! 

وهرعت وجنت بالشمعة التى كانت ما 


















فى الردهة » فتئاوها 
من يدى ثم راح يتأمل الفراش الذى اسود واحترق ؛ وإلى الملاءات 
المبتلة » والبساط السابح فى المياه .. وسألى : « ما هذا ؟ ومن فعله ؟ 2.6 
فرويت له فى إيجاز ما جرى. : الضحكة العجببة التى سمعتها فى البهو :2 
وقع الأقدام الصاعدة إلى الطابق الثالث : الدخخان وراتئحة الثار الى 
ية حالة كانت الأمور عليها هنالك وكيف أغرقته 
بكل ما وقع بين يدى من مياه .: وكان يصغى إلى فى اهام ورزانة » 
وكا أوغلت فى حديثى تل على وجهه من آيات القلق فوق ما كان 











شل يارلوت برونتى ه36 

عليه من أمارات الدهش ل قد ااي اتيت 
روايى . فسألته : ؛ هل أستدعى مسز فير فاكس 

0 
وسعها أن تفعله ؟ .: لا تعكرى صفو تومها ! 
سأجىء بالحادمة ( لياه ) وأوقظ جون وزوجته . 

- كلا مطلقا بل التزى الهدوء !.. أراك تتلفعين بشال + 
فإذا كان لا يدفئك جيداً فخذى عباءنى الى هناك وتدثرى بها ثم اجلسى 
على المقعد ذى المسند., . والآن ضعى قدميك على الكرمى الصغير 
التبعدديهما عن البلإ سوف أتركك بضع دقائق ق » وسآخل معى الشمعة » 
ا نت 1 إلى أن أعود ؛ والتزى سكون الفئران ‏ إذ لابد لى من 
أن أزور الطابة بق الثالث ٠‏ لوتذكرى أن عليك ألا تحرس أو مسلا 
أحدا ! 

وذهب : فظللت أرقب النور وهو يبتعد معه . واجتاز الردهة إى 
00 مستطاعة وأغلقه خلفه 
قبل أن م تختنى آخر أشعة للشمعة وهكذا تركنى فى ظلام دامس . 
وأرهفت السمع اه إلى أء ضوضاء . وانقضى وقت طويل .. 
وما لبث السأم أن ملكنى » وشعرت بالرد يرغم العباءة 0 
مر 
وممت بأن أتعرض لغضب مستر روشستر # 
عصيت أوامر, مهن دا رون 
الردهة » فقلت فى نفسبى : د 
































0 بيهينايو 
أسوأ ؟» .. وأقبل هو - فعلا ‏ شاحب الوجه : يادى الاكتتاب + ثم 
قال بعد أن وضع الشمعة على منضدة الاغتسال : ٠‏ تقد اكتغفت كل 
شىء ووجدته كنا قدرت 1 2. 

2 كيف يا سيدى ؟ 

فلم يمر جوابآً » بل وقف ويداه معقودتان » ورأسه مطرق إى 
الأرض , وبعد دقائق سأل ى صوت يغلب عليه الشذوذ : ٠‏ لقد نسيت 
ماقلت لى .. هل فلت إنك شاهدت شيئاً عندما فتحت باب مخدعك ؟ 1 . 

-. كلايا سيدى .. كانت الشمعة على الأرض فقط . 

-- ولكن ؛ ألم تسمعى ضحكة '.. وما أرى إلا أنك “معت 
هذه الضحكة من قبل » أو شيئاً من هذا القبيل ! 

نعو يا سيدى .. فهناك امرأة تتولى الحياكة - وتدعى ( جريس 
بول ) - نضحك بتلك الطريقة .. إنها مخلوقة عجيبة ! 

تماماً » جريس بول !.. لقد أصاب حدسك !.. إنها كا تقولين 
جيبة :. جذا ! حسنا سأفكر فى الأمر : وى الو يسرنى أنك 
الشخص الوحيد - ما عداى -. الذى يلم بالتفاصيل الدقيقة لحادث الليلة ‏ 
أنت لست ثرثارة حقاء فلا تتحدثى بشىء عن ذلك لأحد ! 

ثم أشار إلى الفراش وعاد يقول : « والآن عودى إلى حجرتك 
وسأرتاح كل الراحة بقية اليل على أريكة بحجرة المكتبة .. لقد قاربت 
الساعة الرابعة وسوف يستيقظ الخدم بعد ساعتين ٠»‏ 

طابت ليلتك إذن يا سيدى ! 

ثم هممت بالرحيل » فتظاهر بدهشة تناقض غاية التناقض ما طليه 











مفاسارلوت بروئتى لاك 
من ميادرة بالعودة إلى حجرتى وصاح :.ه ماذا ! هل تغادريتى ى 
الخال ء وبهذه الطريقة ؟ 6 
يا 
كن » ليس ذون أن تستأذنى. .: لبس دون كلمة أو اثثتين 
0 .. وبالاختصار » ليس بهذه الطريقة 
المبتسرة الجمافة . إنا ات حيانى ؛ بل إنك انتزعتنى انتراعاً من 
أنياب ميتة مروعة ؛ أبمة . فكيف تفارقينى ما لو كنا غريبين لا يعرف 
أحدنا الآخر ؟! صافحينى على الأقل ! 
وبسط يده : فناولته يدى . وإذ ذاك أمسك بها أولا فى إحدى يديه » 














ثم أطبق عليها راحتيه وقال : ١‏ لقد أنقذت حياق ؛ ويسرنى أن أدين 
لك بهذا الضخم ؛ وليس فى مقدورى أن أقول أكثر من هذا .. بل 


إننى ها كنت لأحتمل أن أدين نخلوق على قيد الوجود بمثل هذا 
الالترام . بيد أن الأمر يختلف معك ٠‏ فلست أشعر بأن فضلك هذا 
عبء يثقل على" ياجين » .. وتوقف عن الكلام » وأخذ يتفرس ف » 
والكلات تضطرب على شفتيه » ولكنه حبسها » فقلت : « طابت ليلنلك 
مرة أخرى يا سيدى ء وليس فى الأمر دين أو فضل أو التزام !4 . 
كنت أعرف أنه سينالنى خير على يديك بطريقة ماء وى وقت 
ما .. قرأت ذلك فى عينيك يوم شاهدتك لأول مرة » ولم تكن عبئاً 
نظرتك وابتسامتك اللتان أدخلتا البيجة على نفسى ‏ إن الناس يتحدثون 
ا 








31 جسني ايسور 
بذوراً من الحقيقة .. طابت ليلتك يا حافظى العزيزة ! 

وكانت فى صوته حيوية عجيبة غ وى نظرته ناو غريبة » فقلت + 
ويسعدنى ياسيدى أننى كنت ما أزا 3 
بالانصراف ققال : « ماذا !.. هل ستنصر فين 9 

- إن :أشعر ببرد يا سيدئ : 
ببرد ؟.. أجل .. بل إنك تقفين فى بركة ماء ! اذهبى إذن 









ولكنه ظل مسكا بيدى ؛ فم أستطع تخليصها . وفكرت فى حيلة 
أتذرع بها ؛ ف : ممعت مز فيرفاكش تتخرلة يا سيدى ». 
فأرخى أصابعه وقال : خسنا فارقيى 1 
إلى فراشى » ذاكق م أفكر ف النوم إطلاقاً ٠‏ بل ظللت - إلى أن 
كن يطوح بها بحر +بيج وسار ؛ ولكنه ! 
هادىء الصفو وإنما تنساب تحت أمواج مباهجه تيارات العناء والمتاعب. 
وكان يخيل إلى" أحياناً أننى أزى خلف مياهه ال ْ 
لا يلبث الأمل بين حين وآخر أن يوقظ زوبعة تحبل روحى ظافرة 
م ا ؛ ولكتى م أستطع بلوغه حى فى 





نمرفت) فنذت 














واستحال على" أن أستريح وأنا محمومة هكذا » فنبضت يمجرد أن طلع 
فجر اليوم ! 


ا 


مسسسارلقت بروتتق فك 
الفصل السادس عشر 
انا كت احفى. أن انالا روطس 0 
يل الليلاء الساهدة... كنت أصبو إلى أن أجمع صوته 
مرة أخرى . ومع ذلك 0 بعينيه . كنت 
طوال المزيع ايام ر من الصباح أتوقع ظهوره بين لحظة وأخرى :م 
1 اخل إلى حجرة الدراسة » إلا أنه كان يعرج 0 
ذلك كلب هانق يؤكد ل أنه سيزور الحجرة 
الصباح انقضى كالعادة : دون أن يقع مايعوق 
أكداتهى من تناول الإفطار » حتى سمعث لغطا 
مستر روشستر ؛ وكان مزيجاً من أصوات مسز فير فاكس 
و (ليأه) وانطاهية .. بل وؤضوت زوجها (جون) بلهجته الغليظة » 
وتناهت | إلى أذنى - خلال اللقط - صيحات متعددة ؛ « من رحمة الله 
من الخطر دائماً أن تظل إحدى 
٠ ..‏ من عناية الله أن أوى من حضور الذهن 
١‏ 1 ساعجا أن ل ريا لسر ]1 
«عسى ألا يصاب ببرد بعد نومته على أريكة المكتبة » .. إلخ : 
ودار لغط كثير + أعقبته أصوات مسح الحجرة وتنظيفها » 
تان رك لس ين و د كدان 
بالطايق الأسفل . شاهدت من خلال الباب المفتوح أن كل شىء قل 
استعاد نظامه أ قياعدا الفرائ الذئ كان ردان سار وكانت 

































صم دود ة لجسل ماسم 








0 جوةن يو 1 
الدخان معتمة : وهممت بأن أخاطها رغبة فى معرفة السبب الذى يعزى 


إليه ذلك الحادث » ولكتنى ما إن تقدمت حتى شاهدت شخصاً آخر 
فى الحجرة : امرأة تجلس على مقعد يجوار الفراش ء وتخيط دوائر 
أستار جديدة .. ولم تكن تلك المرأة سوى ( جريس بوك) ! 

هنالك تجلس رابطة الجأش ؛ مخلدة إلى الوجوم كالعادة » بثوبها 
الببى الفضفاض » ومرولتها ‏ ذات المربعات -- ومنديلها وقلنسوتها 
الناصعى البياض . وكانت منبمكة فىعملها الذى بدا أنها استغرقت فيه 
بكل أفكارها دون أن يثراءى على جبينها الجامد ء أو على أساريرها 
المألوفة شى ء من الامتقاع أو القنوط الذى يتوقع المرء أن يراه على 
أسارير امرأة شرعت فى ارتكاب جريمة قتل فى اليلة السالفة » فإذا 
بالضحية المقصودة تتبعها إلى عرينها ؛ وتتهمها كا اعتقدت - 
التى أرادت تنفيذها .. لذلك تولتى الدهشة وتملكتنى الحيرة .. وفيا 
كنت أتفرس فيهاء رفعت عينيها دون أن ترتاع أو يتضرج وجهها بحمرة 
أو شحوب ينم عن انفعال فى النفس أو شعور بالإثم أو خوف من 
اكتشاف أمرها . بل إنها قالت بلهجتها الفائر ٠‏ صباح اير 
يا آنسة ؛ ؛ ثم تناولت دائرة أخرى وشريطاً آخر؛ واسترسلت فى خياطتها 
فقات أحدث نفبى : ٠‏ سوف أجرى عليها بعض الاختيار ء فإن 
مثل هذا التكتم المطلق يفوق كل تصور وإدراك ! ».. ثم قلت لها : 
٠‏ صباح احير يا جريس . هل حدث شىء هنا ؟ .. لقد خيل إلى 
سمعت جميع الخدم يقبادلون الحديث منذ هنيهة !6 . 

- كل ما هنالك أن السيد كان يقرأ فى فراشه ليلة أمس » فاستغرق 



























شلارلوت برونتى 

فى النوم والشمعة موقدة + فشبت النيران فى الستائر +: 

أن يمتد اللهب إلى مفارش السرير وإى النوافذ والأبواب > 
فتمكن من إخماد الحريق بماء الإبريق . 

فقلت بصوت خافت 










: وياله من أمر عجيب ! » :: ثم سددت 
إلها نظراق وقلت : « هل أيقظ مستر روشستر أحدا ؟ .. ألم يسبعه 
أحد يتحرك ؟ ؛ .. فرفعت عينيها إلى مرة أخرى ؛ وكان فيهما فى هذه 
كما يعبر عن الشدر الام . وبدا لى أنها تتنحصى بحذر شديد » 
ثم أجابتى قائلة : ٠‏ إن الخدم ينامون بعيداً جد كا تعلمين يا آئسة » 
. .. أما حجرة مسز فير فاكس وحجرتك 
فأقرب الحجرات إلى غرفة السيد » ولكن مسز فيرفاكس قررت أنها 
لم تسمع شيا على الإطلاق لأن من يطعنون فى السن يثقل نومهم 0 . 
ثم توقفت قبل أن تستطرد؛ وهى تنظاهر بعدم الجالاة ٠‏ برغم 
ماكان فى جتها من دلالة ومغزى : « ولكنك شابة يا آنسة » بل أنت 
أخف نوما » فلعلك سمعت ضجة ما ؟ فقلت وأنا أخخافت من صوق 
حتى لا تقوى على سماعه ( لياه ) التى كانت مآ تزال تصقل ألواح النوافف 
الرجاجية : ؛ لقد معت فعلا ... وظتنت فى أول الأمر أنها من بايلوت » 
ولكن يايلوت لا يستطيع الضدك 0 















أنك كنت تحلمين 000 


معطم وم ةلب جسم 


7 جبهوائلدي 

فقلت بش من الانفعال بعد أن 
إننى لم أكن أحلم ! ١‏ .. فتطلعت إلى مر 
الواعية » ثم سألتتى : « هل أخبرت السيد بأ: 

- لم أجد فرصة للتحدث إليه فى هذا الصباح . 

فعادت تسألنى : «ألم تفكرى فى فتح بابك والتطلع إلى الردهة ؟».. 
وبدا أنها تستجوبنى وتحاول أن تنتزع أخبارى دون أن أفطن : وخطر فى 
أنها إذا اكتشفت أننى أعرف أو أرتاب فى جرمها ؛ فقد تحاول أن تأق 
معئ بعض ألاعيبها الحبيئة . لذلك را 
فقلت : « بل على العكس .. أغا 

إذن فليس من عادتك أن 
تأوى إلى فراشك ؟ 

يا للشيطانة ! .. إنها تود أن تعرف عادائى لترمم خططها على هذا 
الأساس !... وتغلب الحنق على حكتى فأجبتها مدة : « كنت - قبل 
الآن كثير ما أغفل إغلاقه بالمرلاج ‏ لأنتى لم أكن أجد ضرورة لأذلك 
ولا كنت أعلم بوجود خطر يتِددق أو كدر أعشاه.ى قصر 
( ثورنفيلد )... أما فى المستقبل ( وضغطت على عفارج الكلات التالية )» 
فسوف أبذل اهام بالغ لاتاذ كل حيطة وضمان قبل أن أجرؤ على 
الاستلقاء على فراشى ! » .. فكان جواببا : ومن الحكة أ: ذلك + 
فإن منطقتنا هذه هادئة ‏ فيا أعلم - ولم أسمع فى حياق قط أن اللصوص 
حاولوا السطو على القصر منذ اتخذسكنء برغ مايه كما هو معروف - 
من صحاف ى صوان الانية : تساوى مئات الجتيبات » وبرغم أن عدد 




































معتسسارنوت بروتتى 7 
انخدم هنا قليل جد بالنسبة إلى قصر بر كير كيذ نظرآ لآن السيد 
ا و 
ولذلك فإتى أرى 





المرء مخدعه ء “كنا يمسن وضع المرلاج ليحول بين الإنسان 
بين أى شر قد يحوم حوله . إن كثيراً من الناس يا آنسة يكلون كل 
بة الإهية » ولكنى أؤكد لك أن العناية الإلهية لا 
2 ك هذه الوسائل إذا ما استعملت بحذر وفطنة !61+ 
وعندئذ انتبت من إلقاء خطبتها .. وكانت خطبة طويلة بالنسبة 
لصمتها المألوف ٠‏ وقد ألقتها برزانة امحتالات الدجالات » بينًا ظللت: 
أنا واقفة جد مببوتة أمام مابدا لعينى من رباطة جأشها النآدرة؛و ريا 
العويص + ثم ما لبنت الطاهية أن دخلت لتقول لها : ٠‏ إن غداء اللدم ”. 
يامسز بول سيعد على التو ء. فهل تتفضلين بالترول 25 . 

- كلا .. فقط ضعى شرانى وبعض العصيدة على صينية» وسوف 



























أملها إلى الطاب العلرى . 
- ألا ترغبين ف قليل من الكم ؟ 
قطعة,صغَيرة من ) اوقطعة مل !يلين + فقل؟] 
-؛ والساغى ؟ ( نشاء من جما النخل) ‏ 
- .لاداعى له الآنء سأنزل قبل موعد تناول الشاى وأصنعه بنفسى: 


ع 






معطم صةليك مصم 


ا يهم لسببوع 

عن حيق الستائر ؛ لأنثى كنت أثناء تناول الطعام ‏ مستغرقة بكل 
أفكارئ الخائرة فى أطوار ( جريس بول ) التى بدت لى لغزاً غامضا + 
كا كنت أشد استغراقاى محاولة إدرالة مركرهافى (ثورنفيلد) » وق 
التساؤل : اذا لم يل بها فى غيابة السجن فى ذلك الصباح ؛ أو - على 
الأقل ‏ ب لماذا لم تطرد من خدمة سيدها ؟ .. لقد أعلن فى الليلة الماضية 
جرمها فيا يشبه الجزم والتأكيد » فأى سبب خنى منعه من إعلان اتهامه 
ها ؟ ولماذا طلب منى كذلك أن أخنى الأمر وأتكتمه ؟ .. كان من العجيب 
أن يبدو هذا السياد الجسور المنتقم المتعالى » تحت رحمة خادمة من أحط 
: و - بعد أن ر ت يدها للقضاء عليه على أن يتبمها 
علانية » على الأقل » بمحاولة اغتياله ؛ إن لم يسع إلى عقابها على جرمها !. 
ولو أن (جريس ) كانت شابة وجميلة » لوجدت ما يحملنى على الظن 
بأن ثمة عواطف وإحساسات أزق من التبصر واللموف : هى التى ألانت 
قلب مسر روشستر نوها » أما وهى على ما كانت عليه من دمامة 
وكهولة ؛ فإن هذا الظن لم يكن مستساغاً .. ورحت أقول لنفسى : 
ولكثها كانت شابة فى يوم من الأيام ء وكان شبابها معاصر؟ لشباب 
سيدها - فقل أخيرتبى مسز فير فاكس أنا تقيم هنا منذ سنوات عديدة ‏ 
ولا أنها كانت حسناء » ولكن لعلها كانت تنعم بأصالة فى الرأى 
وتوا فى الأخلاق عوضاها عما كان ينتقصها من الميزات الشخصية 21 
مستر روشستر من هواة الخلق الحازم والأطوار الغريبة . وجريس 
الأطوار على الأقل » فاذا لو أن وة هن نزواته السابقة - وهى 
تجوز جداً بالنسبة لطبيعة رجل مثله على جانب كبير من سرعة 






















/ 


مفسارلوت بروتتى 
الانفعال وصلابة الرأى ‏ أسلمته إلى رحمتها : فكثها نل 







على إغفالها ؟!.. ولكن ما إن يلغت هذه التقطة من الحددس والت 
حتى تمثلت لحيالى جريس - أو هسز بول - بقامتها الربعة الخالية من 
الرونق : وبوجهها الدمم الحاف .. بل الغليظ » فقلت لنفسى : و كلا م 
مستحيل ! إن افتراضى لا يمكن أن يكون صعيحا .. ومع ذلك - وهنا 
هتف بى الصوت الى الذى ينبعث عادة هن قلوبنا ‏ فأنت كذلك 
لست جميلة ؛ ومن المحتمل أن مستر روشستر يستلطفك » أو على أية 
حال هذا ما طالما أحسست به .. وى ليلة أمس .. تذكرى كلماته .+ 
تذكرى نظراته .. تذكرى صوته >٠0!‏ 

وتذكرت كل ذا تجددت بوضوح ذكرى لجته ؛ 
ونظرته + ولغته . 2 د ذلك و بسبرة ران أل اه 
فلت عليها وأمسكت قلمها الرصاص أوجههء فنظرت إلى" وكأنها روعت 
ثم قالت بالفرنسية : « ماذا بك يا آنسة ؟ إن أصابعك ترتعد كورقة 
من أوراق الشجر » ووجتئيك متوردتان.. فى مرة الكريز 21 . 

- إنى أشعر بالحر بسبب اتمنائى 1 

فعادت إلى رسمها » وعدت إلى تفكيرى : بادرت أقصى من 
0 مة الي تى استبدت لى بشأا 
ل 0 




























معطم صقل ل سمه 


0 جللسين يبر 

أصبحت أبد و خيراً نما كنت عندمًا وأتتى بسى ؛ 3 ازداد لونى تورداً : 
وجسمى امتلاء .. وغدوت أكثر حيوية ونشاطا بعد أن از: 
وتضاعفت أسباب هنا . 





ذهرتآمالى 





وتطلعت ناحية النافذة وأنا أقول + ا 
النهاز دون أن أسمع صوناً لمستر روشستر أو وقعآ لقدميه فى !. 
واكننى سأراه بكل تأ أذعل الايل ! 
لقاءه فى الصباح أخمدت أتلهف عليه الآنء لأن علول الار إتقاب أعياق 
حتى اغدوت نافدة الصبر لا أقوى على هزيد من الاحتال .: وعندما 
أسدل الغسى أستاره بالفعل » وغادرتى أديل لتقبى وتلعب مع فربيتها 
الفرنسية ( دوق ) فى غرفة الأطفال » اشتدت فى اللهفة : فر حت أترقب 
ارين الجرس عبى ,أن يدو ف :الطاب الأسفل ء كا زبحث أنصنت 
لعل ( لياه ) تصعد برسالة لى . وكان يخيل إلى" أحياناً أننى أسمع وقع 
قدمى مستر روشسترء إفكنت أستدير إلى الباب متوقعة أن يفتح ليدخق 
السيد غندى .. ولكن لباب ظل مغلقاه وم تل اسوى الظلمة الى 
بيد أذالوقت ل يكن قد تأخر كثيراً .. فقد اعتاد 
ول تكن الساعة قد يلغت السادسة 
بعد », ولاشك أن آمالى لن تخيب تماما ف فى هذه الليلة لأن لدى أشياء كثيرة 
أريد أن أفضى ببا إليه .. لسوف أتناول مرة أخرى موضوع جريس 
بول لأسمع رده .. سأسأله بيساطة : هل يعتقد حقيقة أنها هى التى أقدمت 
فى الليلة. الماضية على تلك المحاولة البغيضة ؟!.. وإذا كان الأمر كذلك + 
فلاذا محتفظ بشرها .سراً مكتوماً ؟.. ولن أحفل إذا أثاره قضوى 























بل إنتى كدق ذلك مس كير ! ولكن غريزة أمينة كانت تمنعنى 
/ من التغالى إلى أبعد من حدود الإثازة ٠‏ وعند هذه النهاية + كان يلذ لى 
أن أجرب مهارق ؛ وأنا محتفظة يكل آيات الاحترام : وبكل ما يليق 
يتركزى ع فأجادله بلا خوف أو انفعال مما يليق بى وبه على السواء . 
3 دوى وقع أفدام عل السل ثم ظهرت (لياه) .على أنهال 
عسز فيرفاكس ٠‏ فتأهيت على 
الفون مغتبطة بتروى » لأن ذلك يقربنى .عل الأفل وكنا توهمت ‏ من 
مستر روشستر . فلا اجتمعت بالسيدة فى حجرتها قالت : ٠‏ لاشك فى 
1 نة إلى فنجان م نالشاى .. لقد أ كلت قليلا جداً فى الغداء؛ وأخشى 
'ننى أراك متوهجة الوجه محمومة !)., 
بخير » بل أحسن حالا.من أى وت مضى . 
وجب أن تبرهنى على ذلك بما تبلدين من شهوة للطعام .. 












8 ) بعد أن كانت 
اه 
واشتدت الظلمة .. الجو معتدل هذا المساء ؛ واو أن 
السماء ليست صافية الأديم ولا تكشف عن نجومها . وعلى كل فلا شك 
أن مستر روشستر قد نعم بيوم يناسب رحلته . 

رحلته ؟ هل رحل مستر روشستر إلى مكان ما ؟.. ام أكن أعرف 
أنه زحل.. 


معام ماك ممم 







0700 يسيع امو 

أوه !.. لقد خرج فور تناوله طعام الإفطار .. ذهب إلى قصر 
مستر إيشتون فى ( لياس ) » على مسافة عشرة أميال من الجانب الآثخر 
القرية ( ميلكوت ) . وأغلب الظن أن هناك جماعة ستلتتى هناك : اللورد 
اتجرام » والسرجورج لين » والكولونيل دنت » وغيرهم . 

-- وهل تتوقعين عودته الليلة ؟ 

- كلا ؛ ولا غداً .. بل أظن من المحتمل جداً أن يمكث أسبوعاً 
أو أكثر » فإن هؤلاء القوم الظرفاء » العصريين ؛ إذا اجتمعوا : أحاطت 
بهم الأناقة والرشاقة وأسبات البيجة والانشراح » وتوقرت لم من 
أسباب اللهو والنسلية مالا يجدون معه داعياً إلى سرعة تفرق الشمل . وى 
هذه المناسبات ‏ بوجه خاص - يكون الرجال 
وإن لسار روشستر 


نيبن » منشودين > 
فى امجتمعات من مواهبه العديدة وخفة روحه 
ن السيدات يشغفن به » وإن لم تصدق أن شكله 
ارهن بالذات .. ولكنى أعتقد أن له من مؤهلاته 
ومواهبه » وريمامن ثروته وكرم محتده : مايعوض أى عيب فى مظهره | 

- وهل توجد فى ( لياس ) سيدات ؟ 

هناك مسز إيشتون وبناتها الثلاث - سيدات شابات فى غاية 
من الأنائة فى الحقيقة ‏ كما أن هناك النبيلة بلانش ء والنبيلة مارى 
اتجرام » وهما من أجمل النساء فيا أعتقد . والواقع أننى شاهدت بلانش 
هنذ ست أو سبع سنوات عندما كانت فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها 
إذ قدمت لنشهد حفلة راقصة أقامها مستر روشستر فى عيد اليلاد + 
وياليتك رأيت حجرة الطعام فى ذلك اليوم ء وكيف كانت مزدانة بأغلى 


















فهسارلوت برونتى 03 


ازينة » ومضاءة بالأنوار المشرقة » كما أعتقد أن الحاضرين بلغوا خمسين 


السيدات والسادة » كلهم من أكبر الأسرات ف المقاطعة . وكانت 








)مس بلا ى انجرام أجمل الموجودات فى ذلك المساء ! 


- تقولين إنك رأيتها يامسز فيرقاكس ٠‏ فا شكلها ؟ 
/ - نعم رأيتها » لأن أبواب حجرة الطعام كانت مفتوحة على 
مصاريعها ء ولمناسبة عيد الميلاد سمح لخدم بأن يجتمعوا فى القاعة 
ليستمعوا إلى بعض السيدات وهن يغنين ويعز فن . ودعانى مستر روشستر 
للدخول » فجلست فى ركن هادئ أراقب وأشاهد ؛ فلم أر فى حيانى مثل 





ذلك المشهاد الرائع + وكانت السيادات ترتدين أفخر الثياب .. معظمهن 
أو الشابات على الأقل .. فتجلى جمالهن ؛ ولكن مس الجرام كانت ملكتين 
بكل تأكيد ! 

- ماذا كان شكلها ؟ 


فارعة القامة : جميلة الصدر » منحدرة الكتفين » ذات حر 
طويل رشيق ء وغيا أسدر صاف فى .لون الزيتون ٠‏ وقسمات نبيلة » 
وعينين كعينى مسز روشستر : سوداوين كبير تين للها وميض اللوهرات. 
هذا إلى شعر جميل حالك السواد ؛ تفانت فى تسويته وعقصته من الدلف 
على هيثة تاج من الضفائر : وأسدلته من الأمام حصلات لم أر فى حياى 
ما يفوقها طولا ونعومة واتساقاً .. وكانت ترتدى ثوباً ناصع البياض + 
ا ا 





1 ا 
وكذلك كانت تضع فى شعرها زهرة بلون الكهرمان ‏ تناقض لون 
جدائلها الفاحمة > 
0 موضع إعجاب شديد ؟ 
»لا جيالها فحبسبء وإتما لمآثرها بحاس الأخرى ا 
واحدة ثمن غنين بمصاحية سيد عزف على البياتو » كا غنت 
مع مسار روشستر : 
مستر روشستر ؟ لم أكن أعرف أنه يحسن ٠‏ 
ب أوه.. إن له صوتاً عبيقاً جميلا » وذوقاً موسيقيآ مرهفاً . 
ضرعا ؟ 






فد كا 









جد وصان] : 

صوت غنى وقوى جداً . وكا تغنى بادية الابتهاج والمرج > 
وقد نعمنا بالإصغاء إليها .ثم عز فيا بعد » ولست ممن يستطيعون 
الح م على الموسيق ؛ ولكن مستر روشستر يستطيم ذلك وقد ممعته 
ادال ل جا ل 















- الايبدو ذلك » فلست أظنها وأختها تملكان / 
معظلم أملاك اللورد. انجرام العجوز كانت موقوفة على وريث معين * 
ولذاك استولى ابنه الأكبر على كل شىء تقريياً ! 

-.ولكتى. أتساءل : لماذا لم يمل إليها أحد من التيلاء الأثرياء 
أو النادة .. مستر روشستر مثلا .. إنه غنى + أليس كذلك ؟ 

- بلى + ولكن الفرق بين عبريبما كيير كما مستر 
روشستر فى حوالى الأربعين من عمره يننا هى فى الخامسة والعشرين + 





كل ارلوت برونتى 41 
قى هذا ؟.. إن كثيرا من الزيحات غير المتعادلة تعقد 








- هذا يح + ولكتى لاأتضور أن لدى مستر روشستر أية 
أفكرة فى هذا الضدد .. إنك لم تأكلى قط + بل إنك لم تذوق شي 
تقرييآ منذ بدأت فى تناول الشاى ! 

كلا .. إننى شديدة العطشء بحيث لا أقوى على أكل شىء ما 
فهل تسمحين لى بقدح آخخر ؟ 

وكنت أهم بالعود: 











أخرى إلى احتّال زواج مستر روشسر 
ب ( بلائش ) المسناء » لولا أن أديل دخلت إذ ذاك . فاتؤذ الحديث 
مجرى آآخر !.. وعناءما لوت مرة ثانية إلى نفسى ٠‏ رحت أستعرض 
المعلومات الثى حصلت عليها ع وجعلت أتطلع إلى قلبى لأسبر غور 
أفكاره ومشاعره : وأحاول أن أعيد ما جمح منها فى بان الحيالالشاسعة 
إلى حظيرة العقل والإدراك , وأقت محكمة من نفسى » استدعيت إليها 
الذاكرة شاهدة على الأءانى والرغبات والمشاعر التى خاجتنى مئذل ليلة 
أمس : وشاهدة على حالتى العقّلية العامة التى انفمست فيها منل أسبوعين 
تقريباً » ثم تقدم العقل فروى بطريقته الهادئة قصة واضحة غير منمقة» 










معطم مله ممم 


4 تسو بسع 

اك 3 عل لس وكا 
على مرضاته ؟ هل أنت من الأهيا 
عنده ؟ إليك عنى فإن حماقتك ! لقد استقيت السرور والابتباج 
من عبارات غابرة تدل على الإيثار .. عبارات ذات معنيين يرديها سيد 
كريم امحند » ورجل:خبير بالعالم » نحو مرعوسة غرير 
تجرئين أيتها الغرة المسكينة الحمقاء ؟.. ألم يقو حبك لذاتك ومصلحتك 
الخاصة على جعلك أحكم وأعقل من ذلك ؟ ألم تعيدى لنفسك فى هذا 
الصباح المشهد القصير الذى وقع ف الليلة الماضية ؟.. ألا غطى 
وجهك واخجلى !.. لقد قال شيئا فى امتداح عينيك ٠»‏ أليس كذلك 
أبتها الدمية العمياء ؟.. ألا فافتحى جفونبما الذابلة » وتبينى تفاهتك 
اللعيئة !.. ليس يجدى امرأة أن يغازها من هو أرفع منها ء ولا يمكن 
أن يعترم الزواج منها .. بل إنه لجنون من النساء جميعاً أن يدعن الحب 
ينفذ فى قلوبين ؛ لأنه إذا لم يقابل بمثله » أو إذا لم يدركه أحدء فسوف 
يلثهم الحياة التى تغذيه :. وحتى إذا اكتشف أمر هذا الحب ولتى من 
يستجيب له » فلابد من أن يؤدى إلى سراب خخادع .. إلى قفار موحلة 
لاخلاص منها ولا نجاة . 

٠‏ ألا اصغى إذن يا جين إير إلى الحكم الصادر عليك : غداً ضعى 
المرآة أمامك » وارسمى بالطباشير صورتك بكل أمانة ونزاهة دون أن 
تقلى من شأن أى عيب أو نقص فيك + ودون أن تحذى أى سطر من 
سطور التجاعيد. انلشنة + أو تخفنى أى شذوذ لا يعجبك » ثم اكتبى 
تحتها : ( صورة معلمة عديمة الأهل » عديمة المال» عديمة الجوآل ) 2 
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فتسارلوت برونت 4 

وخذى بعد ذلك قطعة من العاج الناع ‏ ولديك قطعة معدة فى صندوق 
الرسم ‏ ثم اخرجى لوحة الألوان » وامزجى أحدثها وأجملها وأزهاها 
واختارئ أرق الأقلام المصنوعة من شعر الجمل » ثم ارسمى أجمل وجه 
بمكن أن تنصوريه بأخف الظلال » وأبدع الألوان » طبقا لاوصف 
الذى سمعته من مسز فيرفاكس عن بلانش امجرام + ولا تنسى حاقات 
شعرها ا كجناح الغراب أو عينيها الشر: : ماذا ! إنك 
يكين !.. النظام ! 
لاتدعى أنفك يسيل ء ولامجال للعواطف أو الأمى » ولن أحتمل 
منك سوى التعقل والحزم ! تذكرى الأسارير الجليلة المهيبة ؛ ولكنها 
.. وتذكرى الجيد والنخر الإغريقيين .: 
ووضحى للعين الذراع الملفوفة الثى تبير الأنظار ٠»‏ وكذلك اليد البضة 
الرقيقة . وإياك أن تحذنى الهاتم الماسى » والسوار الذهب » وارسمى 
الثوب يأمانة بما فيه من دنتللا غالية » ودمقس يأثلق .. وكذا الوشاح 
الجميل والوردة الذهبية ... ثم سمى ذلك ( بلانش .. سيدة مهذبة 
عريقة الأصل ) .. وكلا خيل إليك فى المستقبل أن مستر روشستر 
يحسن بك الظن ٠‏ أخرجى هاتين الضورتين + وقارنى بينهما » وقولى: 
0 ذ 








مع ذلك منسجمة مثناسقة 












ذلك العزم » هدأت ثم استغرقت فى النوا 06166 


وم حصيصة يمسم 


845 جببين.اإيبي 
وبررت بوعدى .. وكفتنى ساعة أو اثنتان ل أرستم صورق 
ربا تخطيطياً بالقلم . وفى أقل من أسبوعين أتممت صورة مصغرة ى 
لون العا. من بلانش اتجرام كنا تخيلتها : فبدت بوجهها الجميل الذى 
نته برأسى الذى رسمته بالطباشير » حتى ظهر الفارق شامع 
يضطرنف إلى مزيد من ضبط النفس .. ولقد أفدت من هاءه المهمة + 
لأنبا شغلت رأمى ويدى ٠‏ كا عززت الانطباعات الجديدة 
النى وددت ألا تمحى من قلى .. وقبل أ" زمن ملوبل » كنت 
عقة فى أن أهنى' نفسى على النظام الناجع اذى أرمت ممنساعرئ على 
الإذعان له ؛ إذ أننى استطعت بفضله أن أواجه الآ 
يليق بى » ولولا هذا التأهب مواجهة الأحداث + 
على الاحتفاظ ببادوثى ‏ ولو ظاهرياً ‏ أمامها ! 

ع 

الفصل السابع عشر 
ه انقضى أسبوع .ولا تصل أثباء جديدة عن مستر روشستر + 
واكتملت عشرة أيام دون أن يعود . وقالت مسز فيرفاكس إنها أن 
تدهش إذا هو غادر ( لياس ) فاتجه مباشرة إلى لندن : ومنها إلى 
أوربا » فلا يرى أحد وجهه فى ( ثورنفيلد ) قبل مغى عام .. فلقد 
طالما غادرها من قبل فى هدوء .. بغتة » وعلى غير توقع .!.. وبدأت 
عندما معت هذا منها ‏ أشعر ببرودة عجيبة تنملك قلى .: كنت 
أسلم نفسبى - فى الواقع ‏ لإحساس يخيبة الأمل ممعانى عليلة سقيمة 
دا سرعان ما تمالكت زمام رشابي + واستجمعت مياد + 





























م 
على افطل 

ات أستبين مدى الليطأ الذنى 
اله باذ لخركات مستتو وشت 0 يد وك 












بل إنتى - على العكسر 0 
ل 
الفتاة الى يكفلها » فخليق بلك أن تحمدى له فضله 
0 ة الكريمة التى يجوز لك أن نتوقعيها عندما 
هى الرابطة الوحيدة التى 
1 
إنه ليس من طبقتك » فالزى مقامك» واحترنى نفسك؛: 











بون» 


وروحك وقواك من جب مشبوب على شخص 
وحيث لا يقابل مثل هذا الخب بغير الازدراء ٠1‏ . 
ومضيت أؤدى عملى اليوبى فى هدوء . ولكن أفكاراً مبيمة ظلت 
تراود رأسى بين الفيئة والأخرى عن أسباب تبرر لىمبارحة (ثور نفيلد). 
وظالت - على الرغم مثى أصوغ فى ذهنى إعلانات » وأؤلف 
تكهنات بثأن المراكز الجديدة التى قد أحصل عليها إذا أنا بارحت 
مركزى الراهن .. وم أر داعياً لكبح هذه الأفكار عبى أن ثايت 





ونؤتى ما وسعها من ثمرات : 


ؤيعد أن أنقضى على عياب مستر ووشتر زهاء أمبوعين جاء 








مع دعم ةلك مام 





نا ييه لسو 
مسر وواكسةا ؛ وأظننا سنعلم الآن ما إذا كانت عودته متوقعة أو غير 
مرتقبة !01+ 

وفيا كانت تفض اللخاتم الشمع وتتصفح الخطاب ؛ استرسلت فى 
تناول قهوتى » إذ كنا على مائدة الفطور . وكانت القهوة ساخية » 
فعزوت إليها ذلك الوميض المتقد الذى تورد به وجهى أما لماذا 
ارنجفت يدى ؟ ولماذا انسكب برخمى فى الطبسق نصغ ما كان ى 
الفنجان ؟ فأمور لم أشأ أن أفكر فيها . 

وقالت مسز فيرفاكس وهى ما زالت تمسك بالخطاب أمام منظارها: 
٠‏ حسن .. إننى أفكر أحيانا فى أننا نعيش فى سكون مفرط » ولكن 
ها هى الفرصة قد سنحت للانهماك فى العمل ؛ لفسترة وجيزة على 
الأقل ! ١‏ .. وقبل أن أسمح لنفسى بأن أسأها إيضاحاً » ربطت شريطا 
فى مرولة أديل صادف أن انفك : كا قدمت لها قطعة من الفطائر » 
ثم أعدث ملء كوبها باللين .. وأخيرا فلت فى غير اكتراث : ٠‏ أظن 
هن غير امحتمل أن يعود مسئر روشستر فى القريب العاجل ؟ 0 : 

- بل إنه سيعود بكل تأكيد .. بعد ثلاثة أيام "كا يقول » أى فى 
بوم الخميس القادم . وان يكون بمفرده » وإن كنت لا أدرى كم من 
سادة ( لياس ) سيأتون معه » فقد أرسل يوصى بإعداد خير حجرات 
النوم » وبتنظيف المكتبة وحجرات الاستقبال . وسوف أستعين بغندق 
جورج - فى ميلكوت - وبأى مكان آخر , على تزويد المطبخ بالأيدى 
العاملة .. فضلا عن أن السيدات سيصطحين وصيفاتين » وسيأ قالسادة 
بخدمهم » ومن ثم فسوف يمتلى* البيت ! 








خاسارلوت بروتقى ا4 

ثم التيمت مسز فيرفاكس فطورها » وهرعت لتبدأ فى القيسام 
بواجباتها : ولقد ازدحت الأيام الثلاثة بالعمل كنا توقعت » وكنت 
أحب أن جميع حجرات ( ثورنفيلد) نظيفة ومرتبة أحسن ترتيب + 
ولكتى كنت عنطئة مما دعا إلى الاستعانة بثلاث نسوة م 
وم أر ف حيانى من قبل أو منذ ذلك الحين عام 
ومن غسل الأبواب والنوافذ » ونفض الأبسطة » وإنزال الصور ثم 
إعادتها إلى أماكنها » وصقل المرايا والثريات ٠‏ وإشعال الثار فى 
مدفآت المخادع » وتبوية أغطية الأسرة وحشيائها . وكانت أديل تتوائب 
بين هذا كاه » وكأنما استخفها الطرب لمشاهدة الاستعدادات التى 
كانت تتخذ لاستقبال الجماعة ء والأمل المرتقب فى وصولم . وكانت 
تدعو صوف للعناية بزينتها وملابسها وإعداد ما كان بعاجة منها إلى 
الكى + وتبوية الجديد منها » ثم ترئيبها !.. ولم يكن لها من شاغل 
سوى أن توم فى الحجرات الأمامية » وتثب فوق الأسرة » وتستلق 
على الحشيات والوسائد المثراكمة أمام المدفآت التى كانت الناو تتلفظى 
فيها وتثز خلال مداخنها . أما الواجبات الدراسية » فقد أعفيت أديل 
منبا » لأن مسز فيرفاكس حلتتى على معاوتتها ٠‏ فكنت أقضى الثبار 
فى مخزن الأطعمة ء أعاونها والطاهية ٠‏ أو بالأحرى أعوقهما 1.: 
وتعلمت كيف أصنع حلوى ( الكستزة ) ؛ والكعك الحشو يابلين » 
والفطائر الفرنسية » وكيف أنظف الطيور من ريشها » وأزين 
صحاف الحلوى ‏ 








++ | ©16أوه) 


«معطم صالب 1 ممم 





44 جين ين 

© وكان من المرتقب أن تصل الجباعة بعد ظهر و ل اران 
يعد العشاء فى الساعة السادسة : ول يعد لدى 
للاستغراق فى أفكارى الواهمة ٠‏ بل أعتق 
النشاط والاغتباط : على أننى كنت أصاب ‏ بين 
بصدمة يفتر معها سرورى + فأجدنى قد انتقلت على الرغم منى إلى عالم 
من الشكوك والهراجس والتخمينات ,الكثيبة .. وذلك عثدما كانت 
عيناى تقعان مصادفة على الباب القائم على السلم | 










ا » ووشاجها 1 
كنت أراها تنساب إلى خخارج الباب وهل 











المكتومة ب وهى تنتعل خفيها للرقيقين . وعندما كنت أشاهدها نتطلع 
إلى مخادع النوم المليئة بالهرج والمرج. » ثم تلق لإحدى اللحادمات » من 
اللاثى استؤجرن مؤقناً » بنصيحة عن نير وسيلة لصقل المدفأة » 


أو تنظيف رفها الرخساى : أو إزالة البقع عن الجدران المكسوة بالورق 
إلى المطبخ - وكان من عادتبا أن تذهب إليه مرة فى اليوم ت 
فتتناول غداءها ٠‏ أو تدخن غليوناً » ثم لا تليث أن ترجع -. حاملة 
عشاءها ‏ إلى صومعتها .. إلى الحجرة المعتمة التى أفردت شا فالطايق 
العاوئ . ولم تكن نقضى مع زميلاتها سوى ساعة واحدة من كل يومة 
أما بقية وقتبا » فكانت تقضيه ى إحدى الحجرات المنخثغة السقف» 
والمبنية يشب البلوط » ف الطابقالثالث » حيث تجلس منهمكة ىق 











43 0 

الحياكة + دون ما أ: بق » وكأنها حجينة فى ( زنزانة) ! 
وكان أغرب الأمور كلها » أن أحدا من أهل القصر لم يكن يرقبها 
أو يعجب لعاداتها » أو يتحرى عن مركزها وعملها » أو يرثى لوحدةا 
اى .. وإن كنت قد تسمعت مرة إلى جزء من حديث 













وإجدى الأجيرات: ؛ وكانت: ( جريس ) محوره ,: 
قالت شينام أسمعه ‏ فأجابته! الحادمة : « ولعلها تحصل 
ليتتى أتناول مثل أجرها . 
أننمر من ضآلة أجرى + «إذ لا مل ولا تقتبر: فى 
لكنه لا.يعدل خخس ما تنناوله جريس + وهى خخاملة بلا عمل 
سوى .أن تذهب إلى المصرف أن ( مياكوت ) كل ثلاثة شور » 
فلا عجب إذا ادخرث مايكنى لأن تعول نفسها لو أنباشاءت أن 
ِ أعتقد ‏ قد ألفت الحياة فى القصر ء كا أنها 
جاوز بعد الأريين لن كرما ومازالت قوية قادرة على أى 
شىه » فلم يؤن بعد أن تعترل العمل » . 

فقالت الحادمة : « أظلها تجيد العمل ؟ ؛ .. فقالت لياه بلهجة لما 
مغزاها : «آه .. إنبا تفهم ما يجب عليها مله . وليس كل إنسان 
يستطيع هلء مكاتها : ولو أعطى الأجر الذى تتناوله 1 ) . 

- ليس الأمر كذلك"1 إنى لأتساءل هل المنيد :.؟ 

وكانت تهم بالاسترسال ى حديتها » لولا أن حانت من (لياه) 
التماتة فشاهدتنى .. وإذ ذاك وكزرت بمرفقها .. وسمعت المرأة 


تبممل.:.«أعى :لا تدرى ؟ 16 قهزت نواه كا 


معط صفله ل سمه 

















3 جهن السمسبع 
بطبيعة الحال » وكل ما أدركته هو أنه يوجد فى ( ثور نفيلك ) سر وأتقى 
أقصى عمداً عن الإلمام بهذا السر . 
# ع 

© وقدم يوم الحميس .. وكان كل شىء قد أعد تماماً فى الليلة 
السابقة .. فازدانت الأسرّة بستائر وشيت بالزهور ٠‏ وبألحفة مشرقة 
ناصعة البياض » وبمناضد لازيئة منسقة » وأثاث مصقول : وزهور 
اننظمت فى أوان .. وبدت الحجرات والقاعات فى أببى ما يمكن أن 
تصنعه أيدى البشر .. كنا كان البهو لامعا ؛ وقد صقلت الساعة الكبيرة 
ودرجات السلم وسياجه » حتى بدت برّاقة كالزجاج .. وق حجرة 
المائدة » كان الصوان يأثلق بما ضم من ساف ء ينا انتثرت فى قاعة 
الاستقبال ومخدع النوم الرئيسى أوان حفلت بأينع اازهور , 

وإذ حان الأصيل ؛ ارتدت مسز فيرفاكس ثوباً من ( الساتان) 
الأسود . كان خير ما لديها من ثياب ‏ وقفازاً » وساعة من الذهب , 
فقد كان منوطاً بها أن تستقبل السيدات وترافقهن إلى الحجراث الممدة 
لمن ؛ وغير ذلك . أما أديل ؛ فلم تكن أمامها ... كا اعتقدت ‏ فرصة 
لاستقبال المدعوين فى. ذلك الوم » فأمرت مربيتبا بأن تلبسها ثوب 
قصيراً من الحرير » إرضاء ها .. وأما أنا » فلم تكن بى حاجة إلى 
تغيير ملابسى ١‏ لأننى إن أدعى لمغادرة حجرة الدراسة التى غدت 
« ملاذاً أرتاح إليه ى أويقات الضيق » ! 

وكان اليوم من أيام الربيع الصافية + المعتدلة » التى تكثر ى أواخر 
مارس وأوائل أبريل » فتفيض على الأرض بهاء وكأنها تبشر بوقود 














ف ارلوت بروتتى لق 
يعتكر ؛ ولكن المساء كان حارا » فجلست ىن 
» وقد تركت النا حة .. ودخلت مسر 
فيرفاكس ترفل فى ثوبها ثم قالت : ٠‏ لقد تأخر الوقت ؛ ولكنى سعيدة 
لأنتى أمرت بإعداد الطعام. بعد الموعد الذى ذكره مستر روشسر 
بساعة .. فهاهى ذى الساعة قد بلغت السادسة ولم يحضروا . وقد أرسلت 
جون ليراقب الطريق + إذ لا سبيل إلى التطلع إلى مسافة بعيدة فى اتجاه 
ميلكوت ؛ .. ثم مضت إلى النافذة وقالت : « هاهو ذا ! » . وأطلت 
من | تسأل: و هل من أنباء يا جون ؟ » .. فكان جوابه : ٠‏ إنهم 
قادمون يا سيدق + وسيصلون بعد عشر دقائق !2 . 

وجرت أديل إلى النافذة ؛ فتبعتها متوخية أن أقف جانب خلف 
الستائر ء بحيث أستطيع أن أرى دون أن يرانى أحد .. وبدث الدقائق 
العشر الى ذكرها ( جون ) طويلة جداً » ولكنى سمعث أخيراً جلبة 
العجلات » ثم تقدم أربعة فرسان تتبعهم عر بتان مفتوحتان تمتلئان بأوشحة 
رفرف وريش يتاوج .. وكان بين الفرسان سيدان فى زهرة الشباب » 
تنج عليهما الجرأة والجسارة + بها كان الثالث مستر روشستر نفسه » 
على جواده الأسود ‏ الذى أكان يشميه (مسرور ) ب وقد أعنسل 
( بايلوت ) يتواثب أمامه .. وإلى جانبه كانت تركب سيدة » على جواد 
آخر .. وكان الاثنان فى طليعة الجماعة ... وكانت بزة ركوب السيدة 
طويلة » تكاد تكنس الأرض ٠‏ بينا راح وشاحها الشفاف يتلاعب 
مع النسمء ومختلط يجدائل شعرها الفاحم . وصاحت مسز فير فاكس : 


ا 60066 


معطم مفب سرصم 























5 جو يو 


أن تقف :وما لبث الركب أن 








وهرولت هابطة إلى حيث كان ينبغى 
استدار حول أحد أركان القصر 00 
إذ ذاك أن أدعها تترل بدورها > 
بأن من الواجب ألا تظهر أمام السيدات + سواء الآن أو فيا بعد ء إلاإذا 
أزسل فق طليها » حت 0 : وكان من الطبيغى أن 











ات اللنيدات التى'تشبة رين الأجرّاشس 
يعلوها صوت سيد ( ثورنفيلد ) الرنان وهو يحبى ضيفاته الحسناوات 
وضيوفه الظرفاء النازلين تحت سغفه . ثم ممعت خطوات خفيفة على 
الدرج أعقها وقع أقدام ىالردهة : وضحكات ناعمة رقيقة » وضجيج 
فتح الأبواب و إغلاقها ... وما لبث السكون أن ران حظة فقالت أديل 
التى كانت تتابع كل حركة بائتباه : ٠‏ إنبن يغيرن ملايسين ! 
تنهدت وفالت بالفرنسية : ٠‏ عندما كانت ماما تستضيف فى بيتها أناساً » 
نت أتبعها أينا ذهبت » سواء فى الصالون أو فى مخادعهن : وكثيرآ 
ما كنت أنفرج على النساء وهن يسرحن شعو رهن أو ير تدين ملايسهن 3 
كان ذلك شائقاً جداً .. و جبذه الطريقة يتعلم الإنسان ! 36 
-- ألا تشعرين يجوع يا أديل ؟ 
٠‏ ققد مضى“علينا أكثر من خمس_ أو سنت ساعات 
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خا د لد لام الك ا 


ل 
6 تأجئرئئ غل التزول 





وغادرت (مأواى ) فى حذرء فهبطت سام خلفيا إلى المطبخ » 
الذى وجدته زاخرا الخدم الذين جاءوا برف أسيادم .. ولكنى تمكنت 
من طعام ثم عدت مسرعة .. على أننى ما كدت 
أبلغ الزدهة ء حتى سمغت طيناً نبي إلى أن السيدات يوشكن على 
مغادرة حجراتبن .. ولم يكن فى وسعى أن أتقدم نحو حجرة الدرانبة » 
دون أن أمر ببعض تلك الأبواب . ولكى أتفادى أن أفاجأً بما كنت 
أمل من أطعمة » تسمرت فى مكانى الذى كان مظلما - فى العادة ت 
الحلوه من النوافذ : وقد اشتدت ظلمته إذ ذاك لغروب الشمس وتجمع 
الفنق 2 








وسرعان ما أخرجت الحجرات ساكناتها الجميلات ؛ الواخدة 








5 
من فوق أحد التلال .. ولقد ترك هذا المنظر المماعى فى نفسى أثرا لأناقة 
00 .. ووجدت أديل تسترق النظر من فرجة 
َ ازباً » ثم صاحت بالا 

أن مسئر روشستر سوف يرسل 












د 






3 سه ايسمسي 
أموراً أخرى تشغل تفكيره . دعى السيدات وشأتهن الليلة » فلعلك 
تشاهدينين غداً .. هاك طعام العشاء . 

وكانت ف الواقع جوعانة » ومن ثم شغل لم الدجاج والفطائر 
تفكير ها فترة . ولقد أحسنت صنعاً حين أحضرت هذا الطعام » وإلا 
لتعرضت أنا والفتاة وصوف ‏ التى أعظيتها قسطا ‏ للم رمان من العشاء * 
إذ كان كل إنسان فى الطابق الأسفل مشغولا عنا » وقد استغرق العشاء 
وقنآ طويلا » فلم تقدم الحلوى إلا بعد أن جاوزت الساعة التاسعة » 
ثم أخمذ الددم يبر ولون بصينيات القهوة . وظلت أديل ساهرة إلى مابعد 
النوم لن يواتيها طالما ظلت الأبواب 
فق الطابق الأرضى تفنح وتغلق » والناس فى هرج ومرج .. هذا 
إلى أنها كانت مخشى أن تأنى دعوة من مستر روشستر بعد أن تكون قد 
خلعت ثيابها » وعندئذ « أية خسارة تكون ! » .. لهذا الصرفت إلى 
تسليتها بالقصص » حتّى زهدت فى الإصغاء فصحيتها إلى الردهة .. 
وكان البو -. فى الطابق الأرضى ‏ مضاء » فوجدت الفتاة تسلية ى 
مشاهدة الخدم وهم يروحون ويغدون » حتى إذا انقفى شطر كبير من 
اليل » انبعئت من حجرة الاستقبال موسيتى من البيانو الذى نقل إليها » 
فجاست وأديل على رأس الدرج نصغى . وسرعان ما ارتفع مع صوت 
البيانو صوه النبرات .. صوت سيد: بأعذب الألحان . 
ثم شاركها فى الغناء رجل + فلا اتتهى ذلك الثنائى تعالت الضحكات 
والمحادئات . ولكنى وقد أحنت السمع طويلا » اكتشفت فجأة أن 
أذنى أخذتا تحللان الأصوات الى اختلطت وامتزجت ٠‏ وتحاولان 
















عسارلوت بروثقى 3 
تمييز صوت مسر روشستر خلاها : وعلى الرغم من أننى وفقت إلى 
ذلك ء فإننى وجدت أمانى مهمة أخرى : هى محاولة استيعاب ماكان 
يقول !1 

ودقت الساعة الحادية عشرة » فتطلعت إلى أديل التى كانت نتكية 
إلى كتتى ؛ فإذا بعينيها مغلقتان بالنوم ‏ فحملتها إلى فراشبا : أما السادة 
والسيدات : فلم يأووا إلى حجراتهم إلا فى نحو الساعة الواحدة صباح؟ ! 

وكان اليوم التالى ى جمال سابقه .. كرسته الجماعة لرحاة إلى مكان 
قريب ٠‏ فانطلقوا قبيل الظهر » بعضبم على ظهور الجياد » والبعض 
الآخر فى العربات . وشهدت الذهاب. وا » فوجدت أن مس 
انجرام ظلت - '؟ا كانت من قبل - قبلة الأنظار .. وكان مستر 
نبها على جواده - 5 كا يفعل عند قدومهما ..- على 
مبعدة من الاتعرين . وأبديت تلك الملحوظة إلى مسز فير فاكس - التى 
كانت واقفة معى خلف النافذة ‏ قائلة : ٠‏ لقد قلت إنه ليس محتملا 
أن يفكرا فى الزواج ؛ ولكن انظرى كيف يبدو واضحاً أن مستر 
روثستر يفضلها على غيرها من السيدات ! » .. فأجابت ٠!‏ نعم .: 
إننى أجرؤ الآن على القول بأنه معجب برا دون شك 41 . 

- وهى معجبة به .. انظرى كيف تميل برأسها نحوه » وكانها 
تهمس إلوه يسر خاص .. "م أود أن أرى وجهها » فإنتى لم ألحه حتى 
الآن ! 

- سوف تشاهدينها هذا المساء » فقد ألمعت إلى مستر روشستر بأن. 
أديل تبفوا إلى أن يقدمها للسيدات » فقال| أ9© 


معطم صقل ممصم 



















1 5 3 
الاستقبال بعد العشاء واطلى إلى مس إ,, 
- نع .. قال ذلك تأدبا منه فقط .. ولا حاجة 














بلهجته السريعة : « هراء .. إذا عارضت با بأن هذه رغيق 
اللخاصة » فإذا أصرت على الاعتراض فةولى لها إنتى سأذهب وأجىء 
بها :. فى حالة عدم الامغال !2 .. 

:سأغنيه عن هذا العناء.. سأذهب إذا كان لا مهرب أمالى » 


ولكنى سأفعل ذلك كارهة .. هل ستكونين هناك 


















كلف “ش : والآن 
سأخبرك كيف تتفادين الاضطراب الذى يلازم المرء حين يلج مكانا 
يضطر فيه إلى تكلف الرسميات» فإن الدخول هو أبغض ما فى المهمة : 


يلبغى أن نذهبى إلى غرفة الاستقبال وهى خخالية ‏ قبل أن تغادر السيدات 
حجرة المائدة ‏ واختارى لك ركنا هادثاً » اتخذى 
تدعوك إلى البقاء طويلا بعد دخول السادة » إلا إذا 
دعى مسثر روشستر يراك هناك ؛ ثم تسالى دون أن 

هل تعتقدين أن أولئك القوم سيمكثون طويلا ؟ 

- ربما أسبوعين أو ثلاثة .: لا أكثر ء لأن السير جورج لين 
الذى انتخب أخيراً عن مقاطعة ( ميلكوت) سيضطر إلى السفر إلى 
( لندن ) بعد عيد الفصح ليتبوأ مقعده » كما 








أ 2 


افسارلوت برونتى 3 
سوف يرافقه > وإنه ليدهشتى أن طالت إقامته فى ( ثورنفيلد) حتى 
الآن ج 

> ## 
ه ورحت أرقب - بشىء من الارتياع والفزع ‏ اقتراب موعد 
الذهاب إلى حجرة الاستقبال » ومعى أمانتى ( أديل ) الثى استدخفها 
الفرح طوال اليوم » بعد أن سمعت بأنها سوف تقدم فى المساء المدعوات 
وم تهدأ ها ثائرة إلا عندما تولت صو إلباسها ثيابها » ثم سكنت سكونا. 
_إنامعندما بدأت عملية تسوية جدائل شعرها » فبدت فى رزالة القاضى 2.1 
وم تكن بى حاجة بعد أن ارتدت ثيابها إلى أن أنبهها إلى المحافظة على 
هندامها ؛ إذ جلست فى مقعدها الصغير رصينة » بعد أن رفعت أهداب 
اثوبها » حتى لا نتسخ ؛ ثم وعدتى بألا تتحرك من مكائها حتى أستعد 
بدورى .. وسرعان ما فعلت ذلك ٠‏ بأن ارتديت أفخر ثوب لدى 
- وهو الذى اشترته لى مس تمبل فى يوم زفافها ٠‏ وقد ظل عتفظاً. 
يجدته ‏ وم ألبث كذلك أن سويت شعرى » وازينت يليت الوحيدة : 

الدبوس اللؤلؤى » ثم هبطنا اللنرج م 
ولحسن المبظ » كان لغرفة الاستقبال مدخخل آخر غير المدخل 
المفضى إليبا من حجرة المائدة » فوجدناها خالية » والنيران تشتعل فى 
مدنأتها ء والشموع تضىء جنباتها © وكانت أديل ما تزال تحت تأثير 
التهيب الذى اسئيد با » فجلست صامتة بحرف » على المقعد 
الصغير الذى أرشدتما إليه » ثم جلست أنا يجانب قاعدة إحدى النوافذ » 

















3 م 
لضاني : وماذا بك يا أديل!؟ . 

متطيع ,اقنطاف زهرة واحدة من هذه الزهور الفاخرة 
يا آنسة لأثم بها زيتق ؟ 
ف التفكيز فى زينتك يا أديل » ولكن ىق وسعك 











وشاحها # 
فننبدت الصعداء » وكأنهما كأس سعادتبا قد أترعت + وعندئد أدرت 
وجهى لأخبى ابتسامة لم أفو على كبتها )إذ كان فى اهام الباريسية الصغيرة 
البإلغ ما بذهر إل العبحلة فادز ما كان يدعو ولك 7 0 








لة : وكانت 

بعض السيداث يقفن عند المدخل » فا أن دخان قاعة الولو وس حتى 

انسدلت الستار خلفهن #وم .تكن السيدات يزدن على تمان ولكتى 

لبن أكثر » عندما 0 ات ب 7 
0 










فردت واحدة أو اثنتان 7 
وجهى الباقيات . ثم انتثرن فى الحجر 
بسرب من الطبور البيضاء : واضطجع بعضبن لتكات + 
والتف البعض الآخر حول المنضدة + واتمنين على الزهريات » ثم 
أحطن بالموقد وهن يتحدثن بأصوات خافتة ولكنها واضحة النبرات + 








وجساءت ( أديل ) بمقعدها عن 
ما لحست ركبتى » قسالتها 





1 جين اير 
مما أوحى لى بأنبا عادة فيين .: ولم أعرف أسماءهن إلا فيا يعد + وا 
فى وسعى أن أذكرها الآن : فأولا » كانت هناك مسز إيشتون وابنتاها.. 
وكانت السيدة ذات حسن وجمال فى صباها - ولا ريب - وقد ظلت 
محتفظة ببما . أما ابنتاها » فكانت كبراها ‏ وهى آنى ‏ صغيرة 
الجسم ٠‏ متوثبة الحركات + تبدو كالطفلة فى وجهها وتضرفاتها» 
فى حين كانت الثانية لويزا ‏ أطول قامة » وأكثر أناقة » ذات وجه 
غاية فى الال .. أى كانت الشقيقتان فى بباء الزنبق ٠‏ 

أما الليدى لين » فكانت شخصية قوية » بدينة » فى حوالى الأربعين 
من عمرها » منتصبة القامة + بادية الكبرياء » ترتدى ثياباً غالية » وبلتمع 
شعرها الفاحم نحستا ريا وردية اللون ؛ وبين طوق هن اغبوهرات .. 
وكانت سز كولول دلت فل أبة ف لطر ولكنبا كانت فى صقاء 
الثهار : ذ احلة » » وشعر جميل : وكات 
فى ثوبها الأسود الساثان ووشاحها الدنتلا تعجبنى أكثر من السيدة 
السابقة الثى كانت تسبح فى قوس قزح من الأضواء : 

أما الثلاث الممنازات - ولعل الفضل الأول ى ذلك راجع إلى 
ظوفن المفرط .- فكن الليدى اجرام ث أرملة الاورد اتجرام ‏ وأ 
بلانش ومارى :. كن ثلاثتهن من أشمخ الموجودات قامة .: وكانت 
الأرملة فيا بين الأربعين والحمسين من عمرها » تحتفظ يجال قدها ء 
وقد ظل شعرها فاحم السواد » "كا يدا تمت ضياء الثريا على الأقل + 
وكذلك ظلت أسنائها كاملة : وكان معظم الناس يعتبرونها من أل 
السيدات بالنسبة لسنها » ولكن هيثتبا وأساريرها كانت تنم عن كيرياء 























فاسارلوت بروتتي ١‏ 
لايحتمل : وكانت تقاطيع وجهها رومانية ‏ ينا كانت عيناها تومضان 
بالقسوة والعتف مما ذكرى بعينى مسز ( ريد ) .. أزملة الى 01م 
وكانت ابنتاها ‏ بلانش ومارى - متعادلتين فى تكوين البنية » وإن 
كانت مارى أرفع جسماً بالنسبة إلى طوها » بِينا كانت بلانش متلثة 
أشبه بديانا (رية الصيد) ! .. ولقد أخذت ‏ بطبيعة الخال أوليها 
اهتاماً خاصاً : أولا لكى أرى إلى أى مدى بكا: تتفق مع ما وصفتها 
به مسز فير فاكس + وثانياً لأرى كم كانت تشبه الصورة المصغرة التى 
رسمتهالها » وثالئا- وهو الآأهم - لكى أرى إلى أى مدى كانت تنفق 
فى رأ مع ذوق مستر روشستر . وأخير فى كل شى ء 
مع الصورة التى رسمتها » والأوصاف التى عددت) مسر فيرفاكس : 
رأس نبيل ء وكتفان منحدرتان » ونحر جميل ؛ وعيئان سوداوان نيط 
هما هالات سوداء .. أما وجهها فكان يشبه وجه والدتها تمام » ويزيد 
عنه شباباً » 5ا كان ها نفس الجحبين المنخفض والقسمات المت 
ونفس الكيرياء + ولكنها كانت تضحك باستمرار .. وإن كانت 
9 والسخرية ؛ تماماً كذلك التعبير الذى كان يرتمم 
على شفتها المقوسة فى زهو وعجرفة . 

ويقال إن العبقرية هى الاعتداد بالنفس .. وإذا لم أستطع أن أقول إن. 
» فلستأنكر أنها كانت شديدة الاعتداد بنفسها : 
فقد خاضت ف الكلام عن علم النيات مع مسز دنث . ويبدو أن هدم 
د داك 0 ارون قلات وا حب دور ولا الب 55 


من أنامس ارام اتش تكانط هلقع ره 


معطم مقلب 3 مسام 





















يلانش كانت 









1 0 
تكشف عن معلوماتها فى زهو وافتخار.؛ ثم لاحظت أنها إتا كانت 
تعبث بالسيدة وتتلاعب بجهلها !.. وإندل هذا على ثىء من المهارة > 
إلا أنه ليس ديلا على طيبة النفس : وكانت تعزف بمهارة * وتغتى 
بصوت رخحم » وتتحدث الفرنسية بطلاقة : أما (مارى ) : فكا: 
وألطف من بلانش » كا كانت أكثر إشرافا » وأدق قسهات » وقدا 
أو أنصع من بشرة أختها التى كانت فى سمرة الأسبائيات :> 
وإنما كان ينقص مارى الشعور بنشوة الحياة .. كان وجهها يفتقر إلى 
التعبير وإن كانت عيناها تلتمعان » ولم يكن لديها ما تفوله » ولذلك 
جاست فى مقعدها مخلدة إلى الصمت ؛ مسمرة ى مكانها » أشبه بتمثال 

ف محرابه.. وكانت الشقيقتان ترتديان أنصع الثياب . 

أفكان لى بعد ذلك أن أعتقد أن بلائش انجرام من النوع الذى يحتمل 
أن بقع عليه اختيار مسثر روشستر ؟.. لم أستطع أن أجزم بذلك لأنئى 
م أكن أعلم فى دنيا الجوال النسوى ٠»‏ ولو أنه كان يمل إلى العظمة 
لوجد فيها الموذج للعظمة » فضلا عن أنبا كانت مهذبة وعلى جاب 
كبير من الر. ولذلك أعتقاد أن معظر السادة كانوا يعجيون بها » 
وأنه هو بالذات كان معجبا بها فعلا . وبدا لى أننى عثرت على الدليل 6 
ولكى أبدد آعر بعائب الشك » تريشت لأشاهدهما معآ . 

ولا تحسب - أيها القارىء ‏ أن أديل ظلت طوال الوقت جالسة 
لا تنحرك ولا تريم فى مقعدها عند قدى . كلا . . فإنها عندما دخلت 
السيدات » نبضت ثم تقدمت للقائين بوقار واحترام ثم قالت لمن فى 
رزانة : ««يوم سعيد ياسيدانى! » .. فنظرت إليها مس انجرام ساخرة 

















سس 


قااارلوت برونتى 0 


وصاحت : ؛ أوه .. يافا من دمية صغيرة ! » .. وقالت الليدى انجرام : 














التى يتولى مستر روشسئر الوصاية نسية 
الصغيرة التى كان يتحدث عنها 6 .. أما مسز دن اولت يدها فى 
رفق وطبعت عليه قبلة ؛ يينبما صاحت آتى ولويزا إيشتون فى صوت 


واحد 





الها من طفلة جميلة !.» .. ثم دعتاها إلى أريكة جلست عليها ٠‏ 
وكادت تختنى بينهما » ثم راحت تتحدث ثارة الفرنسية » وتارة أخرى 
باتجليزية ركيكة . ولم تسترع الصغيرة انتباه الشابات وحدهن + بل 
اجتذبت اتتباه مسز إيشتون والليدى لين » ونعمت بتدليل الجميع , 





# # # 
» وأخيراً ؛ جىء بالقهوة ودعى السادة للدخول . وظللت جالسة فى 
ظل الستارة اتى كادت تحجبنى عن العيون .. ودخل الرجال بعد أن 
أزيحت الستارة التى كانت تفصسل بين الحجرتين جانبا للمرة الثانية .+ 
وكان دخخولم الجماعى كدخول السيدات فى روعته : كان 
الملابس السوداء » ومعظمهم طوال القامة » وبعضهم فى زهرة 
والواقع أن هنرى وفردريك لين كانا شسعلة من نار » 
الكولونبل دنت رجلا عسكرياً جميسلا . أما مسئر إيشتون ‏ قاضى 
المقاطعة ‏ فكان سيدا فى مظهره ؛ ناصع الشعر » بيما كانت حاجباه 
وسوالفه تحتفظ بسوادها ء مما جعله يبدو كالوالد النبيل الذى يظهر 
على المسرح .. فى حين كان الاورد انجرام الصغير فى طول 
القامة وجمال نحيا » وإن كان يشاطر مارى نظرتها الفائرة » سواء فى 


10016 


ومع ممق 1 مسرم 

















1 0 
العاطفة أو الحمة : ويبدو أنه كان يتعم بطول الأطراف أكثر مما كان 
ينعم بنشاط الدم ونشاط الذهن : 
وأين مستر روشستر ؟.. إنه لم يلبث أن أقبل فى الهاية .. وم أكن 
أنظر إلى القبو ‏ الذى ينفصل بين حجرق المائدة والاستقبال - ولكنى 
مع ذلك رأيته يدخل ».وسرعان ما حاولت أن أركز انتباهى فى تلك 
الإبر التى كنت أجدل يبا كيسى الشبكى + وألا أشغل تفكيرى يغهر 
العمل الذى كان بين يدى» وأن أقصر نظرانتى على الخرز الفضى وانليوط 
الحريرية التى كانت فى حجرى .. على أنى رأيت شخصه بخ 
فلم أجد مناصاً من تذكر الحهظة التى شاهدته فيها آخر مر 
أديث له ما اعتيره خدمة جليلة... فأمسك بيدى » ثم جعل يتأمل وجهى 
تكشفان عن قلب مترع » يتلهف على الإفضاء بعواطف لى فيها 
يب .. ما كان أقربنى إليه فى تلك اللحظة ! .. فاذا حدث بعد ذلك 
وغير موقفه بالنسبة لى ؟ لكم غدونا . رغ ذلك - متباعدين غريبين 
إلى حد لم أكن أتوققع معه أن يجىء ويحدثنى ٠»‏ ولذلك لم أعجب عندما 
اذ لنفسه مقعداً فى الجائب الآخر من الحجرة » ثم مضى يتحدث مع 
بعض السيدات ؛ دون أن يلتفت نحوى .. وما أن وجدت اهه قد 
تركز عليين » وأن فى وسعى أن أرنو إليه دون إن يلحظنى + حتى حولت 
عيناى بالرغ, مبى إلى وجهه دون أن أقوى على السيطرة على جفونهما 
الى كانت ترتفع لتحدق مقلتاى فيه . ورحت أشخص إليه » وأستشعر 
فى التطلع إليه سروراً شديداً..: مروراً غالياً ولكنه حاد ألم .. غالياً 
كالذهب الإبريز » ولكن له طرف كالصلب يخر ويبعث على الألم .. 





عقب أن 











ل 





سرورآ كالذى يشعر به رجل أوشك أن يقضى عليه الظمأ » فا عثر على 
بثر واستطاع أن يزحف إليباء وجدها مسممة » ولكنه مع ذلك لم يتوان 
فى الامناء عليها » لينبل من مائها وكأنه جرعات قدسية مباركة ! 

ما أصدق القائل بأن الجيال فى عين الرائى : كان وجه سيدى الشاحب 
الزيتوى اللون » وجبينه الخ ٠‏ وحاجباه البارزان الفاجمان » وعيناه 
العميقتان » وأساريره القوية » وفه الحازم المنجهم .. كانت كل هذه 
الملامح تم عن النشاط والعزم والحزم ؛ ولكثها لم تكن تكن جيلة حسب 
قواعد اللوآل ! :. بيد أنها كانت عندى أكثر من جميلة .. كانت زاخرة 
معان وساطان ملكا عل كل نفسبى واستليا مشاعرىفأسلاها إليه ليقيدهاء 
ويغرض عليها سطوته .. إنثى لم أكن أود أن أحبه » وإن القارئ ليعلم 
كم جاهدت خ هن نفسى ما عثرت عليه من بذور الحب .. ولكن 
هذه البذور يعنت من جديد عنلما رأيته لأول مرة بعد فراقنا- ونمت 
وترعرعت واستوت على سوقها .. كان يحمانى على حبه دون أن ينظر 
إل ! 

ورحت أقارنه بضيوفه 6 فاستصغرت شأن ما أوتي هآل ( لين ) من 
رشاقة وكياسة : وما كان عليه اللورد انجرام من أناقة ي: 
بل ماقيمة وجاهة الكولونيل دنت العسكرية » يجانب ما كان ب 


على مستر ووشستر من روح ذانية طبيعية وقوة خالصة غير مجلوية ؟ 





















10 جين ايسور 
روشستر على التو بدمامة الخلقة واكتئاب المنظر !.: ورأيت السادة 
يبتسمون ويغسحكون فلم يجتذبى شىء من هذا » بل خيل إلى" أن لضوء 
الشموع روح تبرٌ ما فى ابتسامهم » وإن فى رنين الخرس مغرى يفوق 
ماق ضحكهم :. ورأيت مستر روشستر ببدم + ذا بأاريرهالكاحة 
تلين » وإذا بعينيه تزدادان إشراقاً ورقة » وإذا بأشعتهما حلوة نافذة 1. 
وكان فى تلك '١‏ اث إلى لويزا وآنى إيشتون + قعجبت لها إة 
كانتا تصمدان ن بمدوثهما أمام تلك النظرة التى بدت لى جد 
نفاذة .< كنت أتوقع أن ترخيا عيوثهما وأن تتضرج وجناتهما ! .: على 
اك اغتبطت اعدم تأثرهما بأية حال ؛ وقلت فى نفسى : « إله ليس 
بالنسبة لها "كا هو بالنسبة لى . إنه ليس على شاكلتهما ولكنه ‏ فيا أعتقد - 
على شا كلتى .. بل أن وائقة أنه كذلك» حت ليخبل إلى" أنه من أفاربى > 
وجهه وحركاته .: ولئن باعدت بيننا المراتب والثروة 
كل التباعد » فإن فى ذهى وقلى ودى وأعصانى ما ير بطنى عقليا به !. 
فهل كان حقا أننى قلت منذ أيام قلائل أن لا شأن لى به سوى أننى أتناول 
مرتى من يدديه ؟ ألم أحرم على نضى التفكير فيه إلا على ضوء أنه صراف 
المرتب ؟.. ياله من تجديف فى حق الطبيعة !.. لقاد أحطته يكل شعور 
طيب خالص قوى ٠‏ بدافع من نفسى ؛ ولكن يجب أن أخنى عواطق 
وأن أخنق أمل وأن أتذكر أنه لا يستطيع أن يحفل بى كثيراً ! وإذا 
قلت إننى على شاكلته فليس معنى هذا أنتى أوتيت من القوة ما يؤثر 
فيه كا يؤر هوق ء أو أنتى أوتيت ره الجذاب ٠‏ وإنما أعنى. ققط 
أل أشاركه فى بعض الأذواق والأحاسيس + وذذلك يجب - وأكرو 























فسارلوت بروقتى و3 
ذلك دائما ‏ أن نظل بعيد. منفصلين إلى الأبد» ورغم ذلك :: فلا بد 
ى من أن أحبه ما ظل بى نفس يتردد ورأس يفكر ‏ 
وقدمت القهوة :: وكانت الحيوية قد شاعت فى قلوب السيدات » 
فغدون كالقنابر ‏ بعد دخول الرجال ‏ واستحالت الأحاديث رشيقة 
طروبة . وراح الكولونيل دنت ومستر إيشتون يتجادلان فى أمور 
السياسة ». فى حين مضت زوجتاهها تصغيان » بينا أخذت الأرملتان 
النبيلنان ‏ ليدى لين وليدى انجرام ‏ تتسامر ان معآ. ٠‏ أما السير جورج 
-الذىنسيت أن أصفه فكان سيدأ ضخ اليناء ر ينى الهيثة بادى النشاط » 
وكان واتفاً أمام أريكتبما وقدح القهوة ى يده » وهو يفوه بكلمة بين 
الفينة والأخرى : وكان مستر فردريك قد اتخذ له مقعداً يجانب مارى 
أنجرام ليطلعها على نقوش مجلد فاخر » وهى ترنو وتبتسم من حين إلى 
آخر ذون أن تكثر من الكلام على ما يظهر : ما اتكأ الاورد انمجرام 
الفاره » الفائر » بذراعيه المعقودتين على ظهر المقعد الذى جاست 
فيه زى إيشتون الصغيرة الحسناء » التى كانت ترفع إليه عينيها وتتحدث 
معه وكأنها عصفور صغير - فقد كانت تبسه أكثر مما تحب مستر 
روشستر !على حين جلس هنرى لين على متكأ عند قدى لويزا » 
تشاركه أديل التى راح يحاول أن يكلمها بالفرنسية بين كانت لويزا 
تضحك من أخطائه > 
فع هن4كانت بلانشع انجرام تسمر إذن ؟.. كانت واففة بمغردها 
أمام المنضدة » وقد اتحنت فى رشاقة ( ألبوم ) للصور وكأنها تنتن 
أن يسعى إلييا أحد » ولكنما لم تنتظر 4 











معطم مقت ممم 


4 جين آاإيير 
لا ,+ إذ كان مستر روشسبر قد غادر اويزا وإعى إيشتون ووقف 
بمفردة أمام المنضدة من الناحية الأخرى ء فتقدمت بلائش ووقفت 
يجانب المدفا: ثم قالت : ٠‏ كنت أظنك غير مغرم بالأطفال يامستر 
1 

لست مغرماً بهم : 

إذن ما الذى أغراك على أن تتعهد دهية صغيرة كهذه ؟ ( ثم 
أشارت إلى أديل واستطردت تقول ) : من أين التقطتها ؟ 

- م ألتقطها ولكنها تركت بين يلك ٠‏ 

كان يجب أن ترسلها إلى المدرسة 

لم يكن ذلك فى وسعى + لآن نفقات المدارس باهظة . 

ولكنك فيا أعتقد جلتها معلمة ٠‏ فقد شاهدت شخص] معها 
منذ قليل .. أثراها رجت ؟ :.آه » كلا .. ها هى ذى ما تزاك 
خلض ستارة النافذة .. إنك تستأجرها بالطبع .. وأعتقد أنبما تكلفاك 
الكثير .. بل الكثير جدا » لأناك الاثنتين ! 

وقا. خفت ‏ بل بالأحرى تمنيت - أن تدفعه تلك الإشارة من 
السيدة إلى أن يحول نظره ناحيتى . ووجدتى - على رغمى - أزداد 
انكناش فى الظلال » ولكنه لم يافت عينيه + بل قال ى غير اكتراث وهو 
يتطلع أمامه مباشرة : ولم أفكر فى الموضوع بعد ! » + 

كلا .. إنكر يا معشر الرجال لا تبتمون بالاقتصاد والتديير . 
ويدر أن تسمع رأى (ماما) فى المعلات » فقد تولى تعليمى وتعلم 
مارى ‏ فب أعتقد - لاايقل عن اثتى عشرة معلمة ى صغرنا » فكان 

















شلسارلوت برونتى 1 

نصفه نكريبات بغيضات» والنصف الاتحر منيفات» وكلهن هراء .. 
أليس كذلك ياماما ؟ 

- هل تكلمينتى يا روجى ؟ 

وأوضحت الشابة لأمها الموضوع فقالت : ٠‏ لا تذكرى ياعزيزق 
المعلرات + فإن مجرد ذكرهن يثير أعصابى . لقد قاسيت من قصورهن 
وشذوذ طباعهن ما لم يقاسه الشبداء . وأنا أشكر السماء الثى خملصتى 
الآن منبن »> 

وانحنت مسز دنت على السيدة ( الطيبة !) ؛ وهست شيا ى 





أفتها . من الرد أنها كانت تنبهها إلى وجود واحدة من هذا 
الجنس اللعين» إذ قالت الليدى : « فليكن ! .. ولعلها تفيد من ذلك !0 .. 





ثم استطردت يصوت خافت ولكنه مازال عاليا بحيث أسمعه : 

لقد لاحظتهاء وأنا ماهرة فى عل الفراسة وأرى فيو كل عيوب 
طائفتبا ! ؛ .. فسأها مستر روشستر يصوت عال : «وماهى هذه العيوب 
يا سيدق ؟ » ؛ فأجابت وهى تبز قلنسوتها ثلاث هزات وكأنها تنذره 
مخطورة ما لدبا : و سأهمس بها فى أذنك !0 . 

2 ولكن حب الاستطلاع سوف يفتر أمام شهوثى للطعام » فإن 
نفسى تيفو الآن للعشاء(1). 

سل بلانش فإنها أفرب إليلك منى ! 


لا تحيليه على” ياماما !.: ليس لدى غير كلمة واحدة عن تلك 


(1) يتناول علية القوم فى بعض المجتمعات و. 
أولاهما فى بداية السبرة : والثانية عن 


لاله 


00106 


#مغطه رص »0 وم 








1 جين اير 
الفصيلة كلها : إنبن أذى ! ولا أعنى أننى قاسيت منبن كنيز » لأتى 
كنت أعكس عليين الأمر » فكم دبرت مع ( تيودور ) مكائد ضد 
معلاتنا مس ويلسن ومسز جريز ومدام جوبير ... أما مارى فكانت 
أكسل من أن تشترك فى مكائدنا بتحمس . وكان أببدع مزاحنا مع 
هدام جوبير » أما مس ويلسن فكانت عذلوقة مسكينة ؛ بدينة » مريعة 
البكاء » كسيرة اللخاطر » وقصارى القول أنها لم أهلا لأن نتجشم 
عناء محاولة التغلب عليها . با كانت مسز جريز فظة عديمة الإحساس 
لا تتأئر بأية لطمة » ولكن هدام جوبير كانت مسكينة » ومازلت 
أذكرها وهى هائمة مائجة عندما أخرجناها عن طورها فأراقت شاينا 
وفتنت خبرثا وزبدنا » ثم طوحت بكتبنا إلى السقف » وأثارت 
بالمسارة والدرج وحاجز الموقد وأسباخ النار .. أتذكر يا تيودور 
اتلك الأيام المرحة ؟ 

فأجابها اللورد انجرام متشدقا : ادلم . أذكرها بكل تأكيد . وكانت 
(العصا ) المسكينة العجوز . كاكنا نسمى مدرستنا || تصرخ: 
ديا لكر من أطفال أشقياء ! ؛ .. وعندئذ كنا نعظلها ألا تحاول تعليم 
صغار أذكياء مثلنا » مادامت هى نفسها جاهلة ! ٠‏ 

كنا نفعل ذلك حقاً ٠‏ وهل تعلم يا تيودور أننى كنت أساعدك 
على تعذيب واضطهاد معلمك الممتقع الوجه مستر فايننج الذى أباح 
انفسه أن يتبادل الحب مع مس ويلسن » وقد رأيتهما يتبادلان النظرات 
والننبدات ثم انفضح أمرهما » فطردتهما ماما لسوء سلوكهما !.. أليس 
كذلك يا والدقى الليدى ؟ 




















لوت ب 0 

يلاشك وقد أحسنت صنعاً . واعلمى أن هناك ألف سسبب يدعو 
إلى عدم احتيال أية علاقة بين المعلمين والمعيات فى مثرل تراعى فيه 
النظر . وأول هذه الأسباب .. 

- أوه يا أى الحسناء . وفرى علينا عناء تعداد هذه الأسباب فكلنا 
تعرفها : خطر القدوة السيئة للأطفال الأبرياء » وتشتيت الأفكار.» 
0 0 » ومايلازم ذلك من قحة وعصيان 
وتقريع عا .. هل أنا مصيبة يا بارونة انجرام ؟ 
مصيبة الآن .. وعلى الدوام ! 
فلا حاجة إلى مزيد من القول ولنغير الموضوع 7 

ولكن إتى لم تسمع هذه الإشارة أو لم تكترث بها فقالت بصبوت 
اناعم كصوت الأطفال : ٠‏ لقد اعتدت ولويزا أن نتهكم على معلمتنا 
كذلك ء ولكنها كانت عفلوقة طيبة » تحتمل كل شىء ولا يثيرها ثبى » 
فلم تغضب منا قط . أليس كذلك يالويزا ؟6: 

- بلى يا إيمى .. كنا نفعل ما يروق لنا : نسطو على درجها 
وصندوق أشغاها » ونقلب محتويات كل الأدراج » ولكنها كانت 
طيبة القلب » لا تبخل ولاتضن غلينا بكل ما كنا نطلبه . 

ت مس انجرام وهى تلوى شفتيها فى مفرية وتهكم : ٠‏ أظلننا 
الآن قل أخذنا جزة عن جميع المعليات الموجودات ؛ ولكى 
نتفادى أى جزاء » أرى أن نتحول إلى موضوع آخر » فهل تقرنى على 
هذا الرأى يا مستر روشستر ؟ 


- أناأؤيدطديا سيدق فى هذا الراك وكا وإ 45 :1 


مع طم ومالك اسم 


















1 جين إيسيبون 


إذن.ساخذ على عاتتى فتح الموضوع الآخر > هل تميل الليلة 
للغناء ؟ 






- إن إرادتنا الملكية نقضى بأن تبى» رئتيك وغير ها من أعضائك 
الصوت اسنيور لتكون فى خدمة جلالتى ! 

من ذا الذى لايود أن يغنى بمصاحبة عازفة قدسية مثلك ! 

فصاحت بلانش 

٠‏ لست أحفل بالمتى .. إننى أعتقد أن عازف الكان ( دافيد)» 
شخص موهرب ولابد » على أننى أحب بوثويل الأسود » فى رأ أن 
لا قيمة لارجل هالم يبث فيه الشيطان بعض الفلفل !.. وليقل التاريخ 
ما يقول عن جيمس هيبورن ‏ مثلا فإنى أراه عين البطل المتوحش + 
القامى , قاطع الطريق » الذى لا أئردد فى أن أقبله زوج 
روشستر : و أتسمعون ياسادة ؟.. يل ؟». 
فأجاب الكواونيل دنت : « أظن الاختيار قد وقع عليك بالذات !01 . 

- أشكرك كثيرا . 












# ## 
© وف بباء وجلال » جلست مس إتجرام إلى البيانو » ونشرت ثويها 
الناصع الفضفاض حولها كأنها ملكة » ثم أخذت توقع مقدمة رائعة + 
وهى تتحدث ف الوقت نفسه !. وكانت فى تلك الايلة ‏ تبدو شديدة 
الاعتداد وترى من وراء كلاتها وحركاتا إلى أن تبهر المستمعين لان 
تثير إعجابيم فحسب 1”*. كان جلياً أنبا تعمد إلى التظاهر بالإقدام 








شسارلوت برونتى 117 
والجرأة فى الرأى : لتذهلهم . فقد صاحت وهى ما:تزال تعزف على 
ن اليوم ! !. إنهم مخلوقات مسكينة .. 
لا يصلحون لأن يخطو الواحد منهم خخطوة واحدة » أبعد من حديقة 
( بابا) » ولاحتى أ يبلغ باب هذه الحدديقة إلا بإذن من ( ماما ) وتحت 
رعايتها !.. إنهم مخلوقات تافهة ! .. يستغرقهم الاهيّام بوجوههم 
الجميلة » وأيديهم البضة » وأقدامهم الصغيرة » كا لو كان لارجل 
شأن بالجال !.. وكأنما الرشاقة ليست امتيازاً مقصور؟ على المرأة » 
وحتاً مشروعاً من حتوقها ؛ وميراثاً موقوفاً عليها ! .. إننى أعتبر المرأة 
الدميمة وسه.ة فى جبين الخليقة الجميل .. أما الرجال فيجب ألا يشغل 
خواطره, سوى يكونوا أقوياء وشجعان ؛ وليكن شعارهم : «الصيد 
والقنص والقتال » ! أما ماعدا ذلك فلا يساوى قلامة ظفر . هذا هو 
“بجى لو أنتى كنت رجلا ! » .. وتوقفت عن حديأها لحظة ‏ لم يقاطعها 
فها أحد : ثم استرسلت تقول : « إنثى مصممة على ألا يكون زوجى 
- إذا ما تزوجت - منافسآ لى » وإنها يجب أن يكون سيف مشحوذا » 
فلست أطيق أن يزاحنى على عرشى ٠‏ ولا أن يقسم عواطفه بينى وبين 
الصورة التى تطالعه فى المرآة . والآن » غن يا روشستر » وسأعزرف 





النيانو : و أوه . لقد سمت 





















لك ؛ :: فكان جوابه : « كلى طاعة ! 6 . 
.ها هى أ قرصانية » ولتعلم أنتى غولة بالقراصنة . 
- إن أوامر تلقيها شفتا مس إنجرام كفيلة بأن تبعث روحاً وحياة 


1000 


ومع طم صقا ممم 


فى وعاء من الابنوالماء . 







115 جهنايي 

- حذار إذن من ألا يرو قلى غناؤك فأحجلك بأن أريك كيف 
تغنى هذه ال 

إنما هذا إغراء بالعجز » ولذلك سأحاول ألا أوفق > 

اجعل بالك إلى أنك لو أخطأت عامداً متعمدآء فسوف أبتكر 
عقوبة مناسبة ! 

- على مس إنجرام أن تكون حليمة » لأن فى وسعها أن توقع 
عقوبة لا يحتملها بشر . 








2 ه وراحت. 


وقلت فى نفسى : وحان أن 





تصاحبه وهو يغنى بإيقاع زاخر باللحيا: 


أنسال إلى اللخارج !».. ولك نالصوتالذى تخال اللمنسمرنى فى مكاى: 
القد أخبرتتنى مسز فيرفاكس أن مستر روشستر عذب الصوت » 
والواقع أنه غنى بصوت رخم قوى عميق ٠‏ أل فيه شعوره وقوته 
فنفذا من الأذن إلى القاب » حت أبن للحت بصورة عجيبة .. 





الذى كنك ألواك بذ 0 واخير: من الباب الجاتي الذى كان ملسن 
الحظ على مقربة متى ٠‏ ثم أفضى بى ممر ضيق إلى ايهو . وفيا كنت 
أجتازه تبين لى أن صندلكى مفكوك » فتوقفت لأربطه » وركعت من 








1 


أجل ذلك على بساط عند أول الدرج . وسمعت 
ل 0 
لوجه معه .. م مستر روشستر » الذى سألى : ه كيف خالك 569 


كات أخرى لأن تملا عينيك بالدموع .: 


شفااررلوت برونتى 11 








اذالم تق 0 

وفكرت فى أن ألتى عليه نفس السؤال ء ولكنى لم أشأ أن أمنح 
نفسى تلك الحرية فأجبت : ولم أشأ أن أضايقك » لأنك كنت مشغولا 
يا سيدى »+ 

- ماذا كنت تفعلين أثناء غيانى ؟. 

- لاثىء بالذات .. كنت أعل أدبل كالمعتاد > 

-. وكنت تزدادين شحوباً عما كنت عندما رأيتك لأول مرة 1: 


عاذا جرى ؟ 
- لاشىء مطلقاً ياسيدى ٠‏ 
-. هل أصايك برد فى تلك الليلة » عندما كدت تغرقينى > 
كلا إطلاقاً . 


0 عراك إل قاد الك ران فإ عاضر 11 





دن طم تن نر كم رك :: لماذا ؟ أخبرينى 761 
- لاشىء .. لاشى ء ياسيدى . لست مكتاية 
- وذكنى أزكد لك أنك كذلك مكتئية جداً 
إنبا تمليها الآن فى الواقع + 
006 


معطم مقلب 1 سسم 












1 جع ايبو 

وتلتمع فيهما وتسبح » وهاهى ذى دمعة تسلك خلال الأهداب وسقطت 
على الأرض : ولو كان لدى متسع من الوقت ولا أخقى أن يمر بنا 
خادم ثرثار » غرّ » لعرفت ماذا يعنى كل هذا ! .. حسنآ » سألس 
لك العذر الليلة غ ولكن اعلمى أن عليك أن :ظهرى يحجرة الاستقباك 
كل مساء . هذه رغبتى فلا تهمليبا . والآن اذهبى وأرسلى صوق إلى 











أديل . طابت ليلتك يا .. 
ثم توقف عن الكلام » وعض شفته وغادرنى فجأة ! 
* #»# 
الفصل الثامن عشر 


» كانت هله الأيام فى قصر ( ثورنفيلد) مرحة طروباً » بقدر 
ما كانث زاخرة بالعمل والنشاط .. وم كانت تختلف كل الاخنلاف 

عن الشهور الثلاثة الأولى التى نحت سقف ذلك القصر فى سكون 
وتوائر رتيب ممل؛ وعزلة موحشة . وخيل إلى" أن جميع 5 الحزينة 
قد أقصيت إقصاء عن القصر , وأ كل الإحساسات الكثبية قد جاب 
وتنوسيت » لتحل محلها الحياة النابضة ى كل مكان ؛ ولنشيع الحركة 
طوال كل يوم .. وم يعد فى وسعلك الآن أن تجتاز الردهة التى كانت 
فيا مضى ساكنة هادئة » أو تدخل الحجرات الأمامية + التى كانت 
وما ما نخالية من الناس ٠‏ دون أن تلتى وصيفة رشيقة لإحدى السيدات * 
أو وصيفاً غندوراً لأحد السادة .. وكذلك كان المطبخ وعخزن الساق 
وقاعة اتلسدم والبهو الأمائى » كلها زاخرة بالحياة . ولم تكن غرفات 
الاستقبال لتخلو وتبجع إلا عندما ينطلق سكانها إلى الخلاء بدعوة من 








1 


صطلارلوت بروئتق له 
المياء الزرقاء والشمس الفادثة فى ذلك الربيع الببيج + وحتى عندما 
كان الطقس يعتكر ع وعندما كانت السياء تمطر أياماً بلا انقطاع + 
لم تكن أبة رطوبة تقوى علىأن تصد المدعوين عن الاستمتاع بإقامتهم : 
إذ سرعان ما كانت تتضاعف ضروب التسلية المترلية وحدها وتقباين » 
يسبب توقف أسباب اللهو فى الخارج د 
ولقد تساءلت عما كانوا موشكين أن يفعلوا فى أول مساء رؤى 
فيه تغيير ما اعتادوا من أسباب النسلية ٠‏ فإذا بهم يتحدثون عن التندر 
بالألغاز والأحاجى . غير أنى مهل لم أفهم ما كانوا يقصدون .. وسرعان 
ما استدعى الخدم » ونقلت موائد حجرة الطعام » ونظمت الأنوار 
تنظيماً جديداً » ووضعت المقاعد على هيئة نصف دائرة فى مواجهة 
القبو الذى كان يفصل بين الحجرتين .. وبيما كان مستر روشستر 
وسائر السادة يشرفون على هذه التغبيرات ؛ هرعت السيدات يذرعن 
الدرج صاعدات نازلات ؛ وهن 1 
مسز فيرفاكس لتدلى بمعلوماتها عما فى القصر من أوشحة وملابس 
وأقشة من كل نو وفتحت صواوين ( خزانات ) خاصة فى الطابق 
الثالث ء ثم أخرجت متوياتها من (جونيلات ) موشاة مستديرة 
كالأطواق ؛ وأزياء سوداء وغلالات حريرية ؛ وثياب اذات أهداب 
امار إل الطابق الأدضي 











مع اللخادمات ‏ فاخ 
الاستقبال .. فى ملك الأثناء ‏ 1 يستدعى 01 


ليلضفن نحوله » وشرع عدن بق 1018 : 


مع ممالل له ممه 








كان قد انفاك . فسألى ةا 
فم يلح . وكنت أخشى أن يفعل ٠‏ ولكنه تركنى أعود فى هدوء إلى 
ا ان زات جات السال » بينا جلست 
الزمرة الى برأسما الكولونيل دنت على المقاعد التى صفت على شكل 
هلال , وخنى مستر إيشتون ؛ فاقترح على ما بدا اشترااكى معهم ء 
ولكن الليدى انجرام رفضت الاقتراح على الفور » إذ سمعتها تقول : 
كلا .. إثها تبدو من الغباء بحيث لا تستطيع الاشتراك فى لعب من 
أى نوع 1 

وقبل أن تشضى فترة طويلة » دق الجرس وارتفعت الستار > 
ومن خلال القبو ؛ شوهد السير جورج 
قد اختاره ضمن فريقه . وقد التف بملاءة بيه 
إحدى المناضد ا د ووق : 
مسثر روشستر » وتمسك فى يدها كتاباً آخر .. وقرع ابدرس فى مرح 
شخص لم ره ؛ وإذا بالصغيرة أديل - وقد أصرت على أن تكون من 
فريق الوصى عليها ‏ تثب إلى الأمام » فتنشر حوها الزهور من ساة كانت 
تحملها على ذراعها ؛ ثم ظهرت مس انجرام بقامتها البديعة ‏ وقد اوتدت 
حلة بيضاء واتشح رأسها بوشاح طويل حول جبيتها إكليل من 
الورود ؛ وإلى جانبها كان يسير مسثر روشستر + ثم اقتربا مع وركعا 











شه ارلوت برونتى 1 
أمام المنضدة + بينا تخت مسز دنت ولويزا إيشتون مكانهما خلفهما * 
وقد ارتدتا ملابس بيضاء . وتلا ذلك احتفال صامت كان من السبل أن 
تتبين فيه حفلة زواج ما أن انتبت حتى تشاور الكولوئيل مع أفراد 
زمرته متهاسيين ثم صاح الكولونيل : ( عروس ! ) .. وإذ ذاك انحنى 
مستر روشستر » وهبطت الستار » إذ عرف فريق الغذمنين الكلمة التى 
أريد بالمنظر أن يرمز إليها ! 






وكشف ارتفاعها فى هذه المرة عن منظر أكثر تنسيقاً من سابقه » إذ 
لاحظت أن حجرة الاستقيال قد رفعت درجتين عن مستوى غرفة 
الطعام ووضع على قة الدرجة العليا خوض كبير من الرخام عرفت 
فيه أحد الأحواض التى تزين البيت اازجاجى فى الحدبقة » ولابد أنيم 
تكبدوا عناء فى نقله » لكبر حجمه وثقله !.. ويجائب هذا الحوض + 
شوهد مستر روشستر جالساً على البساط : وقد ارئدى أوشحة » ووضع 
على رأسه عمامة ! .. وكانت عيناة الحالكتان ولونه الأسمر وأساريرة 
الشرقية » تواثم ثيابه كل المواءمة » فبدا مموذجاً رائعاً لأمير شرق . 
وسرعان ما ظهرت مس انجرام وقد ارتدت بدورها ثوب شرقياً ولفت 
حول خخصرها وشاحاً قرمزى الاون وعقدت حول رأسها منديلا موى 
ورقعت إحدى ذراعيها البضتين تسن 

رأمها » فكانت أشبه بأميرة يبودية ‏ 








ا جين ايينر 
وجهها وأون بشرتبا وشكلها العام .. وكان ذاك هو الدور الذى تود 
بلاريب أ 





واقتربت من الحوض واتحنت عليه وكأنها تتأهب لقلا جرتها » ثم 
رفعت رأسها مرة أخزى ٠‏ فتظاهر الجالس إذ ذاك على حافة البثر 
بأنه يخاطبها وياتمس مها شيئآ » فبادرت تنزل جرتها على يدها وتقدمها 
اله ليشرب ؛ وعندئذ أخرج من صدر ثوبه علبة فتحها وانتزع منها أساور 
وقرطين » فتظاهرت بالدهش والإعجاب ؛ ثم ركعت فوضع الى 
الغالية عند قدميها » وثبت الأساور حول ذراعيها » والقرطين فى 
أذنيها .. تماماً كالمشهد الذى ورد فى قصة (عازر ) و ( رفقه) ‏ فى 
التوراة لا تتقصه سوى الإبل ! 









ومرة أخرى تلاصقت رؤوس ثلة لمتكم . وكان جليآ أنهم 
م يتفقوا على الكلمة أو العبارة التى يصورها ذلك المشود ؛ وأخيراً تساءل 
الكولونيل دنت  :‏ لوحة الكل ؟» » وإذ ذاك نزلت الستار مرة أخرى 
.. وعندما ارتفعت لثالث مرة 











ميا وحجيت الباق تستان من ناش ذااكن عن وكان الحوض قد 
قل لتوضع فى مكانه منضدة أبيض ومقعد من مقاعد المطبخ » 
يكشفهما للأنظار نور خافت ينبعث من مصباح ذى غطاء من ( الباغة ) غ 


بعد أن أطفتت جميع الشموع . ووسط هذا المنظر المتواضع : جلس 
رجل وقد اتكأ على ركبتيه بيدين مقبوضتين ران ا وت 





معطفه يتدلى عند إحدى ذراعيه كا لو كان قد تمزق ظهره ى عراك- 


فقارلوت برونتى 1 
وعلى الرغم من أساريره اليائسة المتجهمة + وشعره الكث المنتفش » مما 
كاد عّى معالمه .. وفيا كان يتحرك معنا صايل سلسلة تكبل قدميسه 
ومعصميه ‏ وصاح الكولونيل : و إصلاحية ١!‏ » .. وبهذا انحل اللغر . 

ثم انقضت فترة كافية لآن يستعيد الممثلون ثيابهم العادية ويرجعوا 
إلى حجرة الطعام » ودخل مستر روشستر يقود مس انجرام النى كانت 
تطرى براعته فى القثيل قائلة  :‏ أتعلم أنتى لم أحبك بقدر ما أحببتك ف 
شخصيتك الغا! .. أى قاطع طريق شهم مغوار كان يحتمل أن تصبح 
لو أنك كنت فى سن تصغر عن سناك ببضع سنوات 29 . 
ف ألما وهو يحول وجهه وها :« هل زال كل السناج عن وجهى؟2. 
- نعم للأسف . في يرث له أن لا شىء يتناسب مع أديم وجهك مثل 
هذا الطلا الى يم عن لجرام ! 
ذ ن بطلا يكون من قطاع الطرق ؟ 
ٍ زياً من قطاع الطرق بلى فى الأهمية عندى قاطع 
طريق إيطالى » ولا يبزهما سوى فرصان من الشرة 
حسنآ . مهما أكن فلا تنسى أننى زوجك » بعد أن عقد قرائنا 
منذ ساعة أمام جميع هؤلاء الشهود ! 
فتهقهت عالياً وقد تضرجت وجنتاها . واسترسل مسثر روشستر 
يقول : « والآن جاء دورك يادنت ! ؛ .. وما أن انسحبت الثلة الأخرى. 
حتى احتل روشستر وفرقته الأماا . فجاست مس الجرام 
على يمين زعيمها » بينا ملأ المتكهنون الأآخرون سائر المقاعد على جانبيهها. 
ولم أعد إذ ذاك أرقب الممثلين » ولا عدت 
























37 جين اإيين 
وشوق + وإنما استأثر المتفرجون يكل انتباهى 2ج 
تنجذبان على الرغم منى - ودو 
فى نض الدائرة » بعد أن كانتا عالقتين 






القاعتين 5 
ولا دري ل لسارم الكت اسلتر ا 0 5 
مازلت أسمع المشاورة الى كانت تعقب كل مشبد ء وأرى مستر 


روشستر وهو يستدير إلى مس اتجرام » ا وهى تستدير له ءي كا 
شاهدئها وهى تميل بر أسباحتى تمس كتفه مجدائلها الفامة وتترك خصلاتها 
تتمسوج على وجنته ! .. والحق أنتى أذكر حتى الآن بعض 
ما شعرت به فى تلك اللحظة إزاء ذلك المنظر . 

ولقد أخبرتك - أبها الفارئ -- أثى تعلمت أن أحب مستر 
روشستر : لم يكن فى وسعى ألا أمفى فى حبه برد أنتى وجدته 
يكف عن الاهتام بى » أو لأننى كنت أقضى ساعات فى حضرته 
فلا يحول عينيه محوى مرة واحدة ؛ أو لأنى رأيت كل اهتّامه قد 
استحوذت عليه سيدة عظيمة تربأ أن يمسنى طرف ثور 1 
وتبادر فتشيح بعينيها السوداوين عن وجهى إن اتفق درتب مل وكام 
كانت ولا عن شىء أجقرامن أن يستأهل أية ملاحظة أو اهتام :1 . 
نعم » لم أقو على أن أكف عن حبه برد أننى تأكدت أنه إن يليث 
أن يتوج من هذه السيدة بالذات » ولا لأنتى كنت أقرأ يومياً نواياه 
نحوها فيا .كان يبدو عليها من اطمثنان متعجرف ء ولا لأنى كنت 
أشبد منه نحوها فى كل ساعة ضريآ من التودد » يبدو فاترً + ويرى 





أثناء مرورها » 








شلبارلوت بروثتى 11 
إلى جملها على أن تجرى هى وراءه » إلا أنه كان فى فتوره آنرا » وى 
عجر فته جارقاً لا سبيل إلى مقاومته ! 

 #‏ ل« 
© لم يكن فى هذه الظروف ما ينفف من وقدة الحب أو يقصيه * 
يل كان فيها ما يدعو لإيأس والقنوط . ولعل القارئ يرى فى كثير من 
هذه الظروف ما يثير الشيرة ؛ إذا كان فى وسع امرأة فى مكانى أن 
تغار من امرأة فى مكان مس انجرام ؛ ولكنى لم أكن غيوراً أو أننى 
لم أشعر بالغيرة إلا فيا ندر : لآن طبيعة الألم الذى كنت أقاسيه 
لا تنطوى على ثىء من معنى هذه الكلمة .. لقد كانت مس انجرام 
تحت مستوى الفيرة ؛ أى أضأل من أن تثير هذا الشغور » ومعائرة 
هذا القول الذى يبدو متناقضاً فى ظاهره , فإننى أعنى أن أقول : إثبا 
كانت ارائعة مظهرها » ولكنه لم يكن مظهراً أصيلا غير مجلوب : 
وكانت حسناء ذات معاومات عديدة مشرقة » ولكن عقيلها كان خاوياً 
بقدر ما كان قلبها مجدباً بطبيعته » لا تتفتح فى تربته زهرة من تلقساء 
نفسها ؛ ولا تينع ثمرة إلا عثوة واضطناعاً .. أجل ؛ لم تكن طيبسة 
النفس » ولا صادقة ف مظهرها » ولقد كانت تردد ما تقرؤه فى 
الكتب من عبارات طنانة » دون أن تعرض رأياً أو تكون لها فكرة 
خاصة ٠‏ كنا كانت تنظاهر بالإخساسات المرهةة دون أن تغرف كين 
تعطف وتترفق لأنها مجردة من الصدق والحنان . ولطالما كشفت عن 
هذه الحقيقة بما كانت تنفس به ت دون داع من كراغية حقسود 
للصغيرة أديل » فكانت تدفعها بغلظة واحتقال 13]): ف 


ومعطم ص ةلب[ ممم 
















11 
بل إنها كانت تطردها أحياناً من الحجرة وتعاملها على الدوام ببروة 
وخشونة . وكانت عيون أخرى غير عينى ترقب هله الظواهر انفلقية 
عن كثب وباهتام ودقة .. نعم كان مستر روشستر ‏ عريس المستقبل 
بالذات - يفرض رقابة مستمرة على العروس المزمعة : ومن هذه 
الفطنة ؛ وهذا الحذر » وهذا الوعى مته لعيوب حسنائه » كان ينيع 
الأمالذى راح يضنيى ! 
عائلية » وريم لأسباب سيا. 
وشعرت بأنه لم يمنحها قابه : لأن مؤهلاتها لم تكن جديرة بأن تفوز 
بهذا الكثر منه . وكانت هذه هى النقطة !.. التقطة التى مست الأعصاب 
وأثارتما .. النقطة ااتى أكدت الحمى وغلتما ؛ أى أنها لم تستطع أن 
تخلب لبه ونستووى قلبه ! 
ولو أنها وفقت إلى الظفر فى الحال + فخضع واستسلم لها ووضع 
قلبه عند قدميها ٠‏ لغطيت وجهى واسندرت إلى الجدار » ولائرت 
الموت ‏ على سبيل النجاز - من أجلهما .. ولو أن مساتجرام كانت 
امرأة طيبة نبيلة » وهبت القوة والماسة والحئان والعقل » لوجدتى 
فى نضال مع غرء, القنوط !.. كنت إذ ذاك لا أملك إلا أن 
أعجب بها - وأو تمزق قل وتبدد - اعترافاً بتغوقها » ولقضيت يقية 
أياى فى هدوء وسكينة .. وكا زاد تفوقها المطلق » تضاعف إعجانىي 
بها وميل للحياة الهادثة . أما وقد كانت الأمور على ما ذكرت ‏ فإن 
مشاهدة جهود مس انجرام لتفتن مستر روشستر » ومشاهدة ما كانت 


تمنى به من فشل .. فشل لم تكن تفطن إليه » وإنما كانت تخال أن كل 





به اين 





أيت أنه 

















مكتسارلؤت بروتتى 1١‏ 





5 تصيب المرى » فكانت تزدهى 
حين ,أن كبرياءها واعتدادها بنفسها كانا يقصيان عنها الرجل الذى 
شاءت أن تقتنصه وتستهويه .. كانت مشاهدة هذا كله » تسلمنى إلى 
انفعال لا ينقطع : وإلى كبت لا يرحم !.. ذلك لأنثنى كنت أرى 
- عندما فشلت هى - كيف كان فى وسعها أن تنجح » فإن السهام 
الى كانت ترتطم بعمدر هستر روشستر ثم تدقط عند قدميه دون أن 











ن من وجهه الساخر ان التين 
أكثر ثباتاً من يدى مس الجرام .. وأكثر من 
ا 0 
ورحت أسائل نفسى : « لماذا لا تقوى على أن تكون أكثر تأثيراً 
عليه » وقد تسنى ا أن تقترب منه إلى هذا الحد ؟.. إنها ولاا شك 
لاتستطيع أن تحبه حباً صادقاً » ولا تستطيع أن توليسه قلبآ زاخر 
بالحب ء وإذن فلا حاجة بها إلى رمم الابتسامات على شفتهها بهذا 
الإسراف + ولا إلى بذل نظراتها دون ما حساب ٠‏ ولا إلى اصطناع 
هذه المظاهر البالغة الإنقان ع وهذة الرشاقة المتعددة الألوان .. وإنما 
يخيل إلى أنها تغدو أقرب إلى فؤاده » لو أنها جلست سا 
واقتصدت فى كلاتها ونظراتها .. ولقد شاهدث فى وجهه آيات ج 
مختلفة عن هذا التجهم الذى يعلوه الآن » وذلك عندما كانت تخاطبه 
فى مرح منبعث دون ما تكلف أو افتعال » وصادر عن غير اصطناع 
وتزويق ومناورات عرسومة !جه إنها لن' 



























مع جام صقل 








1 جهي ايبسن 

على علاتبا .. فتجيب: عندما يسأها ‏ فى غير تظاهر » وتخاطبه , 
عندما تدعو الحاجة» دون اصطناع الابتسام .. فثل هذا المسلك لا يلبث 
أن ينمو » ويزداد رقة » ويملا فؤاد المرء دفاً وإشعاعاً !.. ترى كيف 
سيتسنى لها أن ترضيه إذا ما أصبحا زوجين ؟.. ما أظهما سيوفقان فى 
ذلك :. ولكن » لابدا من التوفيق .. إن فى وسع المرأة التى تتزوج منه 
أن تغدو أسعلهالروجات فى الدنيا 21 . 








#6 
« إنتى لم أذكر حتى الآن أى شىء ينم عن استنكار لاعتزام مستر 
روشستر الزواج من أجل المصلحة وروابط النسب .. والحق أنى 
دهشت عندما اكتشفت أن تلك كانت نيته ء لأننى كنت أظنه رجلة 
لا يتأئر بمثل هذه العوامل المستبجنة فى امختيار زوجته . على أننى كنت 
كلا أمعنت التفكير فى مركزيهما وتعليمهما وما إلى ذلك » أزداد 
شعوراً بأنثى غير محقة فى | عليه أو على مس اتجرام ولومهما على 
إقدامهما على التصرف وفقا لآراء ومبادئ غرست - ولابد - فى 
نفسيهما مئذ الطفولة .. كانت كل طبقتهما تدين بهذه المبادئ» وأعتقد 
أمها تتشبث بها لأسباب من نوع لا أملك أن أتصوره .. وخيل إلى" أننى 
لو كنت ميد مله » ما ممت إل طدرى سوى امرأة خط أ 
أحبها . ولكن وضوح الميزأت التى يجد فيها الزوج سعادته الشخصية 
من وراء هذا الزأى أقتعنى بأنه لابد هناك من حجج وبراهين أجهلهاء 
تصد عن الأخذ به ٠‏ وإلا لعمل الناس يمثل ما أريد . على أنتى ما لبقت 
أن بدأت أزذاد تساعا مع خدوى فى قاط أخرى ٠‏ كا فعلت فى هذه 












عشلسارلوت يروثتى لاك1 

التقطة » فتناسيت العيوب الى كنت أحصيها عليه : فقذ كنت - من 
قبل - أحاول أن أدرس أخلاقه من كل النواحى - الطيبة والخبيثة - 
لأزنها وأصدر عليها حكآ عادلا » ولكنى. الآن لم أعد أجد فيبا ما هو 
خبيث على الإطلاق : وغدت زوح التهكم التى كاذ فى ء وروح 
الجفاء التى كانت يوماً ما تروعنى » أشبه فقط يتوابل حريفة فى طبق' 

شبى ؛ وجودها لاذع: ولكن غيابها يجعل الطبق (مائا) غير مستساغ 1 :م 
5 ذلك الشىء" اميم الذى لم أكن أدرى أكان يعسبر عن شر أم عن 
أبى + وعن عزم أم عن قنوط » والذى لم يكن يلمحه سوى الرقيب 
المتفرس » إذ كان يومض فى عينيه من وقت لآنخر ثم يختى قبل أن 
حرلانة "تحت عدف الور +: ذلك الثىء الذى كان يجعانى 
ش وكأنى أتخبط بين تلال بركانية » وأشعر بالأرض 
أفواهها .: ذلك الشىء » ظللت أراه من حين إلى آخر 
بقلب واجف » ولكن دون أن تشل أعصالى م وبدلا'من أن أجفل منه 
أصبحت أتلهف عليه وأنكهن به » وخلت أن مس الجرام سعيدة لأنها 
قد تصل يوماً إلى أعماق تلك الأغوار السحيقة س الكامئة وراء عيئيا 
فتكشف على مهل عن أسرارها وتحلل طبيعتهنا 000 
تفكيرى عليه وعلى سيادى وعروسه المستقبلة ‏ لا أرى غيرهما ولا أسمع 
سوى حديثهما ولا أحفل بغير حركاتهما - كان بقية المدعوين منبمكين 
فى شلونهم الخاصة ومسراتهم ن لين وانجراممسترسلتين 
فى حديهما الحادئ ء» وما تتبادلان الإبماءات بعامتيبما » وترفعان 
ال وفرع 































صم حادعمة 300 مم 





118 جين اير 
تبعً لما كان يتخلل الحديث » وتجرى به الثرئرة » وكأنهما دميسان 
مكبرتان !.. أما مسز دنت الوادعة فكان دث مع مسز إيشتون 
الطيبة القلب + وكانتا ‏ ى بعض الأحيان - تمنحانى كلمة مجاملة 
أو ابتسامة ملاطفة » بينا كان السير جورج لين والكولونيل دنت 
ومستر إيشتون ينناقشون فى الأمورالسياسية أو شئون المقاطعة أو العدالة» 
فى حين كان اللورد انجرام يغازل آنى إيشتون ؛ ولويزا تعزف وتغنى 
مع أو لأحد ولدى السيد جورج لين .. وكانت مارى انجرام تصغى 
فائرة إلى حديث الابن الآئحر . وكان الجميع يتفقون ‏ أحياناً - على 
أن يكفوا عن ألعابهم وموم ليراقبوا ويصغوا إلى الممثلين الرئيسيين . 
على أن مستر روشستر ومس الجرام ‏ | ثيقة الارتباط به كانا 
روح الزمرة .. وكان إذا تغيب هو عن الحجرة ساعة واحدة » جم 
الوجوم على نفوس الضيوف ٠‏ فإذا عاد » ارتدت للأحاديث نشوتها 
ودبت فيها الحياة . 

وقد تجلت الحاجة ملحة إلى تأثيره المنعش » عندما دعى ذات يوم 
إلى ( ميلكوت ) فى بعض الأحمال » ولم يكن من المرتقب أن يسود 
إلا فى ساعة متأخرة .. وكان الأصيل ممطراً . وكان من المتفق عليه أن 
يذهب المدعوون على الأقدام للتغرج على إحدى خيام الغجر التى 
أقيمت حديثاً على كثب من قرية (هاى ) » فرؤى العدول عن هذا 
المقترح » ومفى بعض الرجال إلى حظائر الخيل ٠‏ وصعد الشبان 
والشابات إلى غرفة البليارد »ء وجلست الليدى اتجرام تلعب الورق مع 
الليدى لين » بينا رفضت بلانش انجرام كل محاولة بذلتها مسز دنت 











شساارلوت بروثقى 116 
ومسز إيشتون لتحملاها على مبادلتهما الحديث » ثم عزفت على البيانو 
بعض ألحان عاطفية ؛ولكنها ما لبثت أن جاءت من المكتبة برواية +' 
وألقت بنفسها على أريكة لعل بخر القصة يلهيها عن السأم الذى استشعرته 
فى غياب زميلها . وكانت الغرفة والقصر يرزحان تحتوطأة السكون» 
فيا عدا أصوات طروب تنبعث من حين إلى تحر من غرفة البليارد م 
# # #4 

© وتهبادى الغسق » ودقت الساعة تبه إلى أن الوقت قد حان 
اب العشاء » وإذا بأديل تصيح فجأة وهى جاثية يجانبى على 
ة الاستقبال : «ها هو ذا مسثر روشستر قد عاد ».+ 
فاستدرت » واندفعت مس الجرام من أريكتها . واشرأبت كذلك 
أعناق الآخرين مز حيث كانوا يجلسون؛ عندما سمعت جلجلة عجلات 
ووقع حوافر جياد على الطريق المغمورة بالميساه .. ثم اقتربت عربة 
للبريد ؛ ففالت مسانجرام : « ماذا جعله يعود بهذه الوسيلة ؟1.. لقد 
كان يركب جواده الأسود ( مسرور ) غندما رحل . أليس كذلك © 
وكان معه بايلوت .. فاذا فعل بالحيوانين 09 . 

وتقدمت - وهى تقول ذلك نمو النافذة بقامتها الفارعة وثيابها 
الطويلة » مما اضطرفى إلى الامحناء حتى كاد ظهرى أن يتقصم . وكانت 
شدة فته قد حالت دون أن ترانى » فيا أحست وجودى زمت شفتهها 
واتجهت إلى نافذة أخرى . وتوقفت عربة البريد ودق السائق جرس 
الباب ثم هبط سيد يرتدى يزة السفر ولكنه لم يكن مستر روشستر 
وإنما كان رجلا غريباً طويل القامة متأنةأ وسمتهموع "١‏ 


وات 























وتقديت أ وهى تقول ذلك نحو النافطة بقامتها الفارعة وثيابها 
الطويئة ». مما اضطرنى الى الانحناء ختى كاد ظهرى أن ينقصم 





وسمع حديث ف الهو ثم ظهر القادم الجسديد على الفور ‏ فانخى 
لليدىانجرام باعتبازها أكبر السيداتالحاضرات سنآ ثم قال : « يبدو 
أننى جتت فى وقت غير ملاثم يا سيدق » لأن مستر روشستر متغيب 
عن المتزل » واكنى وصلت من رحلة طويلة جداً » ؤلى من سابق 





معرفقى الوطيدة به ما مجعلى أبى هنا حتى يعود ! » :. وكان مهلبا. 
فى كلامه ؛ وإن بدا لى فى طجته شىء غير عادى :: لم تكن لهجة أجنبية 
تماماً » ولكنها مع ذلك لم تكن | : ولعله كان فى سن مستر 
روشستر تقريبآ ب بين الثلاثين والأربعين - وكانت بشرته شاحبة 
اللون . وفيا عدا ذلك كان جميل الوجه لاسوا عندما يقع عليه البصر 
لأول مرة » ولكنك إذا أنعمت النظر إليه » اكتشفت 
لايروق ٠‏ أو بالأحرى يف فى أن يروق للعين + كانت أساريره 
اشديدة الارتخاء : وكانت عيناه واسعتين جميلتين» ولكن 
الحياة التى كانت تلوح فيهما كانت خاملة خاويا هذا على الأقل 
ماخيل إلى ! 

ودوى جرس ارتداء الملابس فانثرت الجاعة + لم أر ذلك 
الضيض الجديد إلا يعد العشاء » فبدا مطمشنآً وادعاً » بيد أننى ازددت 
عدم ارتياح إلى أساريره » فقدخيل إلى" أنه فى الوة 
مترن »: بل كان جامداً » خالياً من ١‏ 






















11 بجي إييور 
أن يسدو فى تجوالها أى معنى » مما أكسبه شكلا غريبا لم أر له مثيلا من 
قبل .. وكان مليحاً » وليس فى مظهره ما يصد عن الميل إليه » ولكنه 
أثار نفورى إلى درجة كبيرة » إذ لم يكن فى وجهه الناعم البشرة » 
ذى الشكل البيضاوى » شىء من القوة .. ولا فى أنفه الحاد وفه الدقيق 
أى حزم .. ولم يكن يدو على شىء من أساريره ‏ حتى جبينه المنخفض 
الضبق - ما ينم عن أى تفكير .. "كنا لم يكن فى تلك العين العسلية الخالية 
من التعبير .» أى مظهر لقوة الشخصية وللسلطان 1 

وأخذت - وأنا جالسة فى ركنى -- أتأمل الرجل ى ضوء الثريا 
الموضوعة على حافة الموقد » وقد تسلط على وجهه ؛ إذ كان يشغل 
مقعداً كبير؟ يجوار المدفأة ولا يفتأ يقترب «نها بين لحظة وأخرى وكأنه 
كان يشعر ببرد . ثم أخذت أفارن بينه وبين مستر روئستر ؛ وأعتقد 
-. مع الاحترام - أن الفارق ببنهما لم يكن يعدو ١‏ بين ذكر الوز 
الهزيل وبين الباز الجارح » أو بين اللحروف وبين الكلب الكث الشعر 
الحاد العينين الذى يحرسه !. ولقا3 تور وسار ماين فنع 
له » ولابد أنها كانت صداقة عجيبة » تقوم دور 

عن اجتاع النقيضين !.. وكان مجلس بالقرب منه 
السادة » فتناهت إلى أذنى ‏ عبر الحجرة 
أستطع فى أول الأمر أن أن 
بين مارى انجرام ولويزا إيشتون ‏ وكانتا أقرب منهم إلى" - غطى على 
حديتهم .. وكانتا تتحدثان عن الضيف الجديد » ذوصفته كلتاهما بأنه 
« رجل جميل ٠‏ » وقالت لويزا : إنه « مخلوق محبوب ه » و و إنها 








عن محادتهم ء ول 
ن معنى لما كنت أسمعه ء لأن الجدال 





هاسارلوت برونتى 00 

شديدة الإعجاب به » » كا تحدثت مارى عن ٠‏ فه الصغير الجميل » 
وأنفه البديع » » وكأنه مثلها الأعلى للفتنة . وصاحت لويزا : «يا لحبينه 
الذى بة الحلق !.. إنه أملس جداً ء خال من التجاعيد غير 
المنتظمة التى أمقتها كثيراً !.. ويا لنظرته الوادعة ء وابتسامته الهادئة ». 
وما لبث مستر هنرى أن دعاها -. لارتياحى ‏ إلى الحانب الآخخر 
من الحجرة » للبت فى أمر خاص بالترهة ‏ التى أرجئت إلى ( هاى ) + 
وإذ ذاك استطعت أن أركز انتباهى على الرجال الجالسين بجواز الموقد » 
وسرعان ما اكتشفت أن الزائر الجديد يدعى مستر ( ميسون) » وأنه 
قادم لنسوه إلى إنجلترا من إحدى البلاد الحارة ؛ مما كان السب 
ولاشك ‏ فى سمرته وجلوسه الجد قريب من المدفأة » وارتداله 
المعطف ف البيت . وما لبث ذكره لكلات : جمايكا » وكينجستون » 
تاون ؛ أن نم عن أنه كان يقب فى جزر المند الغريبة » "نا 
اكتشفت لدهشتى أنه قد الزتى لأول مرة بمسئر روشستتر فى تلك الجر ! 
وتحدث عن كراهية صديقه لحرارة الشديدة » والعواصف والفصول 
الممطرة ى ذلك الإقم .. وكنت أعلم أن مستر روشستر رحالة ‏ كما 
سمعت من مسز فيرفاكس - ولكنى لم أكن أعتقد أن أسفاره قد 
تجاوزت أوربا وم أسمع حتى الآن ما يشير إلى أنه سافر إلى بلاد نائية ! 

ع 

5 وفيا كنت أسرح الفكر فى هذه الأشياء ؛ وقع حادث لم يكن 
فى الحسبان قطع حبل تأءلاى .. فقد اتفق 'أن فتيح أحبد الخدم الباب > 


66م 


#مجمادسا ك1 72 














فطلب منه مستر ميسون - وهو يري 





شت م 


فى الثار التى كانت قد مدت . وعندما جاء الخادم بالفحم وهم باخروج ع 


توقف بالقرب من مقعد مستر إيشتون ء وأسرّ إليه ببعض كلات لم 
أسمع منها سوى ( امرأة عجوز ) و ( متعبة جداً ) . وأجابه مستر إيشتون 
( القاضى ) : « قل لها أن ترحل وإلا أمرت بإرساها إلى السجن 1 ٠‏ .. 
فتدخلالكولونيل دنت» قائلا : وكلا ! .. لاتطردها يا إيشتون 
فقد نستفيد من الأمر .. الأفضل أن نستشير السيدات » + 

ثم التفت إليين وقال بصوت مرتفع : ٠‏ لقد تحدثتن عن الذهاب 
المقرية ( هاى ) لزيارة خيام الغجر غ ولكن ها هو ذا ( سام ) يقولك 
إن إحدى العجائز الغجريات هنا فى غرفة الخدم » وتلح فى المثول أمام 
السادة » لتكشف لم عن حظهم » فهل فى مقابلها ؟ » .. فصاحت 
الليدى انجرام : ١‏ إنك بلا شك لن ترضى بتشجيع هذه انحتالة الدنيئة . 
اطردها فى الحال بأية وسيلة ! » .. فقال اللحادم : ٠‏ ولكنتى لا أستطيع 
حملها على الانصراف يا سيدق .. ولا أخد من الخدم يقدر . إن مسز 
فير فاكس معها الآن » تضرع إليها أن ترحل ؛ ولكنها جلست على مقعد 
فى ركن من الغرفة؛ وقالت إنه لن يستطيع شىء أن يزحزحها من مكاتها 
مالم يؤذن ها فى الحضور إلى هنا !© : 

فسألت مسز [يشتون : « وما الذئ تريده ؟» + 

- أن تنبى” السادة بحظوظهم .. وهى تقمم على أنها يجب أن تفعل 

ذلك » وأنها ستفعله . 

فقالت ابنتا مسز إنشتول فى وقت واحد : وما شكلها 5 . 

#. عخلوقة شمطاءء تذهل اللب بدغامتهاناةآنسة !.. سوداءكالسناج ! 

























: « الحق أنه من دواعى الأسف الشديد 
أن نطرح عنا مثل هذه الفرصة للمزاح 6 .. فصاحت مسز لين : : ذم 
2 ين ! 1 ... وقالت ليدى انجرام تقلدها : ٠‏ لايمكن 
أن أقبل الإلحاح فى مثل هذا العمل » 00 
بكرسيها أمام الب أماه :.. بل بأنت تستطيغين ! .. إن 
اهف عل مترقة ملتتلى ١:‏ مر امرأة يسام بالأطول) +٠:‏ 

-- تذكرى يا عزيزق بلانش :. 

- إنتى أتذكر كل ما تريدين ولكن إرادق يجب أن تنفسد + 








0 دا 
ولكن لخادم تلكأ ثم قال .: 
اس التجرام : ذاذهب!» 








إنا تبدو الفظافا 01 
قضى الرجل . واشتد هرج الجاعة على ال 
الفكاهة والنكات ؛ إلى أنعاد (سام ) يقول : 
وتقول أن ليس من مهدتها,أن تظهر أمام « قطيع مبتذل » - فهذءا ,نص 
ها بل لابد من أن أدخلها منفردة إلى إحدى اللججرات : وعلى 
دين يرغبون فى باستشارتها أن يذهبوا إليها فرادي ! 0.. 

فقالت الليدى انجرام :.« ها قد رأيت يا.ابتق الجليلة أنبا مجاوزت 














قائلة تخادم : 





15 جين اير 
أمام : القطيع المبتذل » بل يجب أن أخلو بها . هل بالمكتبة مذفأة ؟) : 

نعم يا سيدق ولكن يبدو أنها ثرثارة ! 

- كنى ثرثرة أنت يا أحمق » واصدع بأمرى 1 

ثم اختثى سام مرة أخرى » فعاد الغموض والانتعاش والترقب 
إلى الذروة .. وعاد الخادم يقول : « إنها الآن على استعداد وتريد أن 
تعرف من ستكون أولى زائراتها » .. فقال الكولونيل : ٠‏ أرى أنه يحسن 
أن ألتى عليها نظرة قبل أن تذهب إليها إحدى السيدات . قل ها ياسام 
إن قادم وا 

فضى سام ولكنه رجع يقول : : إنها تقول يا سيدى إنها لن تقابل 
أي من السادة » وأن لاحاجة تدعوهم إلى إزعاج أنفسهم بالاقتراب 
منها » . ثم أردف يقول وهو يمجاهد فى حبس ضحكة تكاد تتفجر : 
ووه لاتريد كذلك أى سيدات ولا تقبل إلامن كانت شابة ولم تتروج 
بعداوة 

فصاح هثرى لين : «والله إنها حسنة الذوق 1 » . 

وقامت مس انجرام فى وقار ثم قالت بلهجة القائد المقبل على مخاطرة: 
«لسوف أكون الأولى ف الذهاب » .. ف 
قنى يا عزيزق .. فكرى! » .. و : 
واجتازت الباب الذى فتحه الكولونيل ثم سمعناها تدخل المكتية . وأعقب 
ذلك سكون نسبى .. وقنعت اللدى انجرام من الأمر بدق يديها يأسآ 
وقنوطاً » بِينا صرحت مس مارى بأنها - من ناحيتها - لا ترق على 







قشسارلوت برونتى ااال 
مثل هذه المغامرة » فى حين تضاحكت آى ولويزا إيشتون فى خفوت » 
وإن تجى علييما يعض املع . 
وانقضت الدقائق بطيئة كل البطء .. واكتملت خس عشرة دقيقة 
قبل أن يفتح باب المكتبة ‏ وتعُود إلينا مس انجرام خلال القبو .. ترى 
هل ستضحك ؟ .. هل ستأخخذ الأمر على أنه دعابة ؟.. واستقبلتها العيون 
جميعا بنظرة فضول مشبوبة » فقابلت الفتاة كل العيون بنظرة 
تبدو مستاءة » ولا مرحة .. بل مضت إلى مقعدها 
» ثم جلست عليه فى صمت وسكون . وعندئد سأها اللورد 
حسآ با بلانش ؟ » .. وسألتها مارى : ٠‏ ماذا قالت لك 
وقالت لويزا وآى إيشتون : « ماذا ترين ؟ بم تشعرين ؟ 
فيقة عرافة ؟ 6 . 
فأجابتهم مس انجرام : ٠‏ على رء يا ناس !.. لاترهقوى 
بالإلحاح . من السبل أن يثور العجب والشك فى نفوسكم » بل يمبل 
إلى" من اهنامكم الذى تعلقونه جميعا بما فيكم والدتى . على هذا الأمرء 
أنكم تعتقدون اعتقاداً مطلقا بأن لدينا ساحرة لقد شاهدت الآن 
نورية من الأوغاد الرحل » مارست عل قراءة الكف فأخبرتى بمثل 
»ا يقوله أمثاها عادة » وبذلك أكون قد أشبعت نزوق . ولعله من احير 
يرسل مستر أيشتون هذه الشمطاء إلى السجن فى صباح الغد » "كنا 
كان يتوعد » . 
ثم تناولت كتابآً واضطجعت فى مقعدها زاهدة فى أى مزيد من 
الحديث . وراقبتبا حوالى نصف ساعة ناك 

























06 جين ايسسوا 

من الكتساب الذى كانت تحمله ى' يدها + :بل رأيت.وجهها يزداد 
اكفهرا را نى كل لحظة » وتتبدى عليه أمارات الامتعاض وخيبة الأمل + 
فأدركت نمام أنبالم تسمع كلمة مواتية: وخيل إِلىءَ ‏ من :طول اكتتابها 
وإنخلادها إلى الصمت أنما تعلق أهمية كييرة ء لا مر ها : على ماقيل 
لها على الرغم من تظاهرها بعدم الاكتراث تلك الأثناء صرحت 
مارى اتجرام وآنى ولويزا إيشتون أنبن لا يجرؤن على الذهاب متفردات 
ا اك ل 
افة هن بالظهو ر أمامهامعا . ولهتكن زيارتين 
0 ن الهستيرية » وبعض 
صبحات تنبعث من المكتبة .. وأخيراً ‏ بعد نحو عشرين 
الباب على مصراعيه 
دن بم ‏ ق رن واعل 
البشر .ب لأشيء اتى يمير 














ثم غصن لاهئات فى المقاعد التى أسرع الرجال يقدموئها إليهن ٠‏ 
وما ألح الباقون عليين فى طلب المزيد من الإيضاح صرحن بن المرأة 
أخيرتين.بأمور قلنها وفعائها وهن أطفال » كا وصفت الكتب وأدوات 
الزيئة التى كانت لديبن فى مخادعهن الخاصة ؛ ووصفت امدايا التى 
قدمها إليين الأقارب . وأكدن أنها قرأت ما كان يدور فى رعوسين 
كل منبن بامم الشخص الذى تميل إليه كل الميل + 
وأخبرتبن بما تتوق إليه نفس كل منبن !.. وهنا تدخل الرجال متوسلين 
أن يزدن التقطنين الأخسيرتين إيضاحاً + ولكنهم لم ياقوا منبن سوى 






وأنها مسبت ف أذن 





هسارلوت بروتتى ل 
تضرج الوجنا ة الخفر والحياء وبعض صيحات واختلاجات 
وضحكات !.. وفى تلك الأثناء قدمت غير الشابات روح النوشادر 
والمراوح للفتيات ؛ دليلا على ما يساورهن من قلق » لأن ما قدمنه لهن. 
من تحذير لم يعمل به فى الوقق المناسب !.: بما قهقه الشيوخ من السادة 
وتطوع الشبان بعرض بخدماتهم على الحسناوات الجائرات » المنفعلات ! 








وى غمرة ذلك الهرج والمرج 
إلى ذلك المشهد تماماً » سمعت محنحة عند مرفق » فاستدرت ورأيت 
سام للبى نخاطبنى قائلا : ٠‏ معذرة يا آنسة فإن الغجرية تقول إنه ما تزال 
جة لم تذهب إليها بعد » وتقمم ألا تذهب حتى 
تراها , وأظنها تعنيك » إذ لم تعد هناك غيرك ء فاذا أقول ها 09 








فأجبته : ٠‏ أوه + سأذهب من غير شلك !20م 
وفرحت بفرصة لم أكن أتوقعها لإشباع الفضول الذى كان 
يضطرم فى نفسى 'ء فتسللت من الخجرة دون أن ثرائى عين ؛ لآن 
10 حول البلاث جنات العائنات لنرهن من لذ 
غ هدوء ا 





- كلا ياسام . عد إلى المطبخ فلست خائفة يمال ! 
والواقع إنتى لم أكن خائفة ولكنى كنت شديدة الاغتباط واللهفة ‏ 
06 


ومع طاد وص لباه ممم 





«# 






16 تن ابس 

الفصل التامرع عشر 

فى الهدوء عندما دخلتها . وكانت العرافة ‏ إذا 
كانت تلك المرأة عرافة ‏ مضطجعة فى مقعد مريح » عند ركن المدفأة : 
وقد ارئدت عباءة مراء وقلنسوة سوداء : أو بالأحرى قبعة من قبعات 
الغجر العريضة الحافة » شدت بمنديل مخطط إلى ما تحت ذقتها . وكانت 
عل المنضدة شمعة مطفأة » فاحنت العرا ق النار ثقرأ على وهجها ىق 
كتاب صغير أسود ككتاب الصلاة . وكانت تغمغم لنفسها بالكلات 
شأن العجائزر عندما يقرأن . ولم تكف عن المطالعة فور دخولى ء وكأنما 
كانتترغب فى الانتباء من إحدى الفقرات . 

فوق السجادة أدئ يدى اللتين بردتا الجاوسى الطويل بعيداً 
عن الم فى حجرة الاستقبال .. وشعرت إذ ذاك برباطة اليأش 
كمادق دائما فى الحياة » إذ لم أجد فى الحقيقة شيناً ى مظهر الغجرية 
يزعزع الهدوء والسكينة وما لبنت أن طوت ,كتابها » ورفعت عينيها 
إل ببطء . وكانت حا تظلل جزعاً من وجههاء ولكنى استطعت 
أن أراه عندما رفعته » فإذا به وجه غريب ء تتناوب فيه السمرة والسواد» 
وقد برزث بعض خصلات من شعر خشن أشعث » من تحت عصابة 
بيضاء امتدت إلى ما تحت ذقنها » مغطية أكثر من نضف تحديها » 
وفكها .. ورمقننى عينبا على الفور بنظرة جريثة » مسددة » ثم قالت 
5 لاوا مرك الناردراها توه اند 3 


















فش ارلوت بروثتى ك1 

- لا يبهمنى ذلك كثيراً يا أماه أنت وشأنك! ولكنى أنيك إلى 
أنتى لا أومن بذلك ! 

إن قونك هذا يماثل جرأتك التى توقعتها منك وسمعتها فى خطولك 
وأنت تعبرين عتبة الباب . 

حت ؟ إنك حادة السمع . 

- نعم وحادة البصر .. وحادة الذهن ! 

إنك تحتاجين إلى هذا كنه فى مهنتك . 

فعلا » وخخاصة عندما أتعامل مع زبائن مثلك . لماذا لاتر تعادين؟ 
- لأتى لست (بردانة) 1 

- ولاذا لم يشحب وجهك ؟ 

- لأننى لست مريضة . 

- ولماذا لا تستغيرين حرقى + 

- لأننى لست حمقاء 1 

فأطلقت العجوز الشمطاء ضحكة توارت تحت القلنسوة والعصابة * 
ثم أعرجت غليونا قصيرا أسود:» أشملته وأعلت تدخخن ١‏ وبعدًآن 
(المهدئ) لأعصابها » رفعث ظهرها المقوس » 
ن من بين شفتيها » ثم قالت فى ترو بالغ وهى تحماق فى 
ل 0 














١ وانتزعت‎ 








1 
المشاعر للرجال » ينأ 
لاتير ين إلبه ب منك » ولا تقدمين نموه خطوة والحدة التق 
به بحيث يتررقبك ! 

ثم أعادت غليونها القصير الأسود إلى شفتيها وراحت تدخن من 
جديد ؛ بشدة وهم » فقلت : « فى وسعك أن تقولى هذا لكل إنسان 
تقريباً ؛ مادمت تعلمين أنه يحيا وحيداً وعالة فى قصر كبير 6 . 

فى وسعى حقاً أن أقوله لكل إنسان تقريبآ » ولكن هل هو 
يصدق على اللجميع ؟ 

- إذا كانوا فى ظروق ‏ 

- نعم 7: هذا صعيح :: فى ظروفك ٠‏ ولكن آنينى بإنسان آخخر له 
مثل ظروفك تماما . 

ب من السبل أن آنيك بالآلاف م 
يصعب أن تجدى مثلا واحداً : ولعلك تعلمين أنلك شاء : 

قريبة جداً من السعادة :. إنها فى متناولك » وكل المواد 
اج إلا إلى حركة تلمها وتجمعها : لأن المصادفة 
فرقت بينها فليلا::: ولو أنك قربت بينها مرة, » لأنتجت المناء 1 
لا أفهم الأحاجى . ولم أستطع فى حياق حل لغز واحد . 

- إذا أردت منى أن أكلمك بمزيد من الوضوح ء فأرى كفك . 

أظن من اللازم أن ٠‏ أرى بياضى ٠‏ ؟ 
قالت : « بالتأكيد 1 »ع 















اللازمة لها مهيأة » ولا 











ع 


ه-تالوت بروتتق 1 

» وأعطيته! شلنآوضته فى جورب قليم - أخرجته من جييها ثم طوقه 
وأعادته إلى مكانه ‏ قبل أن تطلب منى أن أبسط لها يدى ٠‏ فلا فعلت »* 
بوجهها من كنى » ونظرت إليها مليآ دون أن تمسها ثم قالت : 
إنها كف بضة لابمكن أن أستبين فيبا شيئاً » لأمها خالية من 
الحطوط . ومع ذلك فاذا فى الكف ؟.. إن المصير لا يكتب فيها ! 4.. 
تقلت : و إتى اصدتك ف) هذا» .. ولكتبا اسشمرت قا حدبئيا قالة ا 
٠‏ كلا .. إنه مسطر فى الوجه : على الجبين » حول العيئين '؛ فى العينين 
ذاتهما : فى خخطوط الف .. اركعى وارفعى رأسك ! » .. فقلت وأنا 
أطاوعها : ده . إنك بدأت تبتدين إلى الحقيقة » ولذلك سأمنحك بعض 
ثقتى مؤقنا 1 . 

ثم جنوت على بعد نصف ياردة مها » فحركت نيران الموقد إلى أن 
تألقت فطعة من الفحم فارسلت وهجا ألنى على وجهها ‏ وهى فى 
جلستما ‏ ظلالا أشد ظلمة وقتاما ٠‏ بينا أضاء وجهى :: ثم تفحصتق 
قليلا : وقالت : وإننى لأنساءل : بأى شعور جثتتى » وأية ا 
الساعات الطويلة الثى قضيتها جالسة فى تلك الحجرة ممع 
أولئك الأغنياء » وهر يتجركون أمامك كأطياف .تنبعث من فانوس 
تخرى 6 ولايكاد يدور ينك وينهم حديث ودى » وكأنهم أطياف فى 
أشكال يشر 1 





















15 جيوية اييور 
- إذن» فهل يراودك أمل خنى يرفعك ويسعدك بما همس إليك عن 
المستقبل ؟ 
كلا .. إن أقصى أمل يراودق أن أدخر من مرتبى ما يكق 
لإنشاء مدرسة فى بيت صغير أستأجره لنفسى . 
- إالخلاء روح تاف لايم أوما 1 . ثم إن جلوسك على قاعدة 
تلك النافذة .. ألا ترين أننى أعرف عاداتك ؟ 








-- لقد عرفتها من الخدم . 
- آه !.. إنك نحسيين نفسك ذقة , حسناً .. ربما كان الأمر 
كذلك .. وإذا شت الحق » » فإنتى قد تعرفت إلى واحدة من الخدم ,: 


مسر بول ٠.‏ 
###» 

© ووثبت واقفة إذ سمعت هذا الاسم » وأنا أقول فى نفسى : ٠‏ هل 
تعرفت إلا ؟.. إذن فى الأمر مكيدة » برغم كل ثىء» .. على أن 
غخلوقة العجيبة استرسلت فى حديئها قائلة : 

- لا تروعى .. إنها مأمونة الجانب .. إن مسز بول أمينة وهادئة 
وف وسع المرء أن يوليها ثفته . ولكنى أعود فأقول : عندما تجلسين على 
قاعدة النافذة » أما كنت تفكرين فى غير مدرستك المرجوة ؟.. أليس 
لك اهتيام نخاص بواحد من الذين يحتلون الأرائك والمقاعد أمامك ؟.. 
أليس هناك وجه تدرسينه » أو شخص تتابعين حركاته بشىء من 
الفضول ؟ 

- إنتى أحب أن ألاحظ كل الوجوه وكل الأشخاص م 
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- ولكن » ألا تخصين واحداً دون الآخرين .. أو ربما اثنين ؟ 

ل .. عندما يبدو لى أن حركات اثنين أو نظراتهما 
.. ف ذاك يسلينى أن أرقبهما . 
ة تؤثرين سماعها ؟ 
.. ليس هناك مجال للاختيار » فكل القصص عادة تدور 
ومو ولد : مطارحة غرامية ثم وعد ينتهى بنفس الكارثة .. 
وه الزواج ! 

- وهل يروق لك هذا الموضوع المتكرر الممل ؟ 

- إنتى فى الواقع لا أحفل به » لأله لا ييمنى . 

- لايبمك ؟ إذا جلست شابة زاخرة بالصحة والحياة والجيال 
الغاتن والثروة والجاه .. وراحت تبتمم فى وجه سيد » ألت ... 

أنا ماذا ؟ 










- أنت تعرفينه .. وربما كنت تكثرين من التفكير فيه . 

0 
أما عن التفكير فيهم : فإنه لا يتجاوز أنتى أ, أرى بعضهم جدير ين بالاحيرام 
- فهم سادة مهيبون ؛ فى أوسط العُمر - وأرى البعض الآخر شبانا. 






جريئين على جانب كبير من اللهال واحيوية والنشاط ؛ ولكن ؛ ما من 
ريب فى أن لوا جميعاً كل الحرية فى أن يتلقوا ما ير ضيهم من الابنسامات 
دون أن أشعر بأن الأمر يبمنى فى كثير أو قليل ! 


إذن فأنت لا تعرفين السادة هنا 
منهم ؟ .. أتقولين هذا عن سيد البيت ؟ 


وم تتبادلى حرفاً مع واحد 


0010 


معطم مقاب ل مم 





1 بيع ابمسببيق 

إنه لين فى البيت م 2 

ملاحظة عميقة الفنور ء ومغالطة بارعة ! لقد ذهب 
( ميلكوت ) فى هذا الصباح وسيعود اليلة أو غداً » فهل يقصيه هذا 
الظرف عن قائمة معارفك ويمسحه من الوجود ؟ 

كلا » ولكتنى لا أرى أية علاقة لمدتر روشستر بالموضوع 
الى قدمته ! 





كنت أنحدث عن السيدات اللاى يبتسمن فى عيون السادة + 
ولقد انسكبت أخيراً ابتسامات لا حصر ها فى عينى مستر روشستر 6 
حتّى فاضا كوعائين اترعتا حتى الحافة . ألم تلحظى ذلك ؟ 

-- للستر روشستر كل الحق فى أن يتمتع بصحبة ضيوفه . 

- لا جدال فى حقه هذا ء ولكن ألم تلاحظى أنه قد أوثر بأكبر 
نصيب من الأقوال التى دارت حول الزواج » وبأكثرها استمراراً ؟ 








* « » 

» وكانت الغجرية قد لفننى بحديئها العجيب وصوتها وأطوارها فيا 
يشبه الحم . فا كنت أتوقع أن تنبعث العبارة تلو العبارة من بين شفتهها 
بهاءا الشكل . إلى أن وجدتنى أتخبط فى نسيج من الحيرة والغموض + 
وأتساءل : أية روح خفية تقبع بالقرب من قلبى ؛ وثر يد حركاته 
ونيضاته ؟ :. وتلث أحدث نفنى أكثر مما كنت أحدث الغجرية : 

و إن هفة السامع تلهب لسان المتحذث ! 0 
اهفة السامع ! أجل لقد كان مستر روشستر يجلس الساعات 
وأذنه إلى الشفتين الفاتنتين المغتبطتين بمحادثته .. وكان يتلهف على 









5 


شل بارلوت برونتى /ا5. 
الإصغاء وهو بادى الامتنان بالوقت الممتع الذى يتاح له .+ أما لاخظت 
ذلك ؟ 

بادى الامتنان !.. لا أذكر أننى اكتشفت على وجهه آبات 
الامتنان . 

اكتشفت !.. إذن فقد حللت وجهه ؟ أية آيات رأيتها إذن 
غير الامتنان ؟ 

فل أقل شيئاً 
أليس كذلك 
عزون لأ 

- ليس هذا بالضبط 
الأحايين ٠.‏ 

فاذا رأيت إذن ؟ 

6 لابهم .. لقد جنت إلى هنا لأسأل وليس لأعترف :. هل المعروف 
أن مستر روشستر سيتزوج ؟ 

انعم . .. من الحسناء ميس اتجرام . 

2 كك 





نا استطردت العجوز تسألنى : ٠‏ لقد رأيت الحب.: 
ثم تطلعت إلى المستقبل فرأيشه قد تروج وأسعد 


... إن مهارتك فى السحر تخطئ فى بعض 










0 يحب مثل هله 
0 ا تحبه .. إن 


18 جيهي اين 
بعد أن أخبرتها ن ساعنى الله بذلك منذ ساعة ؛ فارتسمت على وجهها 
أمارات الدهشة والحزن ؛ وتدلت شفتها » فنصحتها بأن تبحث عن 
خطيب آخر يحمل قائمة أطول بإيجاراته المستحقة » والتى لا تخضع 
لقيود ! 

- ولكنى لم أجئ يا أماه لأسمع مستقبل مستر روشستر » وإنما 
جثتك لأسمع حتى » فإذا بك لم تخبرينى بشىء عنه ! 

-. إن حظك مازال موضع شك . وعندما درست وجهك وجدت 
كل سطر فيه ينافض الآخر » وإن كنت أعرف أن القدر قد وهبك 
قسطاً من السعاد: . عرفت ذلك قبل مجيثى إلى هنا هذا المساء !.. نعم » 
وهبك القدر قسطاً من السعادة » والأمر يتوق على أن تمدى يدك 
لتأخدى هذا الفسط ؛ فهل ستمدين يدك ؟.. هذه هى المدكلة الى 
أدرسها . اركعى ثانية على السجادة ! 

-. لا تستبقينى طويلا لأن النار تلفح وجهى . 

»* ** 

3 وجنوت أمامهها فلم تنحن فوق » وإنما راحت تحملق ف وهى 








الرطانتى .. إنهسا حساسة » سريعة التأثر » يتجلى فى يطها الصانى الأثر 
لو الأثر » حتى إذا كفت عن الابتسام بدا فيا الحزن ء وثقل جفناها 
بتعب لاشعورى يوحى بالأبى الناجم عن الوحدة .. لقد تحولت عنى 
الآن » لأنها لم تعد تحتمل مزيداً من الفحص والندقيق » وكأنها تتكر 


عبارلوت برونتي 1 
حقيقة هذه الاكتشافات بنظرة ساخرة متبكمة ! +: إن' العين نبشر 
بانثير !... أما القم فيضحك أحياناً وقد استخفه الفرح والابتباج . وهو 
بميل إلى الأفصاح عما يدرك العقل + وإن أخلد إلى الصمت فى كثير مما 
يختلج به القلب ٠‏ إنه لم يخلق مرن لين لكى يرزح تحت صمت الوحدة 
الأبدية » وإنما هو فى خليق بأن يتكلم كثيراً » وأن يمس بالمودة البشرية 
نحو من يناجيه .. إن الغم هو الآخخر يبشر بالخير ! 

«إنى لا أرى غرعاً لطالع سعيد » إلا ى الجبين .. هذا الجبين 
الذى يعترف قائلا : إن فى وسعى أن أعيش وحيدا إن الى ذلك 
احتراى لنفسى » وتطلبته ظروف الخاصة » ولا حاجة تدعونى إلى بيعم 
روحى » لأشترى بها النعيم المقيم ؛ فقند ولد معى كنز فى أطواق 
بمكننى من أن أظل حيآ إذا حبست عنى كل المباهج العارضة ؛ أو إذا 
لم تتح لى إلا مقابل ثمن أعجز عن أدائه . ويقول الجبين : إن العقل 
يجلس ثابتاً وقد أمسك بأعنة المشاعر » لا يدعها تفلت وتندفع إلى 
المهاوى الموحشة .. إن الأهواء قد تبتاج فى صنب وعنف » والشبوات 
قد تتوهم كل ضروب الأمانى الكاذبة. » ولكن التعقل سيكون صاحب 
الكلمة الأخيرة الفاصلة شأنه ى كل جدال .. فهو الذى يالى بالصوت 
الراجح فى كل قرار . وقد تمر العاصفة والزئزال والنيران » ولكنى 
سأتبع إرشادات هذا الصوت الصغير الذى يترجم ما يعليه الضمير » ٠‏ 

« تقد أجدت الحديث أيها الجبين » وسيلتى رأيك كل احترام .: 
وقد رمت خططى - وهى نخطط سليمة ف فيها أصغيت إلى 
ها يبيب به الضمير ويشير به العقل 























جسسين اينسسير 

ّ » إذا ما خخالطت كأس النعم قطرة واحدة من 
خرى أو ندم . إنتى لا أنشد التضحية والأمبى والفجور فثل هده 
الأمور لا تلاثم مزاجى . وإنما أريد أن أكون مصدر 
لامصدر مم وموت... أريد أن أكتسب الشكر والاعتراف بالجميل» 
لا أن أعتصر قطرات الدم .. لا ء ولا قطرات الدموع + يجب أن يكون 
حصادى من الابتسام والاعتزاز اللو المذاق ؛ كنى » كنى :+ أظتى 
قد أضبت بلوثة من الهذيان » وخليق بى أن أطيل هذه الهظة إلى 
اولا أنثى: لا أجرؤ . نقد سيطرت حتى الآن على نفسى » 
ونا لما عاهدت عليه نفسى ٠‏ ولكن القادى قد يضنينى 
فوق ما نحتمل قواى .. ألا انبفى يا مس إير » وفارقينى .: لقد اتبت 
المسرحية !21+ 














# ا 
6 أبن كنت ؟.. هل ترانى. اشتيفظت © أو أتى استغرقت اق 
هل كنت أحم ؟.. وهل مازلت أحل ؟.. كان صوت 
تغير » وبدت لى لحجتبا وحركاتها مأ! تام كصورة 
وجهى ف المرآة » وكحديى الذى ينطق به لسإنى . ونبضت » ولكتتى 
ل أبرح مكافى » بل تأملت ما حولى ؛ وحركت نيران الموقد + ثم 









الممدودة . وكنت قد أفقت من ذهولى فلاحظت على الفور أن اليد 
الممتدة لم:تكن يد عجوز عجفاء » وإنما كانت يدا ملفوفة رخصة » 


عسسارلوت برونتق 16 

ناعمة الأصابع متناسقتها وقد القع خاتم عريض فى خنصرها ! .: 
وانحنيت أتأمله » فرأيت جوهرة شاهدتبا ماثة مرة من قبل !.. وعدت 
أتطلع إلى"الوجه الذى لم يكن ى هذه المرة معرضاً عنى فوجدته 
- على التقيض - قد تجرد من القلفسوة والمنديل ومال تحوى يسألنى 
بصوته المألوف : ٠‏ حسنآ ياجين .. هل عرفتى ؟» 

إخلع عنك عباءتك يا سيداى ثم .. 

ولكن فى الحيط عقدة .. ساعدينى ! 

أقطعها يا سيدى ! 

هاهى ذئ .. إليك عنى أيتها الثياب المستعارة ! 

وتبدى مستر روشستر نخارج الثياب النتكرية فصحت : ١‏ ياها 
من فكرة عجيبة يا سيدى ! » 

- ولكنها أليس كذلك ؟.. ألا ترين ذلك ؟: 

- لقد وفقت مع السييدات كل الاوفيق . 

- وهل لم أوفق معك ؟ 

إنك لم تمثل دور الغجرية معى . 

- وأية إذْنْ ؟ شتخصيى بالذات ؟ 

- كلا .. شخصية لا بمكن تعليلها . وقصارئ القول أعتقد أنك 
كنت تحاول استدراجى . وكنت تبذئ لكى أهذى مثلك ؛' وليس 
هذا من الإنصاف يا سيدى . 














لوا جو اين 
التفكير والتأمل أننى لم أترد فى فافة شيعة » فسوف أحاول أن أصفح 
عنك .. ولكن ذلك ما كان يصح أن يحدث . 

أوه . لقد كنت جد مستقيمة » مدققة » عاقلة ! 

فتأملت وفكرت فى كل ماحدث » وشعرت بارتياح » إذكنت 
فى الواقع قد اتذنت حذرى مئذ بداية المقابلة » وتشككت فى وجود 
إحدى المهازل . فقد كنت أعلل أن الغجر وقارث الكف لا يكشفون 
عن أنفسهم بمثل ما كشفت تلك العجوز عن نفسها ء فضلا عن أتى 
لاحظت صوتها المصطنع وحرصها الشديد على أن تخنى أساريرها . 
ولكن ذهنى انصرف إذ ذاك إلى جريس بول .. تلك المرأة التى كانت 
تبدو لى لغزا حيا .. لغز الألغاز » كما كنت أعتبرها .. ولكن مستر 
روشستر لم يخطر ببالى مطلقا . وما لبث أن قال : وحسا.. فم 
تفكرين ؟ وما معنى هذه الابتسامة الوقور ؟! 6 . 

الدهشة وتبئثة النفس يا سيدى .. والآن ٠‏ أظننى قد استأذنتك 
فى الانصراف : 

كلا . ابنى لحظة » وأخبرينى ماذا يفعاون هناك فى حجرة 
الاستقبال ؟ 

- إنهم يتباحئون ى أمر الغجرية على ما أعتقد > 

اجلسى .. دعينى أسمع ما قالوه عنى . 

- يحسن ألا أبى طويلايا سيدى » لأن الساعة قد قاريت الحادية 
عشرة . آه » هل علمت يا مستر روشستر » أن غريبآً وصل إلى هنا يعد 
أن غادرتنا أنت فى الصباح ؟ 


فشسارلوت برونتى ا 

- غريب ؟ كلا .. من عساه يكون ؟ لم أكن أتوقع حضور 
أحد !.. وهل انصرف ؟ 

كلا » فقد أخبرنا أنه يعرفك منذ زمن بعيد » وأن ى وسعه 
أن ينعم بحرية البقاء هنا حتى تعود : 

يا للشيطان ! هل دلكم على اسمه ؟ 

اسمه ميسون يا سيدى : وهو قادم من جزائر الهند الغربية » 
من ( سبانش تاون ) فى ( جامايكا ) على ما أعتقد : 








إلى أحد المقاعد . فلا سمع منى حديثى » شد على معصمى بحركة 
وقد نمجمدت الابتسامة على شفتيه . وظهر جلياً أنه فعلا قد تشنج .. 
ثم قال ما يخاله الإنسان عبارة آلية تجمعت فى كلات : ٠‏ ميسون جز ائر 
لهند الغربية ! ؛ .. وراح يكررها ثلاث مرات ؛ وهو يزداد ى كل 
مرة شحوباً .. ولاح أنه لايكاد يدرى ما كان يقول ؛ فسألته : 
« أتشعر بمرض يا سيدى ؟» .. فقال وهو يترئح : « لقيد أصابتنى 
صلمة .. أصابتنى لطمة يا جين ٠!‏ 








- اتكئ على" يا سيدى . 

- لقد قدمت لى كتفك ياجين مرة من قبل » فدعينى أتكئ 
عليها اليوم 1 

ٍِ نم يا سيدى نعم :2 وخراعى ! 

فجلس ودعاق إل الجلوس يجانية » حم نلا كمه ن 


مع طم صالب ل ممم 





1 بمخبح بستنا 
راجتينه » يكاد يسحقها :. كا كان يملق فى وجهى. بنظزة زاخرة 
بالقلق والفزع > ثم « يا صديقتى الصغيرة !.. يودى لو كنتا 





فى جزيرة هادثة معك أنت ووحدك » وقد اتجاب عتى الكدن واتخطر 
والذكريات المقينة » . 
- هل فى وسعى أن أعاونك ياسيدى ؟ .. إنى أفنحى بحياق 
فى خدمتك ! 
سأنشد العون منيديك يا. 





نإذا ما احتجت إليهء أعدك بذلك + 
ت أشكرك يا سيدى ؛ خبزى ماذا أفعل » 5 على الأقل 


أن أؤديه., 





ينى الآن يا جين بكأس من النبيذ : من قاعة المائدة : إنهم 
اولون العشاء . و 





ين عما إذا كان ميسون معهم ٠‏ وماذا 
يفغل 4 

وإذ ذهبت وجدتهم جيعاً ى قاعة المائدة يتعشون » كا مال 
هستر روشستر .. ولم يكونوا جالسين حول المائدة » بل كان الطعام 
فوق/(النوفية) يختار كل منهم مااطاب له منه.ء وقد وقفوا جماعات 
هنا وهناك » ومعافهم وأكوابم 0 أيسييم » والسرور والابباج 
يسودائهم .. وكانت ضحكاتهم وأحا ْم عامة ؛ منتعشة : أما مستر 
ليسون » فكان واقفاً بالقربٍ من.المدفأة يتحدث إلى الكولونيل ومسر 
دنت فى ابتهاج ومرح كالآخرين » فلأت كأساآ من النبيذ ‏ ومس 
اتجرام عابسة بمثل ما كنث أزقبها ح ثم عدت إلى المكتية + 

كان شحوب مستر روشستر قد تلاثى وعاد إليه ثباته وعبوسه » 





فباارلوت برونتى وى 
فتناول الكأس من يدى وقال : م فى صعتك أيتها الروح المواسية ! 2.6 
ثم ازدرد ما فى الكأس واستدار إلى يقول : ٠‏ ماذا يفعلون يا جين ؟ , 

- إنهم يضحكون ويتحدثون يا سيدى 2 

ألا يبدو علهم العبوس والدهشة » وكأئهم سمعوا شيئاً عجيبآ ؟ 

كلا . إطلاقا .. إنهم يمزحون ويطربون > 

وميسون ؟ 

كان يضحك هو الآخر > 

- لو جاء أولئك الناس وبصقوا فى وجهى ‏ فاذا تفعلين 

أطردهم من المحجرة يا سيدى .. إذا استطعت ! 

فارتسمت على أسار بره نصف ابتسامة وقال : « وإذا ذهبت إلهم 
فنظروا إِه فى برود وتوامسوا فيا بينهم ساخرينءثم انصرفوا وغادروى 
الواحد بعد الآخر » فاذا بعد ذلك ؟ هل تنصرفين معهم ؟ 6 

لا أظن يا سيادى + بل سوف يتضاعف اغتباطى بالبقاء معنك : 

- لتعزينى ؟ 

نعم يا سيدى » لأسرى عنك ما استطعت . 

- وإذا شهروا بك لتسكك بى ؟ 

قدلا أعرف شيئاً عن هذا التشبير » ولكنى لن أحفل به 
أو عرفته . 


خا 








بيك من الجرأة ما تجعلك تحتملين تنديدهم » فى صبيل ؟ 
- إنتى أجرؤ على ذلك كراما مخاطر أى صديق يستحق - مثلك ‏ 


06 0 


معطم فلمك سم 





1 جسين سيج 

- عوذى الآن إلى الحجرة + واذهى إلى ميسون على عجل + 
واهسى فى أذنه أن مستر روشستر قد عاد ويرغب فى مقابلته » ثم 
أدخليه واتركينا 1 

كا تريديا سيدى 3 

ونفذت مشيثته :. وحدجنى الجميع بنظر انهم عندما سرت وسطهم 
واتجهت مباشرة إلى مستر ميسون فألقيت إليه الرسالة وتقدمته إلى 
المكتبة » ثم صعدت إلى الطابق العلوى . وهناك رقدت ى فراثى إلى 
ساعة متأخرة » سمعت عندها الفيوف وهم يأوون إلى مخادعهم + 
وتبينت صوث مستر روشستر وهو يقول : « من هنا يا ميسون :> 
هذه غرفتك 6 . 

وكان يتكلم مبتبجا : فاطمأن قلبى للهجته المرحة ء ولم ألبث أن 
استغرقت فى النوم . 








# #6 # 
الفصل العشرون 
نسيت فى تلك اليلة أن أرخى ستارق - على غير عاد - "كما 
غفلت عن إسدال السئر الحشى ( الشيش ) على النافذة » فكان من 
جراء ذلك + أن القمرلم يكد يبلغ ى سراه تلك الرقعة المواجهة لحجرق 
من صفحة السياء » حتّى أطل على خلال زجاج النافذة العارى من 
الحجب !.. وكان بدراً فى أتمه ء واليلة صا 5 
طلعته الببية » إِذ موت فى جوف الليل » ففتحت عينى على قرصه :5 
قرص فى بياض الفضة وشفافية البلور .. كان جميلا » ولكنه جد 











آ شقلارلوت برونقى. لا 7 


:: واستويت نصف جالسة فى الفراش: » ومددت 
فراعى لأجذب الستار » ولكن .. رحماك يارب !.. يا لهسا من صرخحة ! 

فقد مزقت شمل الايل » وهدوءه وسكونه » صرخة مروعة حادة 
مدوية » سرت فى قصر ( ثورنفيلد) من أقصاه إلى أقصاه ؟!.. وكف 
وجيب قلبى ؛ بل جمد قلى فى صدرى » وشلت يدى الممدودة » بينا 
ا .. ومامن ريب فى أنه لم يكن فى وسع 
الشخص الذى أطلق هذه الصرخة المروعة - أي كان - أن يكررها 
سراعاً .. بل إن الكواسر المجنحة على قم جبال الأنديز ما كانت لتقوى 
على أن .تطلق مثل هذه الصرخخة ‏ التى تتكش لما السحب واجفةات 
مرتين متتاليتين !.. ولابد لمن بعث مثل هذا الصوت القوى من أن 
يستريح قبل أن يكرر الجهد ! 

وكانت صادرة من الطابق الثالث » لأنها دوت من فوق رأمى .: 
وفوق رأمى - أجل ؛ فى الحجرة القائمة فوق سقف حجرقى لم 
ألبث أن سمعت عراكاً .. وكان صراعاً عنيفآ » كا لاح لى من الضجة. 
وهتف صوث نصف 1 0 النجدة !.. النجدة 1 ») 
ثلاث مرات متتابعة فى عجلة صاح : و ألاياق أحد ؟ .. ثم 
وملاط الجدران » صوتاً يقول» 
والصراع والارتطامات دائرة فى عنف وحثى : « روشستر !.: 
! ألا أقبل بالل عليك ! » 

الا و 0 
فى الردهة .. وضربت قدم أرض الغرفة إلعليا 

















ومع طم ماله ل ساسم 


18 جين اين 

» وساد السكون ! وكنت قد ازتديت بعض الثيات » برغم أن 
الرعب كان يبز كل أطراق ع وانطلقت من غرقى .. وكان النائمون 
قد استيقظوا جميعاً » وترددت ى كل صيحات ونمغات 
ملغورة .. وفتحت الأبواب ؛ الواحد تلو الآخر غ وغصت الردهة 
بالسادة والسيدات الذين هجروا مضاجعهم على السواء » يتساءلون 
فى ارتباك : د أوه » ما هذا ؟ » .. « من الذى أصيب بالضى ؟ » .. 
وما الذى جرى ؟» .. «هاتوا ضوءاً ! » .. وهل شب حريق ؟».. 
« هل هناك لصوص ؟» .. « إلى أين نجرى ؟ » .. ولولا نور القمسر 
لكانوا ى ظلام دامس .. وأخنوا يجرون هنا وهناك + ويلمون 
فاومم ؛ .. وزاح بعهم يبكى + وبعضهم يتعر ‏ وقد سادم اضطراب 
لم يدوا سبيلا لخلاص «نه .. وصاح الكواونيل دنت : : أين روشستر 
بحق الشيطان ؟.. إنى لم أجده فى فراشه » » فواناه الرد :وها أنذا !. 
ها أنذا ., هدئوا روعكر جميعا » فإننى قادم ! » 

ثم فتح الباب القائم فى نباية الدهليز » وأقبل منه مستر روشستر 
يحمل شمعة . وكان هابطاً لتوه من الطابق العلوى ٠‏ فجرت إليه إحدى 
السيدات وأفسكث بذراعه .. تلك كانت مس بلانش الى سألته : 
«أى حادث مروع وقع ؟.. تكلم !.. دعنا نعم أسوأ ما فى الأمر! » .. 
فأجاب : ٠‏ فقط حاذرن أن توقعتتى أو ! » .. إذ كانت ايننا 
الليدى إيشتون قد تعلقتا به كذلك » بِينا اندفعت السيدتان الوالدتان 
ليدى انجرام وليدى إيشتون ‏ نوه فى عباءتيبما الناصعتين + أشيه 
بمركبين شراعيتين .. وما لبث أن صاح : ولا شىء هناك !.. لا شىء!1 

















شتارلوت برونتى 1 
إنبا مجرد محاولة لقثيل مسرحية و أنمع جعجعة ولا أرى طحنا » 
اشكسبير .. ألا ابتعدن يا سيداق + وإلا أصبحت خظرةً! 0 
بدا خطر : إِد أخذت عيئاه السوداوان تطلقان الشرر 
هلكأ نفسه جاهداً » وعاد يقول : ٠‏ لقد انتاب كابوس إحدى 
ناكا هذا عل مايل ل لل حارف تطية م لكك ل 1 
فى المنام -. أنها ترى شبحاً ؛ أو شيثا من هذا || 
تمن الفزع 1. . والآن'» لابد من أن أ, أراك جميعاً فى عنادعكم 
إذلا سيل اللغناي بالخادم إلالبغد أن يبدأ المنزل ويسكتب السكوون . .هيا 
يا سادة تفقهاوا فاضربوا اثل للنيدات ٠‏ وإنى لوائق من أن مس' 
اتجرام تستطيع النغلب على مخاوفها العقيمة .هيايا آنى ولويزا إلى مخدعكما 
وأتنا يا سيدق ( معخاطباً الوالدتين ) ستصابان 
أكثر من ذلك فى هذا الدهليز القارس 


















بكل تأكيد ‏ إذا بقن 
الحو 01 . 





# # # 
وه وهكذا استطاع بالمداهئة ئارة وبالأمر تارة أخرى ».أن يحل 
الجميع على العودة هرة أنخرى إلى ممادعهم . أما أنا فلم أنتظر حتى 
يأمرنى + بل انسحبت عائدة إلى غرفتى دون أن ينتبه أحد ع كما غادرتها 
من قبل دون أن أثير انتباهاً .. على أتى لم أندش فى فراشى » بل 
اشرعت - على العكس - أرتدى ثيالى 'باعتناء .: فلعلئى كنت الوتحيدة 
الصرخة.» والكلات الى تتلا + اذ 















دع طم يماك لسسم 


1 تبعت 
أشاع الفزع فى القصر لم يكن كابوس خادم » وأن الإيضاح الذى 
ذكره مستر روشستر لم يكن سوى ابتكار منه لتهدئة جأش ضيوفه + 
ولذلك ارتديت ملابسى استعذاداً الطوارئ » حتى إِذا اتهيت من ذلك 
جلست طويلا يجوار النافذة وأنا أنطلع إفى الأرض الساكنة » والحقول 
المموهة بالفضة » فى ارتقاب ما قد يحدث ٠‏ :إذ خيل إلى أن حادثاً لن 
يلبث أن يتلو تلك الصيحة وذاك العراك وذلك النداء ! 

كلا .. لقد عاد السكون ٠‏ وتلاشت تدرياً كل سمهمة وكل 
حركة » فلم تنقض ساعة حتى هدأ القصر هدوء الصحراء » وكان النوم 
والايل قد استردا سلطائهما » بيما أفل القمر وأوشك على الغروب :2 
وم أرئح إلى الجساوس ف البرد والظلام » ففكرت ف أن أرقد على 
فراثى بملاببى . ومن ثم غادرت النافذة » واجتزت السجادة ى 
هدوء ؛ وفيا كنت منحنية لأخلع حذائى » نقرت الباب يد حذرة » 
القرا خفيفاً » فسألت : ٠‏ هل ثمة حاجة إلى ؟ » .. وسألنى الصوت 
الذى توقعت أن أسمعه وأعنى به صوت سيدى: ٠‏ هل أنتمستيقظة 08 

ب نع يا سيدى. 

- وف ملابسك؟ 

55 

- إذن » فاخرجى ببدوء ؟ 

فأطعت .. وكان مستر روشستر واقفاً فى الدهليز » يحمل شمعة » 
إنثى أريدك » فتعالى من هذه الناحية .. على مهلء ولا تحدى 
وكان نعلاى ( شبشبى ) رقيقين » فاستطعت السير ى خفة 





فقال 


اضجة !. 






هسارلوت بروتى ك1 

الهرة على البلاط المكسو بالسجاد .. وتسلل السيد فى البهو » ثم صعدنا 
أ الردفة المظلمة » ذات السقف المتخفض 

ثم سألى هامسا : ٠‏ هل لديك إسفنج 





نعي يأ ميدى . 

- وهل لديك أية أملاح طيارة .: نوشادر مثلا ؟ 
لعي 

ارجعى وها الالنِينَ . 


تدت وأعلت الإنك ا فرق رض لماه يتات ,اماق 






امننتاح فى القفر 
الدم ؟» 

- لا أظن وإن لم أجرب ذلك من قبل : 

وسرت فى جسدى رعشة وأنا أجيبهء وإن لم أشعر برد أو إعياء. 
فقال : « ألا أعطينى يدك ء فلن أجازف وأتركك معرضة للإجماء!).. 
يده ؛ فقال : و إنها دافئة » وثابتة الأعصاب 1 4. 
ثم أدار المفتاح ودفع الباب ٠‏ ورأيت غرفة أ ننى شاهدتها من 
2 فاكس على القصر : وكانت ثمة سثارة خلف 
الباب » ولكن هذه الستارة بدت الآن مشدودة إلى أنشوطة فى أحند 


الجوانب : وظهر من خلفها باب كان موازبة © قفي إلى خجسرة 
1 


1 





0 ثانية : 









ووضعت أصابعى 

























ع 
٠.‏ وتقدم إلى الحجرة الداخلية + 
صاخبة ف البداية » ولكنها انتبت 1 جريس بول 











ا 2 “ام عت الزوللى 21 
.. فسرت إلى الجانب الآخر من 


نلابسه فيا عدا سثرته .. وكان بساكنا » مائل الرأس إلى انقلف + 
مخمض العيئين ٠‏ قرفع مستر روشستر الشمعة فوقه + وذ ذلك عرفت 
فى وجهه الشاحب -- الذى يكاد يخلو من معالم الحياة - ذلك الغريب 
ن بالدماء ! 











مسون » كارآيثت 





: « أمسكى الشمعة ! 
فال «٠:‏ وأمسكى هذا ! » .. فأطعت . وعندئد 
؛ وبلل وجه الرجل الذى كان أشيه 
» وقربها 





أخيل الإسفنجة وعمسها فى الماء 







يبثة هامدة . ثم طلب مستر روش ارورة ( النوشا 
من خياشم مسثر ميسون » فا لبث هذا 
مستر روشستر فيص الجريح ب الى كانت ذر إراعه ول 0ق 





13 جعي ايو 
ثم أزال الدماء التى كانت تتدفق بسرعة . وتمغر مستر ميسوت : ٠‏ هل 
ئمة خطر عاجل 9 » 

ب أوه .! كلا .. إنه خدش يسيط ١‏ فلا تضطرب يا رجل ؛ 
وتجلد !.. سانيك بنضى الآن يجراح ء وأرجو أن تستطيع الانتقال 
فى الصباح من هذه الحجر 

سيدى 5 

5 سأضطر إلى مغادرتك فى هذه الحجرة مع هذا السيد نو ساعة 
ور بما ساعتين . وعليك أن تمسحى الدم بالإسفنجة - كا فعلت الآن - 
إذا عاد ينزف من جديد . أما إذا شعر السيد بالإماء : فضعى على 
شفتيه كوب الماء الذى فوق حوض الغسيل » وقرنى من أنفه قارورة 
أملاحك الطيارة .. وعليك ألاتتحلئى مع بأية حجة 1. رات 
با ريتشارد » لاتخاطبها وإلا عرضت حياتك خطر ٠‏ ولن أكون 
مسثولا عما يحدث و أنك فتحت شفتيك أو تحركت من مكانك ! 

وتأوه الرجل المسكين ثانية » وبدا أنه لايجرؤ على الحراك وكأتما 
شل حركته االهوف -- من الموث أو من شي ل 
مسار روشستر:فى يدى الإسفنجة الى تشبعت بالذماء » فشرعت 
أستعملها بمثل ما كان يقعل . وبعد أن راقينى لحظة قال تذكرى! 
لاحديث ! : .. ثم غادر الحجرة . وساورنى شعور عجيب عندها 
دار الممتاح فى القفل » وتلاثى وقع قدميه .. هأنذى ف الطابق الثالث 
حبيسة فى إحدى حجراته المتخفضة السقف التى يحف با الغسوض :: 
والليل يلفنى » ونعت عينى ويدى منظر شاحب ٠‏ دموى + ولا يكاد 





.. اسمعى يا جين‎ ٠ 














فمسارلوت بروئتى 13 
كان ذلك مروعا .: 
أما ماعداه > فكان فى مقدورى احتّاله » ولكنى كنت أرتعد لمجرد 
جريس بول قد تنقض عل ! 





أ قاتلة سوى باب واحد ! 






ومع ذلك + فقد كان حتما على أن أبى فى مكانى , وأن أرقب 
هذه السحنة الدا الشفتين الزرقاوين التين حرم عليهما 
ن التين أخذنا تغمضان + وتفتحان » 

الغرفة ء وتحدقان ف -. على التوالى بين ١‏ 3 
وقد ارتسم فييما املع .. 15 كان على أن أعمس يدى بين 









فى حوض ملىء بالماء والدماء ء فأمسح الدم الماسال » وأرقب ضوم 
الشمعة وهو يخفت ويتلاثى ؛ والظلال وهى تتكائف على الستائر 
ى كانت حولى ؛ أو تشئد اسوداد؟ نحت أستار السرير الواسع 
اج بحركة غريبة فوق أبواب صوان كان فى مواجهنى 

وكانت تلك الأبواب تحمل الثى عشر لوحا من الزجاج » عليها رسوم 
كالخة أرؤوس اثثى عشر هن الرسل ء يتوسط كل رأس هنما لوحا 
كانه الإطار .. وكان ينتصب فوقها صليب من الأبنوس يعلوه تمثالك 
المسيح وهو ى سكرات إلموت .. وأخذت الظلال وبصيص ضوء 
الشمعة يرسمان أشكالا وهما يبتزان ويحومان هنا وهناك ء فتمثئلت لىا 
صورة انطبيب المتحى ( لوك) وهو ينى رأسه » وصورة القديس 
( يوحنا) بشعره الطويل المتموج » ووجه ( .بوذا ) الشيطانى المقيت 
وقد تبدى خارجاً من أحد الألواح الزج 
عن صورة الشيطان نفسه !.. ووسط 

















أو الشيطائة القابعة فى مفذعها : بالتجرة الداخلية .. على ألها ‏ من 
زيارة مستر روشستر . كانت ساكنة ء وكأتما استولى عليهنا بر 
غريب »فلم أسمع طيلة الليل سوى أصوات ثلاثة + فى فترات متياعدة 
امريدا اد صدر عن الواح جنية وزمجرة رهيبة كتلك إلى “معتها 
فى البداية وكائها منبعئة من كلب ء وأنين آدى ميق ! 
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ه وما لبت أفكارى أن أزعجتنى » إذ رحت أتساءل : أية جريمة 
هذه التى تعيش متجسدة فى هذا القصر المنعزل » دون أن يقوى صاحبه 
على إقصائها أو إخضاعها ؟.. وما هذا السر الذى يت لى هرة فى شكل 
خزيق ؛ ومرة أخرى ى صورة دماء فى سكون اليل ؟.. وأى مخلوقة 
هذه الثى تكرت فى صورة وشكل امرأة عادية تنطق كأئها شيطانة 
ساخغرة 'ء أو طائر من الطيور الجارحة الثى تجرى وززاء الريم 
هذا الرجل التافه » الأجنى ؛ الغريب : الذى كنت أعنى به ما الذى 
زج به ف أهذا الشرك من الرعب والفزع ؟.. ولماذا انصب عليه الحتق 
والغيظ ؟.. ماقا جاء به إلى هذا الركن من القصر فى وقت غير ملاثم 
كان نب أن يكون فيه ملازماً 'فراشه 
يمار له حجرة بالطابق الأسفل » فا الذى جاء به إلى هنا ؟ وما الذى 
جمله الآن وادعاً ذلولا إزاء الغادر العثيف الذى أحاق يه ؟ ولماذا 
ينصاع فى هدوء إلى هذا الخبأ الذى أكرهه مستر روشستر على الاحتياء 
هه ؟ ولماذا اعخار له سير روغستر هذا ءالخا زالنات ليدفعة إليِّه 

















لقد معت مستر روشسلتر 











دفعاً ؟.. لقد تعرض ضيف السيد للعدوان ٠‏ بل إن حياة السيد نفسه 
تعر ضت فى مناسبة مضت لؤامرة أثيمة » ولكنه حاول أن يتستن على 
كل من الحادثين + وأن يدفعهما إلى الظلام والنسيان » فلاذا ؟ وهأننى 
أخيراً أرى مستر ميسون يخضع لمستر روشستر » وأرى إرادة الأخير 
القوية تسيطر سيطرة تامة على جمود الأول ٠‏ فقد أكد لى ذلك ما دار 
من حديث قصير : كا بدالى من لقائهما الأول تأثير مستر روشستر 
فق الآخر + قلاذا اكتأب السيد عندما سمع نبأ وصول مستر ميسون ؟ 
ولماذا كان تجرد ذكر اميم ذلك 1 الذدى لا يعرف المقاومة 
وليست له إرادة ‏ وقع الصاعقة على نفس روشستر منذ بضع ساعات؟ 
آه + إنثى لن أستطيع أن أنسى نظرته وشحوبه عندما همس ىه ٠:‏ لقد 
أصابتتى صدمة » ولن أستطيع أن أنسى كيف كانت 
ذراعه ترتعد وهو يعتمد يها على كتتنى!.. لم يكن أمرا 
أمكنه أن يحبى روح فيرفاكس روشسترالقوية؛ وأن يبز كيانه المتين + 

وعندما طال اللبل وطال ء عت فى أعماق : « متى يأنى ؟ متى 
يأنى ؟ » .. فقد كان مريضى الذى يدى » يبن ويثن دون أن يأ النهار 
أو يأ السون . وم رفعت الماه إلى شفنى ميسون الشاحبتين ».وم 
قدمت له الأملاح المنعشة » فكانت جهودى تذهب سدى ء لأن قواه 
أخذت تخور بسرعة ء سواء لفرط آلامه الجئا: 
ما فقده من دماء + أو هذين السببين مع . ومن ثم أخيذ 
وتبدى عليه انخور : واهتاج كأنه هالك لا محالة » فخشيت أن يكون 
مشرفاً على الموت قبل أن أستطيع حتى عخاطبته . 
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وأخيرآ » انطفأت الشمعة » وفيا كانت 
شاهدت خيوطا من الضيا: 
الفجر يقترب ٠»‏ وسرعان ما سمعت بايلوت ينبح خارج بك 
الأمل فى 
تمض مس دقائق أخرى أحتى سمعت المفتاح يولج والقفل 
بشيراً بأن مهمتى ف المراقبة قد انتبت + وهى مهمة لا يمكن أن تكون 
قد استغرقت أكثر من ساعتين » وإن خلت أنها ظلت أسابيع طويلة . 
ودخل مستر روشستر ومعه الجراح الذى ذهب لاستدعائه » ثم قال 
هذا الأخير : « والآن انتبه يا كارتر إلى » إننى لن أمتحك سوى نصف 
ساعة لتضميد الجرح وعصب الفمادة ونقل الجريح إلى أسغل : وإتمام 
كل شىء 1 3 

- ولكن ؛ هل هو يقوى على الانتقال يا سيادى ؟ 

- بلاشك فليس الأمر خطيراً : ولكنه عصبى ولابد من تمدثة 
نفشه.. تعال اشرع فى عنيك !1 3 

ثم جدب مستر روشستر الستارة الكثيفة » ورقع ( الشيش ) ليدع 
الفسوء ينفذ ما استطاع : وأدهشق وأبيج نفبى زحف الفجر » 
إذ رأيت خيوط الثبار الوردية تشرع فى إضاءة الشرق .. ثم اقترب 
مسر روشستر منْ ميسون » الذىئ أخذ الجراح يضمد له جراحه + 
وسأله : « والآنيا صديق الطيب » كيف حالك ؟ » .. فأجابه بصوت 
واهن : « أخشى أن تكون قد قضت علق ! » 

لاشىء إطلافاً .. تشجع ! لن يمضى أسبوعان حتى تسترد 























قلارلوت يروت 533 
حك . كل ما هنائك أنك فقدت قليلا من الدم . أكد له يا كارتر 
أن لا خطر عليه . 

ققال كارتر وقد اتتهى من حل الفمادات : ٠‏ فى وسعى أن أؤكد 
نه ذلك وضميرى مرتاح .. فقط كنت أود أن أكون هنا قبل الآن » 
حتى أوفر عليه كل الدم الذى فقده » ولكن ما هذا ؟.. إن للم الكتف 
ممزق » ومقطوع كذلك ! لم ينغأ هذا الجرح من سكين .. هذا أثر 
أسنان ! » .. فدمدم ميسوا لقد عضتى .. انقضت على كثمرة 
سا عندما انتزع منها روشستر السكين » .. وقال روشس: 
يجمدر ألا تستسل : بل كان واجباً أن تصارعها فى الحال » 
ميسون:: ولكن ما الذىيملك الإنسان أن يفعله فى مثل هذه الظروف؟.* 
وهو يسترسل قاللا : «ولم أكن. 
المدوء تماما » .. فكان رد 


















ب منها هذا إلى أنه “كان فى وسعك أن 

معك . كانت حاقة منك أن حاولت مقابلتها الليلة .. وحدك ! » 
كنت أعتقد أنثى أستطيع القيام بعمل ذى فائدة : 

تعتقد !.. إنتى أضيق بسماع ذلك » ومع هذا 

فهأنتذا قد قاسيت وسوف تقامبى كثيراً ما لم تستمع إلى نصيحتقى » ولن 

أقول شيا بعد ذلك . هيا أسرع ياكارتر .. أسرع !.. فسوف تشرق 

الشمس بعد قليل + ويجب أن أراه وهو ينصرف . / 
حالا ياسيدى .. لقد ضمدت الكيف ٠‏ ويجب أن أهند 
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ومع اميم لبك ممم 



















1/1 جين ايو 
بهذا اجرح الآخخر فى ذراعه ؛ أظنها قد أعملت أستانها هنا أيث 
فقال ميسون : «١‏ لقد امتصت دى وهددت بأن د 


تلى 101 . 
# # # 
© وشاهدت مستر روشستر يرتعد وقد تجلت عليه صورة عجيبة من 
الاثمتراز والرعب والكراهية كادت تشو, 
بأن قال : ٠‏ هيا الترم الصمت ياريتشارد وا 
فكان الجواب أقوى على نسياتها !1 2. 
ستئساها عندما تغادر البلاد » وى وسعك متى عدت إلى حمايكا 
أن نمسبها قد مانت ودفنت : أو بالأحرى لاحاجة بك إلى التغكير فيها 















على الإطلاق ! 

يستحيل أن أنسى هذه الليلة ! 

هذا غير مستحيل : تشجع يا رجل : فد حسبت منذ 
ساعتين قد مت وغدوت كسمكة مقددة ‏ ومع ذلك فهأنتذا حى 


تتحدث إليئا .. ها قد انتبى كازتر نك أو كاد » وسوف أعيد إليك 
هندامك حالا ( ثم التفت تحوى لأول مرة منذ عودته وقال) خدى هذا 
المفتاح ياجين : واذهبى إلى مخدعى فامضى مباث 
وافتحى درج الصوان فأخرجى قيصاً : 
إلى هنا .. هيا أسرعى !1 6. 

فذهبت وبحثت عن الحزانة والدرج اللذين ذكرهما + وتناولت 
ما طلبه ثم عدت به فقال : « والآن اذهب إلى الجاتب الآخخر من الفراش ع 





رة إلى خزانة ملابسى + 
ورباط زقية » وهاتهما 











ا ل ا ا ا 0 00 
ثانية ! » .. فانسحبت إلى حيث وجهنى ء وسرعان ما سألنى : وهل 
كان إنسان ما يتحرك فى الطايق الأصفل عندما هبطت إليه ؟ » . _ 

كلا يا سيدى . كان كل شىء هادتاً ساكناً . 

منتقلك يحذر من هنا يا ريتشارد » لصالحك وصالح تلك 
الخلوقة الشقية . لقد نادلت طويلا لتحاشى التعريض والتشبير » ولا أريد 
أن يحدث ثىء من ذلك أخيرا .. هيا يا كارتر وساعده على ارتداء 
صداره .. أن تركت معطفك الفرو ؟ .. إنك لا تستطيع الرحيل ميلا 
واحداً بدوثه فى هذا الطفس اللعين البرودة . أهو فى حجرتك ؟ اجرى 
بين واهبعلى إلى حجرته امجاورة لحجرتى : فأحضرى المعطف الذئ 
ثرينه هنالك ! 


ا يي المي 


























أخرى لك : يجب أن تعودى إلى حجر مرة أخرى . إنك للأسف قد 
غدوت بلون إخخمل : ولن ينفعنا فى وقت الشدة رسول أعرج 
اذهبى إلى الدرج الأوسط ىن فأخرجى منه قارورة 
صغيرة وكأساً دخيرة تجدينهما هنالك .. أسرعى ! » ..فجريت وعدت 
أحمل الوعاءين المطلوبين فال ؛ و هذا حسن . والآن سآخذ مطلق الخرية 
يا دكتور قى إعداد جرعة بمعرفت وعلى مسئوليتى الخاصة : هذا دواء 
منعش اشتريته ى روما من دجال إيطالى كان يمكن أن تركله بقدمك + 
وهو شىء يا كارثر لا يستعمل بلا تمييز وبلا حساب + ولكنه يصلح 
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صمحم فلب 1 مجم 





كلاق جين إيلبي 
فى حالة كهذه على سبيل المثال .. قليلا من الماء ب 
بالكأس الصغيرة فلأتها له حتى النتصف « هذا يكتى . والآن 
“بللى حافة فوهة القارورة ؛ . فلا فعلت قطر اثنتى عشرة قظرة من سائل 
قرمزى اللون ؛ ثم قدمها إلى ميسون قائلا : : اشرب يا ريتشارد 
وسيمنحلك هذا الشجاعة التى تعوزك لساعة أو أكثر !ع . 

ا سوف يؤذينى لأنه ملهب ! 

نا اشرب ! اشرب ! اشزب ! 

وأخيراً رضخ فيسون » بعد أن وجد ألا فائدة من المقاوفة ‏ 
وكان قد انتبى من ارتداء ملابسه إذ ذاك ؛ ولكنه لم يمد ملطخاً بالدعاء 
أو مكتئب الأسارير . وبعد أن تجرع الدواء 
'تناول مستر روشستر ذراعه وقال : « الآن + أنا واثق من قدرتك على 
الوقوف على قدميك .. حاول اخريح . وقال مستر روشستر 
مستطر دا : ٠‏ أسنده يا كار ترمن تحت الكتنف الأاخرى . وأنت يار 
أبسط أساريرك واخط إلى الأمام .. هكذا ! :.. فغمنم مستر ميسوان: 
١‏ إثى أشعر بتحلسن فعلا !0+ 



























- أنا واثق من ذلك .والآن » سيرى أمامنا بن إل اسل اتطلق 
وافتحى باب المر الجانبى ؛ ثم اطلبى من سائق مركية البريد أن يستعد 
القدومنا . وسوف تجد, ا بيد أ لآق 
اأمرته بألا يقترب بعربته من الر ضيف . وإذا شاهدت أحداً هنا أو هناك 
فتعالى إلى قاعدة السلم و ( تتحتحى ) : 
# # ع 








فسسسسارلوت بروتتى كلا 
© وكلنت الساعة قد بلغتإذ ذاك ‏ اللخامسة والنصف» وأوشكت 
الشمس على الشروق ؛ ولكتى وجدت المطبخ مازال مظلمآ ساكنا » 
وباب الممر الجانى مغلقا ‏ بأقل ضوضاء ممكنة . وكان المدوء 
ولكن البوابات كانت مغتوحة على مضاريعها . وشاهدت 












تزال #سدولة » وقد شرعت الطيور تشقشق فى أشجار الحديقة 
التى مالت أغصائها كأكاليل بيضاء : على الجدار النى كان 
يلف جانباً من سياج الفناء . وكانت جياد العربة تضرب الأررض 
بأقدامها من حين إلى آخر .. وفيا عدا ذلك كان السكون يكنئف كل 
شي 

واقترب السيد إذ ذاك مستنداً إلى مستر روشستر والجراح ؛ ولكنه 
كان يسير زسهولة ويسر : ثم ساعده الرجلان حتى ركب العربة » 
تر ء وعندئد قال مستر روشستر للجراح : : اعتن به وأبقه 
فى متزلك حتى يسترد ته تماماً » وسآى بعد يوم أو اثنين لأرى كيف 
حاله .. وأنت يا ريتشارد » كيف حالك 95+ 

- إن الحواء العليل ينعكتى يا فيرفاكس'. 

حسناً . دع النافذة مفتوحة من هذا الجانب يا كارتر » فليست 
فى حفظ الله ياديك ! 





وتيعه كا 
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مع طم مطل ممم 





ماذا ؟ 

اعتن بها وعاملها برفق ما استطعت ودعها .: 

ثم توقف وانفجر فى البكاء » ا + وسأيذل 
قصاراى وسأنفذ ما تريد » .. ثم أغلق الباب ومضت العربة ى طريقها . 
وف كان مسر روتستر يلق 5 : ولكم أتى عل الله 
أن ينتهى ذلك كله! » .. ثم ممار بنقطو بعلىاء » تمو باب فى الجدار الميط 
بالحديقة . وكنت أحسب فتأهبت للعودة إلى القص > 

00 : «ياجين» ! .. وكان قد فتح البوابة 

: « تعالى حيث يوجد بعض المحواء المنعش : 
البضع دقائق .. فإن القصر جرد حبن .. ألا تشعر ين بذلك ؟ 2 . 

- إنه يبدو لى قصراً منيفاً يا سيدى . 








لأا و إن يك يمشاه لعا من ع ار 0 
ومن ثم فأن 3 ن 
معها أن القشرة الذهبية مادة لزجة غروية » وأن الجوخ الناعم مجرد نسيج 
عنكبوت » وأن ال, رخام حجر أرهوازى خيس 0 
مجرد نفايات من اللهشب ولحاء شن ناخ زواقان إل انه ررم 
دخلناها) فكل شىء حقيق جميل نتى ٠‏ .. وأخذ يتمشى فى طريق تغشى 
لزاه أشتجار ليقن وال وى والكريز من م وتحف به 
من الجائب الآخر شتى أنواع الزهور التى تزدهر وتأتلق بعد أمطار 
أبريل وإشراق الربيع الجميل .. وكانت الشمس إذ ذاك تصعد فى 









متلتارلوت برونتى. 1 
ية المزهرة وما نحتها 





الشرق : وقد أضاءت بنورها أشجار الحديقة 
من ماش وطرقات هادئة . 
هل لك ى زهرة يا. 





وقطف أول زهرة على الغصن وقدمها إلى : ففلت : و أشكرك 
ياسيدى !.. 






ن هذه الشمس المشرقة ياجين ؟ .. وهذه السياء يسحبها 
0 : وهذا 


راح لاله 

راع مهملا إذا أنا تركت حملا حل العزيز المدلل - على مقربة من 

كهف ذئب كامر دون حراسة ؛ .. لقد تركتك فى مأمن ١‏ 

هل ستظل جريس عائشة هنا يا سيادى . 
2 الاك ّ 

















3 جين آإيليون 

هل ذهب الآن يا سيدى ذلك الخطر الذى كنت تخشاه ‏ 

- لا أستطيع الزم بذلك حتى يخرج ميسون من اتجلترا .. ولاحتى 
بعد ذلك ! .. إن من يريد الحياة لأجلى إنما يقف على أديم بركان قد 
ينفجر يوم ويرسل حممآ من نار . 

ولكن مستر ميسون يبدو رجلا سلس القيادة » واقما نحت 
تأثبرك بحيث لا يقوى إطلاقآ على أن يتحداك أو يتعمد إبذاءك , 

- أوه .. كلا ؟ إن ميسون لن يتحدانى ولن يمستى عامدا بأذى 
ولكنه ريما تسبب عن غير قصد » وبكلمة يتفوه بها » فى حرماني إلى 
الأبد من السعادة » إن لم يكن من حياتى ! 

اطلب منهيا سيدى أن يكون على حذر .. دءء يعر ف ما مذ 
بين له كيف يتحاشى الخطر . 

فضحك فى استخفاف » وأسرع يتناول يدى + ولكنه سرعان 
كذلك ما ألقاها عنه قائلا : ؛ إذا كان هذا فى وسعى يا ساذجة فن أبن 
يتأ الحطر ؟ خطر الموت والإعدام فى لحظة واحدة ؟ منذ عرفت 
ميسون وأنا أقول له : « افعل هذا » فيفعله : ولكتى لا أستطيع أن 
أل عليه أوامرى فى هذا الصدد .. لايمكن أن أقول له : ٠‏ حذار من 
إيذاى يا ريتشارد ! » .. إذ يجب أن إيذانى أمر ممكن . والآن 
يبدو لى أنك حائرة ولن أحيرك أكثر من هذا .. إنك صديقى + ألست 
كذلك ؟10. 

بودى أن أخدمك ا سيدى وأن أطيعك فى كل ماهو حق . 

تماما .. أراك تفعلين ذلك » وأرى آيات الرضاء التام ى مشيتنك 




















علسارلوت بزونتى 0 
وف طلعتك وى عينيك ووجهك عندما تعاونيتى وتعاولين إرضاق 
وتعملين من أجلى ومعى :فى كل ما هو حق » كا تقولين .. ولو أنى 
طليت إليك أن تفعلى ما ترينه خطأ لما تجلت عليك إماراتث النشاط فى 
خطوك الرشيق ء ولا هذه انخفة فى يديك النظيفتين » ولا هذه الحياة 
فى أساريرك ء ولاستدارت صديقتى بوجه هادئ شاخب 
٠‏ كلايا سيدى . هذا مستحيل . لا أستطيع أن أعمل ذلك لأنه 
يجاى الحق والصواب ! » ؛ دون أن يزعزعها أو يغيرها ثشىء . وكأنها 
ثابت فى مكانه . وأنت .. إن لك سلطانا عل ؛ وفى وسعك أن 
تؤذينى ؛ ومع ذلك لا أجرؤ على أن أكشف لك عن موضع الضعف 
والألم فى نفسى . خشية أن تطعنينى فى الحسال بالرغي من إخلاصك 
وصداقتك ! 

إذا كانت خشيتك من مستر ميسون لا تعدو خوفك منى فاطمان 
إلى سلامتك يا سيادى . 

" هذا ما أرجوه من الله .. هذه ظلة ياجين فاجلسى ! 








والملاحة 
ا 








# ل 
ظلة عبارة عن قبو فى الجدار ؛ مبطن بأشجار العليق » 
ة جلس عليها مستر ووشستر بحيث أفسح لى مكانا إلى 
ت أمامه فقال : « اجلسى فإن الأريكة طويلة تتسع 
لا تترددى ى الجاوس مجانبى . أليس كذلك ؟ هل 
الصواب يا جين ؟ ٠‏ .. فرددت بالامتثال لأتى رأيت 


فى الرقض ما لا يتفق مع الحكة . 
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معطم صقل ممم 















1 جتن اي بي 

والآن يا صديقتى الصغيرة » بِيًِا الشمس تشرب الندى + 
وبينا الزهور جيعها فى هذه الحديقة تصحو من غفوتها وتترعرع + 
والطيور تجىء لصغارها بالفطور من حقل الغلال ؛ والنحل يشر 
مبكرا فى أولى نوبات عمله 0 00 ن 













عله 1 1ن بقائلك : 
كلايا سيدى . أنا راضية . 


بعيد : وتصورى أنك 
ارتكبت هنالك خطيثة كبرى تاب الوخيمة - مهما تكن 
طلبيعتها أو الدوافع إليها ‏ طوال العمر وتنخص عليك حيا: 
أننى ل أقل : جريمة » ؛ وأننى لا أتحدشعن إراقة دم أو أى عمل إجراى 
آخر يمعل مرتكبه مسثولا أمام القانون » ولكنى أقول + خخطيثة » . ولقاد 
هذه ١‏ الغلطة » لاتطاق » ولا سبيل إلى التخلص منها ومن 
عذابها : وتظلين تتخذين التدابير لاص ٠‏ وهى تدابير غير عادية 
ولكنها لا تنافى القانون ولا تدعو للوم » ومع ذلك فأنت تعسة 

لأن الأمل قد أغلق فى وجهك وأنت مازلت على أبواب | 
مس خياتك قد كسفت فى رائعة نهار ولا أمل ى أن تشرق من جدديد 
قبل أن يأ المساء ويمين الغروب ... وأصبحت الجماعات الوضيعة 
القذرة هى الغذاء الوحيد للذكرى + فإذا بك تبيمين على وجهك هنأ 
























ا ا ا ل ا اا ل ل 0 04 
د د 
. ثم تعودين إلى وطنك بعد سنوات من التى, 
و له القلب » كسيرة الوجدان » نتجدى صديقاً 
0 -لايهم كيف تحدينه ولاأين - وتلمسى ف هذا الغريب كثيراً 
من الفضائر 0 الى ظللت تبحثين عنها عشرين عاماً 
.. وكلها طاهرة نقية لاغبار عايها ولا وصمة تشينها 

ا موات النفس وتجدد القلب » فتشعر, بأن 
أيانك الحلوة قد عادث ومعها أمانيك العالية وأحاسيسك 
وترغبين فى أن تبدث حياتئك من جديد ‏ لتقضى العمر فى سعادة 
خليقة بإنسان خخالد 2 ٠‏ هل يجوز لك 0 
تخبلها عقل 
























اب الرد ولكن ماذا كان عساى أن أقول ؟.. ومن 
على اقتراح جواب حكم مقنع ؟.. ياله من طموح 
عابث 1. . وهمست رياح الغرب فق أشجار العليق المميطة بىي » ولكن 
روح من الأرواح الرقيقة ل تعرفى للسائه لأقوى حل النلق 4 
الأطيار تغنى على منابر الأشجار . وإن كان غناؤها - على حلاوته - 
غير واضح الألفاظ . وعاد مستر زوشستر يطرح سؤاله : ٠‏ هل يجوز 
هذا الشريد اتلخاطئء ‏ وقد غدا يبحث عن الزاحة ويبرؤه الندم ‏ أن 
يتحدى العالم ليضم إليه هذا الغريب الرقيق الأنيس + كبا يسترد لنفسه 





أين كانت لى 








راحت 
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10 تئر 
اراحة البال ويحدد حياته ؟ » .. فأ : :إن راحة الشريد وإصلاح 
الخاطىه لايتوقفان ‏ يا سسيدى على رفيق من الخلوقات ٠‏ لأت الرجال 
والنساء يموتون ويقضون » ولأن الفلاسفة يتطئون فى حكهم والأتقياء 
قد يتخبطون فى طيبتهم وإخلاصهم + فإذا كان بين من تعرفهم شخض 
يتعذب ويشعر بأنه مخطى» » فانصحه أن يتطلع إلى ما فوق أنداده أ 
القاس القدرة على إصلاح ذات نفسه وشفاء أمراضه . 

ولكن الأداة !.. الوسيلة ! .. إن الله الذى بغر ض العمل , يبىء 
له الوسيلة . لقد كنت أنا - وهذه خقيقة وليست على سيل المثال - 
رجلا دنيوياً شهوانيا لا يقر له قرار + وأعتقد أنتى اهتديت إلى الأداة 
1 











ب« # 
و وسكت + بإنا مضت الطيور فى تغريدها ؛ وأوراق الشجر فى 
حفيفها » وكات أعجب : كيف لا تنوقف عن شدوها وهمساتها لتلتقط 
هذا الاعتراف المعلق على شفتى الرجل . ولكتبا كانت خليقة يأن 
تننظر طويلا ؛ لآن الصمت طال . وأخيراً رفعت رأمى إلى المتحدث 
المنلكىه الذى كان يلتهمنى بأنظاره . وما لبث أن قال بلهجة أخرى + 
وبأسارير غير أساريره السابقة إذ زايلتها الرقة والرزانة وغدت فظة 
متبكة 7 
تستطيع أن تلهب فى قلبى نار الانتقام ‏ إذا أنا تروجت منها ؟ 0 .+ ثم 
نبض على الفور وسار إلى ثباية الممشى » وما لبث أن عاد يدندن بإحدى 
اانغات : وإذ وقف أماى قال : م جين ! جين ! إنك شديدة الشحوب 








عاارروت برونتي 141 
من جراء السهر الطويل ‏ فهل تسخطين على لإقلاق راحتك ؟ » + 
أسخط عليك ؟ .. كلا يا سيدتى ؟ 
تأكيدا لقونك .. يا لأصابعك الباردة ! لقد 
ب اأغرفة السرية ! والآن 





ساس 00 








- قبل ليلة زواجى مثلا » حين لا أقوى على النوم ؟ أتعدينتى 
بالجلوس معى واحتّال رفقتى ؟.. إليك أستطيع التحدث عن ( محبويتى ) 
لأنك رأيتها وعرفتها ! ' 

نعم يا سيدى . 

إنها نادرة . أليس كذلك ياجين ؟ 

- هو ذلك'يا سيدى ٠‏ 





: فارعة » سجاه © ممتلثة ضنمة 





وعافية » ويشبه شعرها شعر سيدات قر طاجنة .. يا إلهى ! ها هما دنت 
فى حظائر الخيل ! اذهبى عن ظريق الدغل » خلال هذا الباب 







فذهبت من طريق : ومقى هو من طريق آخر . و#معته فى الفناء 
يقول فى أبتهاج تققد بكر ميسون عنكم جميعاً فى الصباح » ورحل قبل 
ا ىاكس ء وقد د فى للراسة اتروع )1 











# ج# ل« 





القصل اخادى والعسروت 
©. إن المواجس أمورغريبة .: وكذلك العواطف والمشاركة الوجدانية» 
والسمات... وهذه الآمور الثلاثة مجتمعة » تؤلف لغزاً واحداً + لم توقق 
الإنسانية إلى حله بعد . إنتى قط لم أسفر من المواجس فى حياى ء لأنتى 
خبرت ألواناً غريبة منها . كما أننى أؤمن بوجود العواطف ٠‏ التى تحير 
مظاهرها العقل البشرى ٠‏ ومثال ذلك ما يحدث بين قوم بعدت الشقة 
بينهم » وطال غيابيم ء أو 










0 3 
ولقد حدث عندما كنت صغيرة » لا أنجاوز السادسة من عمرى > 
أن سمعت ( بيسى ليفن ) - المربية بقصر ( جيتسهيد) - تقول ذات 
ليلة لخادم ( مارتا آبوت ) إنبا رأت فى الام طفلا صغيراً » وأن رؤية 





الطبيعة والإنسان 








'.الأطفال فى الأحلام نذير مؤكد بمتاعب توشك أن تحل بالمرء » أو أحد 


أقاربه . وكان من المحتمل أن ينمحى هذا الحديث من ذاكرق ء لولا أن 
وقع فى أثره مباشرة ظرف ألصقه بذاكرى ء إذ دعيت بيسى ف اليوم 
التالى إلى أهلها ء حيث كانت أختها الصغيرة تحتضر 1 

وكثيراً ما تذكرت هذا الحادث وذلك الحديث » ف الفترة الأخيرة 
إذ لم تكن تمر بى ليلة ‏ خلال الأسبوع الماضى -. دون أن أحلم بطفل 
وليد » أهدهده أحيا ذراعى ٠‏ أو أدلله على ركبتى فى أحيان 
أخرى » أو أرقبه وهو يلعب بالزنابق فى المروج + أو يغمس يديه 











ع سارلوت برونتي 18 
وكنت أراه طفلا كثير العويل ى إحدى الليالى وطفلا 
ضاحك فى ليلة أخرى » يتمسخ فّ أحيانآ : ويبرب منى أحياناً أخرى . 
وكيغغا تشكلت الرؤيا » وأيآ كان موضوعها ٠‏ فإنبا ظلت تتعقبئى سبع 
ليال متوالية » تواتينى بمجرد دخولى عالم النعاس ! 

ولم يستبوى ذلك التكرار لفكرة واحدة .. ذلك التوائر الرثيب, 
لصورة لا تتغير : حتى لقاد غدت أعصابى تبتاج كايا حان موعد إيوائى 
اللفراش واقتربت ساعة ظهور الرؤيا . ولقد كنت فى رفقة طيف هذا 
الطفل عندما سموت فى تلك الليلة المقمرة على صرخة ميسون . وبعد ظهر 
اليوم التالى ء دعيت للتزول إلى الطابق الأسفل 0 
اق حجرة مسز فيرفاكس . وهناك وجدت رجلا ٠‏ ويبدو من 
مظهره احم كع كا لز ارينى توب سف مل 
بيده قبعة حوها شريط أسود . فلا رآنى : وقف قائلا : ٠‏ أغلب الظن 
تذكريننى ياآنسة ء ولكن اسعى لين » وقد عملت حوؤيا 
لدى مسز ريد عندما كنت فى ( جيتسهيد ) منذ ثمائى أو تسع سنوات + 
ومازلت أعمل هنالك حتى الآن ؛ . 
كيف حالك ؟ إننى أذكرك جيداً » فقد 
أن أركب قرس مس جورجيانا » وكيف حال 























لى طفلا آخر منذ شهرين » فصار لدينا الآن 
- وهل الأسرة فى القصر يخير كذلك بآ 









18 جه ليو 

- يؤسفنى أنتى لا أمصل لك أنياء سارة عنهم » لأنهم الآن فى حالة 
10 

ققلت وأنا أرنو إلى ملابسه السوداء : ٠‏ أرجو ألا يكون قد مات 
أحد مثيم . 

لقد مات مستر جون فى مثل البارحة من الأسبوع الماى بعسكنه 
فى لندن . 

لد مستر وق 4 

- وكيف احتملت أمه المصاب ؟ 

لم يكن يا آنسة مصاباً عاديا ؛ فقد كانت حياته غاية فى التهور + 
إذ انغمس فى السنوات الثلاث الأخيرة فى مسالك عجيبة » وكانت 
وفاته ألمة ! 

سمعت من ب بيسى أنه لم يكن يمسن التصرف . 

-- يمسن التصرف ؟.. لم يكن هناك أسوأ مما فعل » فقد قضى على 
صمته وأمواله بين أسوإ الأقران من رجال ونساء » وغرق فى الديون 
ودخل السجون .. ولقد أعانته أمه مرتين » ولكنه كان يعود ب كلها 
أطلق سراحه ‏ إلى رفاقه القدامى وعاداته السابقة . ولم يكن عقله سليما 
فاستغفله الأوغاد الذي بيهم » إلى أكثر مما سمعت .. وقد 
إل (يتسبيد) ملا حواى لان شين »وطب إل وال الدته أن تترا 
له عن كلد شىء » فرفضت بعأن قلت مواردها كثيراً بسيب إسراقه 














5 





وتبذيره » فارتد عائداً » ولم يسمع به أحد حتى جاءنا خبر موته > 





معارلوت يروتتي 18 
ولا يعرف غير الله كيف مات » ولكهم يقولون إنه انتحر ! 
> #*# 
ه وأخلدت إل الصمت لأن الخبر كان مروعاً » فاستطرد ليفن 
يقول : « ولقد كانت سيدتى ذاتها معتلة الصحة من زمن » فهى وإن 
ازدادت بدانة » إلا أنبا لم تكن قوية » وكان ضياع الأموال » وانلوف 
مك رت جرد لسري نه الى فى أ 








فى يوم الثلاثاء الماضى + إذ أظهرت 
تبدى إلى زوجتى إشارات وهى تتمتم » إلى أن فهمت ب 
فقط أنما تنطق ياسمك . وأخيراً تفوهت قائلة : و ج 
عن جين إير .. أريد أن أتعدث إلها ! » 1 
فى تمام عقلها » ومن أنها تعنى ما قالت » ولكلها أخبرت 8 
علييما بدعوتك » فأهمات الاثئتان الأمر فى البداية . ولكن القلق استبد 
بأمهما » وراحت تردد اسمك كثيراً » ولذلك قبلتا أخيراً أن ترسلانى 
فى طلبك ء فغادرت ( جيتسبيد ) بالأمس . فإذا أمكنك التأهب يا آنسة 


» وأشازرت 












عدت بك فى ساعة ميكرة من صبيحة الغد ‏ 
- نعي يارو ,, ؛ اسوف أستعد » إِذ يبدو من الجدير بى أن أذهب 
إلييا م 


د هذا هو رأنى كذلك ياآنسة » وقد قالت بيسى إننك لن تر فضى » 
ولكنى أظنك ى حاجة, إلى الاستئذان قبل الرحيل 2 


- نعم وسأفعل هذا الآن > 
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ثم قدته إلى حجرة الخدم » وأوصيت يه زوجة جون + بل وجون 
نفسه ء ثم خرجت أبحث عن مستر روشستر .. ولكنه لم يكن 
غرفة من غرف الطابق الأرضى ٠‏ ولم يكن كذلك ف الفناء » ولاق 
حظائر الخيل . وسألت مسز فيرفاكس عنا إِذا كانت قد شاهدته » 
فأخبرتى بأنها رأته ‏ وأنها تعتقد أنه يلعب البليارد مع مس اتجرام » 
فأسرعت إلى فة البليارد » وكان صوت ارتطام الكرات ٠‏ وجمغمة 
الأصوات تنبعث من هناك » حيث وجدت مستر روشستر ومس 
انجرام وفتانى إيشتون وا. ببما » وقد انبمكوا جميعاً فى اللعب + 
وكنت فى حاجة إلى جرأة لكى أزعج خاطر مل هذه الجياعة اللاهية ع 
ولكن مهمتى لم تكن من نوع أملك إرجا. 
وكان يقف بجانب مس اتجرام التى ا 
منبما » وتطلعت إلى فى تعال وكبرياء وقد بدا فى عينيها أنها تأ 
٠‏ ماذا يمكن أن تريد هذه الحشر الزاحفة الآن ؟ ؛ . وعندما قلت ى. 
صوت خافت : « مسئر روشستر ! » . تحركت وكأنها تهم بطردى + 
وما زلت أذكر الآن منظرها وهى تبدو غاية فى اليال والفتنة وقد 
ارئدت ثوباً للصباح من الحرير الأزرق : وعقدت حول شعرها وشاحا 
هفهافاً بلون السماء . وكا: عة النفس باللعب + ولم تخفف عجرقتها 
المهتاجة من الطرب الذى تجلى على قسماتها الشماء .. و حولت تسأل مستر 
روشستر : ٠‏ هل تريدك هذه اغنا 

والتفت مستر روشستر ليتبين الخلوقة التى كانت تريده » وسرعان 
ما اختلج وجهه بحركة عجيبة ‏ هى إحدى ظواهره العجيبة الجهمة ‏ 








































تهسارلوت بروئتى /ا14 
ثم ألت عصا البليارد : وتبعنى إلى خخارج الغرفة ؛ فأسند ظهره إلى باب 
حجرة الدراسة ء بعد أن أغلقه » وقاا 
أرجوك يا سيدى أن تمنحتى إجازة لأسبوع أو اثبين . 

. إل أين تذحيين ؟ 





ماذا يا جين ٠9‏ 









- فى ( جيتسهيد ) فى مقاطعة ...؟ 

مقاطعة ...؟ إنبا على بعد ماثة ميل !.. من تكون هذه الى 
ترسل فى طلب الناس من هذه المسافة لير وها ؟1 

- اسمها ريد .. مشز ريد 

ريد من (جيتسويه)؟ لقد كان فى (جينسهيد) قاض يدعي ريد : 

إنها أرملته يا سيادى ٠‏ 

- وما شأنك بها ؟ كيف تعرفيتها ؟ 

كات مستر ريد خاق ٠‏ 
إنك لم تمبرينى بذلك قط من قبل » بل كنت تقولين 















عزون بانتسابى إليهم يا سيدى ء فإن مسار 
ريد قد توق » ثم نبذتنى زوج 
د كانا؟ 
- لأنتى كنت فقيرة » وعبئا ثقيلا | وكافت امعو + 
- ولكن هل ترك ريد أطفالا ؟.. لكاتب 













34ا 7 ين ابي 
وبالأمس كان السير جورج لين يتحدث عن شاب يدعى ريد ى 
( جيتسبيد) » قال عنه إنه من شر الأوغاد فى المدينة » كا ذكرت 
انجرام اسم فتاة تدعى جور. ريد من نفس المكان » كانت موضع 
الإعجاب الشديد لجيافسا منذ موءم أو اثنين فى لندن . 

- لقد توق جون ريد هو الآخر يا سيدى » فقد أفلس ٠‏ وكاد 
ب فى إفلاس أسرتهء ويقال إنه انتحر : وقد صدمت أمه بنيأ وفاته 
صدمة أصابتها بالفائج . 

- وماذا فى وسعك أن تفعلى من أجلها ؟ هراء يا جين ! أن أفكر 
قط فى قطع مسافة ماثة ميل لأزور سيدة ريما يعاجلها الموت قيل أن 
أصل إليها .. هذا إلى أنك تقولين إنها نبذتك ٠‏ 

- نعم يا سيدى ولكن كان ذلك من 5 
اظروفها تختلف كثيراً عما هى عليه الآن .. لن يستريح يالى إذا أنا 
أهملت الآن ر 























بان كر ري 

-. مجدر ألا أعدك ء فقد أضطر إلى الحنث بهذا الوعد > 

-- ستعودين على أية حال ولن يغريك أى عذر بأن تقيمى معها 
إقامة دائمة . 

أوه . كلا .. سأعود حتماً + إذا جرت الأمور كا ينبغى > 

- ومن سيرافقك ؟.. لن تسافرى مائة ميل يمفردك م 





عسارلوت برونتى 185 
كلا باإسيدى ء فقد أرصلت سائق عربتها . 





2 تع يا سيدى + فقد أقام مع الأسرة عشر سنوات . 
# ## 
» وفكر مستر روشستر لحظة ثم قال : « ومتى تر 
0 0 
.. لابد لك من بعض المال + أإذ لا يمكن أن تسافرى 





فى السفر ؟» 
0 

وأردف مبتب] : و أظئك لا تملكين كثيرآ , لأنى لم أعطلك 
مرتيك بعد . 5 تملكين فى دنياك ياجين 8 

فأخرجت كيس تقودى ,- وك كان هزيلا !.. وقلت : و خخسة 
0 
+ ثم راح يقهقه وكأنه يثلهى بضآلة هذا ( الكنز ) . وسرعان 
اج حافظة نقوده + وقال وهو يقدم لى ورقة مالية يبا 
« إليك ! » .. ركان مديناً لى بخمسة عشر جنييبا » فأخبرته 
بأننى لم أكن أملك ما أرد منه الباق . فقال : « لست أريد نقوداً كما 

ن .. خذى هذا أجرك ! » .. ولكتى رفضت أن آخصذ أكثر 
ما كنت أستحق ء فتجهمث أساريره فى أول الأمر ء ثم قال وكأنه 
تذ كر اغيط : وحسا .. حلا بى ألا أعطيك كل مالك حتى 
الآن » فقد تمكثين ثلاثة شبور إذا أخذت سين جني .. هاك عشرة 


ت - آلا تكى ؟ ٠»‏ 
ايا 006 


ومع طصيمة ات 1ه ممم 























1 0ك 
- نميا سيدى وستكون الآن مديناً لى يخمسة > 
عودى لأخذها إذن » وسأكون عثابة مصرف تودعين فيه 
أربعين جني ! 
-- فى وسعى يا مسر روشستر أن أذكر لك موضوعاً خاصا بالعمل 
ماإدامت الفرصة سائة , 





يا سيدى بأنك 
- نعم وماذا يعند ذلك ؟ 
غى فى هذه الحالة يا سيدى أن تذهب أديل إلى المدرسة .. 
وأنا وائقة من أنك ستلمس ضرورة ذلك + 

-- لأبعدها عن طريق عرومى الى قد تدوسها بقدميها بشدة ؟.. 
إن اقتراحك معقول » ويجب بلا شك أن تذهب أديل إلى المدرسة كا 
تقولين . أما أنت فيجب بطبيعة الحال أن تمضى مباشرة .. إلى الشيطان؟ 

- أرجو غير ذلك ؛ ولكن يجب أن أبحمث عن عسل آآخر فى 
مكان ما ! 

فصاح يصوت رئان وقد تقلصت أسارير وجهه بصورة 
تبعث على الضحك : : أظنك ستنوسلين إلى مدام ريد العجوز أو ابنتيها 
أن تبحث لك إحداهن عن عمل ؟ » 

كلا ياسيدى ؛ لست على وفاق مع قريباق يحيث أسأفن 
فضلا .. ولكنى سأعان فى الصحف 2 
فزجر قائلا : « إنك لن تلبى أن تطمعى فى تسلق أهرام مصر 2.1 























إنك تخاطرين بالإعلان : فليتى أعطيتك جنا واحداً بدلا من عشرة . 
أعيدى إلى تسعة جنيبات ياجين + فإنتى بحاجة إليها » : فقلت وأنا 
أخنى يدى والكبس خلف ظهرى ٠:‏ وأنا ى حاجة إليهبا كذلك + 
ولا أستطيع التخلى عنها بحال من الأحوال ! ٠‏ 

يا لك من بخيلة صغيرة !.. أثر فضين تقديم مساعدة مالية لى؟.م 
عاق خسة جنيهات يا جين 


ولاخسة شلنات يا سيدى .. بل ولا خسة بنسات : 











دعينى فقط ألنى نظرة على نقودلة : 
- كلايا سيدى فلست أثق بك . 
1 

سيدى ؟ 


عدبى بعى اولع 
بكل ٠١‏ أرائى قادرة على الوفاء به . 

- لاتعلنى فى الصحف » واتركى القاس الوظيفة لى ‏ وأعدك 
أن أجدها لك نى الوقت المناسب . 

- يسعدنى أن تفعل ذلك يا سيدى » على أن تعدنى يدورك أن 
أكون وأديل نى مأمن بعيد عن القصر . قبل أن تلجه عروسك . 

حسن جداً .. حسن جداً .. أقدم على ذلك !.. هل ستسافرين 
غداً؟ 

نمم يا سيدى 6 فى صاعة ميكرة : 

- هل ستتز ين إلى حجرة الاستقبال بعد العشاء ؟ 
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و1 0 

كلايا سيدى ء يجب أن أتبيأ للرحيل . 

- إذن ألا يجب أن يودع أحدنا الآتعر افترة وجيزة ؟ 

أظن ذلكايا سيدى . 

- وكيف يؤدى الناس الوداع يا جين ؟.. علميتى لأنتى لست 
خبيراً بذلك . 

- إنهم يقولون : مع السلامة »أو شيئآ من هذا القبيل يفضلونه. 

- إذن » قولى ذلك , 

أستودعاك الله يا مستر روشستر إلى حين ‏ 

- وماذا ينبغى أن أقول ؟ 

نفس العبارة إذا شئت يا سيدى . 

أستودعك الله يا مس إير إلى حين .. أهذا كل شىء ؟ 

- أرها عبارة لا تروق لذوق :. فهى جافة » غير ودية : بل 
أحب عبارة أخرى تضاف إلى هذه الطقوس » كأن نتصاقح + ولكن 
كلا .: هذا أيضاً لا يكفيى » فهلا تفعلين غير قولك : « أستودعك 
الله »يا جين 4" 

هذا يكنى يا سيدى » فإن النية الطيبة يمكن أن تتمثل ى كلمة 
واحدة صادرة من القلب » تؤدى ما تؤديه الكلات المتعددة © 

- هذا محتهل» ولكن عبارة و أستودعك الله » هذه جوفاء يأردة « 

وسألت نفسى : « إلى متى سيقف هكذا وظهره إلى الباب ؟ هم 
إنى أريد أن أسرع إلى حزم أمتعتى ! » 





اهارلوت يروتتى ذا 

ودق جرس العشاء » وعندئق غادرنى على الفور دون أن ينطق 
يحرف آخخر ء ولم أره مرة أخرى طوال اليوم ؛ ثم رحلت قبل أن 
الصياح . 








هع * 
باغت قصر (جيتسهيد) ى حوالى الخامسة بعد الظهر من أول 
إلى مسكن البواب قبل أن أسعى إلى البهو . ووجدت 
المسكن نظيغآ ء أنيقاً » وقد تدلت على النوافذ المزينة ستائر صغيرة 
بيضاء » وبدت الأرضية غاية فى النظافة » بينا كانت المدفأة تلمع وقد 





مايو » 





اشتغلت فيها النيران المتوهجة »ورأيت بيسى جالسة على أريكة بقرب 
المدفأة » ترضع وليدها ء بينا كان روبرت وأخته ‏ ابناها الآخران .- 


يلعبان ببدوء فى أحد الأركان . وعندما دخلت صاحت مسر 3 
يباركك الله ! كنت أعرف أنك سوف تأتين ! » .. فقبلتها وقلت : 
يا بيبى ٠‏ وأرجو ألا أكون قد تأخرت . كيف حال مسز ريد ؟ 










بل هئى أكثر انتباهً واستجاعا لقواها 
عالت بإ رفول اليه إن حياتها قد تطول أسبوعاً أو اثنين » 
ولكنه لا يؤمل فى أن تش نبائياً > 

هل ذكرت اسعى أخيراً ؟ 

كانت تتحدث عنك صباح اليوم وتتمتى مجيئك + ولكلها الآن 
نائمة » أو هى كانت كذلك + عندما كنت بالطابق العلوى منذ عشر 
دقائق . وهى عرق مادق بيات يع ارال الا ٠‏ ولا شحو فيل 











055 بجيو ليسعموع 
السادسة أو السابعة . هل تستريحين هنا ساعة يا]د 






هده » ومضت لتستقبله » ثم أللحت 
الغاى + لأننى ب كنا قالت 2 9 
بحفاوتها ؛ فتركتها تخلع عنى معطف السفر , 5 كانت تفعل وأنا طفلة 
ة ..وترامت على رأمى ذكريات الماضى ؛ وأنا أرتو' إلبهيا 
وهى تتحرك هنا وهناك : تعد الصينية وطاقاً أنيقآ من الصينى ثم 












تقطع الحبز والزبد * وتقدد الكعك » وتربت بين الفينة والأخرى على 
روبرت الصغير ؛ أو جين الصغير بمشل ما كانت تفعل معى فى 
الأبيام الس فقد ظلت بيسى محغظة بطابعها الرشيق وخطوها 


افيف ونظراتها الطيبة ! 
ولما أعد الشاى » «ممت بالاقتراب من المنضدة + ولكثبا طلبت 








*نى - بلهجتها القدديمة الحازمة ‏ أن أجلس فى مكانى +: كى تقوم هى 
بخدمتى وأنا ى جلستى جوار المدفأة . ثم وضعت أماى منضدة صغيرة 








بعلوها قدح وطبق به الحبز المقدد .. تمام؟ "كنا اعتادث أن تتوفر على 
راحتى ٠‏ وتقدم لى بعض الطعام اللذيذ االخاص ٠‏ الى كانت تسرقه 
وتحمله إل" ! فابتسمت وأذعنت "كا كنث أفعل فى الأيام الخالية > 
وأرادت أن تعرف هل كنت معيدة فى قصر ( ثورتفيلد) » 
وكيف كانت مخدومتى + فلا أخبرتها بأن سيد القصر أعزب ؛ سألتنى 
مما إذا كان ظريفاً » وهل ملت إلييه + فقلت لما إنه رجل دمم » 
ولكنه سيد بالممنى الصحيح ٠‏ وأنه يعامئى برفق ء مما يجعلئى راضية . 


عل سارلوت برونتي 0 
ثم أخذت أصف لما المدعوين المرحين الذين كانوا يقيمون فى القصر ١‏ 
منذ عهد قريب فراحت تصنى إلى التفاصيل باهتام » لأنبا كانت من 
الموضوعات التى تحبها وتبتبج لسماعها .. وسرعان ما انقضبت ساعة 
فى مثل هذا الحديث » فقامت تلبستى قلنسوق + ومعطى + ثم غادرت 
سكن البواب إلى القصر وأنا ى رفقتها » كنا كنت أرافقها منل تسع 
اسنوات > يوم هبطت الممر ‏ اللبى أخذت أصعده الآن ‏ مغادرة 
القصر فى مسباح يوم غائم قارس من أيام يناير ء وقلبى زاغصر بالألم 
والمرارة لذهانى إلى ملجأ ( لو وود) البعيد » كما لو كنت مذنية 
أو منبوذة . ومرة أخرى نبض أماى ذلك السقف الذى كان يخم على 
أعداء لى » فإذا الشك يملا قلبى والألم يز فى نضسى » فأشعر بأئق 
شريدة تيم على وجه الأرض . ولكن سرعان ما عاودتى الثقة بالنفس 
وبقدرق ٠‏ حدة الغعسور بالظلم ء والتأم جرح الشرور الت 
نزلت نى ء وانطفآت نيران السخط المتأججة فى صدرى ٠»‏ وقالت 
بيبى وهى تتقدمئى .خلال اليبو : «ستذهبين أولا إلى خجرة الإفطار 
لآن السيدتين الصغير تين ستكونان هنالك ». 

لا 

ودخات الحجرة بعد الحظة » فوجدت كل شىء بها كنا كان يوم 
قدمت لأول مرة إلى مستر بر وكلهي رست ؛ ولكنى وجدت أهل القصر 
قد تغيروا حتى كدت لا أعرفهم :. فقد ظهرت أماى شابتان » إحداهها 
فارهة الطول ‏ فى قامة مس الجرام تقريباً ‏ مسرفة النحافة » ذات' 
وجه شاحب زاده ثوبما الأسود البسيط شحوباً » وقد علقت فى صدرها 

















ك1 جسسسين اير 
مسبحة وصلييآ كإحدى الراهيات » فأيقنت أنها (اليزا) - وإن لم أعثر 
على ثيه من وجره الشيه بها فى حاضرها وبين ما كانت عليه وهى 
6 الأخرى(جورجيائ)» بلاريب . ولكتها لم تكن 
4 النحيلة اتى أتذدكرها عندما كانت فى الحادية عشرة 
من برها + وإنما صارت ابة بديئة » جميلة الأسارير » .ذات عينين 
ا ذدقاوين » وشعر.ذهبى . وكانت ترتدى ثوب لدود كناك » 
ولخنه من طراز حسديث » غير طراز ثوب أعتها الحنشم . وكان فى كل 
بن الفتاتين شبه بأمهما . وإذ تقدمت نحوهما : قامما لتحيتى . وخخاطيتى 
2 يامم (الآنسة اير) . ونطقت (اليزا) محيتها بصوت مقتضب دون 
+" ندم م عادت,فجلست وراحت تحدق فى الموقد وكانها تنيت » 
ما (جورجيانا) فقد أضافت إلى قوها : ٠‏ كيف حالك ٠4‏ وبضعة 
أسئلة عادية عن رحلتى والطقس و ذلك بصوت متراخ ء بطىء » 
ده ر مقى من زاوية عينها ؛ وتفحصى من مفرق إلى أخص قدى > 
0 طريقة خخاصة فى التبكم على دون أن تعبرا عن 
ذلك بالكلام ‏ وذلك بالاستعانة ب ة خاصة متعجرفة : و بلهجة باردة 
ترخر بعدم الاكثراث » دون الالتجاء إلى كلمة أو عمل ينم عن فظاظة + 
أن السعخرية لم تعد بوث فق ب سسواء كانت مستثرة أو صريحة - كا 
كانت ير من قبل . وأدهشنى - إذ جلست ن ابنتى خالى سا 
كيف احتملت فى يسر إممال إحداهما لشأى + وسفر. 
ذلك لأنتى كنت أفكر فى أشياء أخرى : فقد امت_قظ 
الشهور الأخيرة ءن َ 





























فى تفسى خلال 
المشاعر ما لا يقوى أى شىء آآخر على إثارته مم 





شكق-بارلوت بروثقى /151, 
واهتاجت ق صدرى من الآلام والمسرات ما كان يفوق أى شىء فى 
وسعهما أن يبيجاه .. ومن ثم فلم أحفل بما كان يبدو مثبما من طيبة 
أو شر . وما ليثت أن التفت إلى جورجيانا متسائلة فى هدوء :؛#كيف 
حال مسر ريد ؟ » .. فقالت :.« مسز ريد ؟ .. آه ء تعنين ماما !. 
إنها فى حالة سيئة + وما أظنك ستتمكنين الليلة من رؤيتها 91 : 

أكون شاكرة لو صعدت إلى غرفتها وأباغتها أننى قد وصلت : 
فارتجفت وأمعنت ق النظر إلى بعينيها الزرقاوين .. واستطردت 
+« النى أعلمه أنها ترغبق تضفة خاصة » ولا أحب أن 
هذه ما استطعت ٠‏ .. فقالت اليزا : ذ إن والدق تكره أن 
يقلق راحتما إنسان فى المساء » .. وسرعان ما نبضت فتناولت فلنسوق 
وقفازى ببدوء ٠‏ قائلة إنتى سأذهب إلى بيسى الى أتوقع وجودها ف 
المطبخ » لأسأها عما إذا كات ى وسعى أن أقابل مسز ريد فى تلك الليلة + 
وإذ وجدت بيسى بعثت ببا فى تلك المهمة : وبدأت فى الغاذ إجراءات 
أخرى . ولقد كنت قبا مشى أجفل من التحددى + ولو أنثى قوبلت 
ابلة الفاترة لكنت قد غادرت ( جيتسميد ) فى 

: رأيت أن مثل هذا التفكير 
: لاسها بعد أن قطعت مائة ميل لأرى خالتى ؛ ثومن 
ثم كان لابد من أن أمكث حتى تتحسن حاها أو موت . أما صلف 
ابنتها أو حماقتبا فسألة كان من الواجب أن أدعها جانباً وألا أفكر فيها » 
ولذلك خاطبت مدبرة المتزل + وطلبت إليها أن تعد لى 
وأخيرت! بأننى قد أظل ضيفه هنا لمدة أسبوع أو اثنين » ثم أمرت 


10016 


معطم مق لجل سمه 

































538 تين إيسسيو 
تحمل حقيبتى إلى حجرق وتبغته! إلى هنالك . و3 
عند رأس الدرج» فلا رأتتى قا 
بقدومك . تعالى لترى هل تعرفك الآن ! ٠»‏ . 

# ## 
© و/ أكن فى حاجبة إلى من يقودنى إلى الغرفة المعروفة التى اطاما 
استدعيت إليها فى الماضى ., لأستمع إلى كلات التأنيب والتشريع . 
فتقدمت بيمبى + وفتتحت البا. 
على المنضد: إذ كان الظلام قد بدأ يرنحى أسماء 
ذو ال الأربعة؛ والستائر || 





« إن السيدة 






















الصغير الذى كثير أما حكم على يأن أركع عليه وأطلب المخفر 
عن الذنوب التى لم أرتكيها !.. وتطلعت إلى ركد أ. 
أن أرى جسداً نميلا بغوضاً يق 
ثق يدى المرتعدة أو عق 
٠‏ ثم اقتربت من الفراش » وفتحت 
الوسائد العالية . 

“وكنت أذكر جه مسز ريد فنظرت ف لهفة |1 
ومن بواعث الغبطة أن الزمن يطنى* الم 
اجذوة الحقد والكراهية 
والبغضاء » ولكنى عدت 
لالامها والرغبة القوية فى 











أنبى 5-0 كل أذاها » وأن نتصاق 





1 جلي اإيلون 
وأمسك يدهانى حب ومودة .: ورأيت الوجه المألوف بع رامته وقسوقه . 
وشاهدت عينيها الغريبتين اللتين لم يكن أى شىء يقوى على أن يلين 
لظرائهما .. ورأيت الجبين المرتفع الآمر المستبد ؛ الذى طالما قطب 
فى وجهى متوعدا » ناقاً.. وعادت إلى ذاكرى فظائع الطفولة وأحزانها 
وأنا أرقب ذلك الجبين !.. ومع ذلك فإننى ملت عليها وقبلتها » فنظرت 
إل وقالت : « أهذه جين إر 09> 
نعم ياخخالت ريد . كيف حالك ياخالتى العزيزة 
وكنت قد أقسمت ذات مرة ألا أدعوها خالتى ؛ ولكنى لم أر ذنآ 
فى أن أنقض هذا القسم الآن. وكانت أصابعى قد أطبقت على يدها + 
التى أبرزتها فوق الغطاء » ولو أنها أطبقت بدورها على أصابعى لشعرت 


















بيعي بسهولة . إذ أن مسز ريد ححبت يدها بعيداً » 
وأشاحت عنى بوجههاء وقالت إن الليل حار ؛ ثم عادت ترمقنى بنظرات 
باردة كالجليد ‏ فأدركت فى الخال أن رأيها ف وشعورها نحوى لم 
ولا يمكن أن يتغيرا ء كما أدركت من عينها الجامدة المتحجرة التى 
لا تلين أو تدمع » أنها مصممة على أن تتهمنى بالشر إلى النهاية غ لأنها 
إذا اعتقدت أنتى تصيب سروراً من ذلك وإنما سيتولاها شعور 
بالكئد والتم ! .. وأحسست بألم » ثم بغيظ ٠‏ ثم بعزم على إذلاها .. على 
أن أكون سيلتها برغ طبيعتبا وإرادتها معآ .. وكانت دموعى قد 
طفرت كعادتق فى الطفولة» واكنى سسرعان ما رددتها إلى مآق » وجكت. 
.بمقعد إلى جوار الفراش + وجلست ثم انحنيت على الوسادة قائلة : ٠‏ لقد 














5 
أرسلت فى طلبى + وهأنذى وقد اعتزمت البقاء حتى أرى كيف تتطور 
حالتك .+ 








. بالطبع : هل قابلت ابنقً ؟ 
سا تي > 


حسنا .. يمكن أن تخبر هما أنى أريا 





تببى هنا إلى أن أتمكن من 





محادئتك فى أمور تدور برأسى . لقد تأخر الوقت الليلة » وإنى لأجد 
مشقة فى أن أنذكرها ء ولكن ثمة شيئآ واحدا أريد أن أقوله .. دعينى 
ا 

أ . 


# # # 
» وتبين لى من نظرتها الحائرة وتغير هجتها مباغ ما أصاب جسمها 
القوى من ضعف وهزال . وفيا كانت تتقلب ف فراشها » جذبت 
الغطاء حول جسمها » ولكن مرفقى كان مرتكزا على طرف منه » 
فاهتاجت وقالت : 
اعتدلى فى جلستك . لا تضايقينى بالتشيث بالغطاء .”هل أنت. 
جين إبر 1 
- أنا جين إير . 
- تقد لاقيت من هذه الطفلة مالا يتصوره إنسان . فياها من عبم 
ثقيل على كاهلى : ويا المضايقات التى كانت تحدثبا فى كل يوم 
وف كل ساعة : بما كانت دبه من نزعات غير مفه-ومة » ونوبات 
قجائية من العناد والمياج » ومرا ية دائمة لكل حركة م حركاتنا بل 
إنتى لأجهر بأنبا خاطيتتى ذات مرة وكأنها ممنونة أو شيطانة !م 
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ومع طميم امك مصم 












كك يسيع سسبو 

أبداً م تحدتى طفلة أو تنظر ىه فى حياق كا فعلت هذه الطفلة ا ولذلك 
سامت حدما خاصسا مها وأبعنتها عن المطار الا نيا 
فى ( لو وود) ؟ لقد تفشت اللحمى هناك ومات كثير التاميدات » 
ومع ذلك فإنها لم تمت . ولكتتى قلت إنبا مانت وأمى أن تموت ! 
عجيبة يامسز ريد ! لماذا تكرهينها إلى هذا 














- لقد كنت أكره أمها دائما : لأنها كانت نيقة زوجى الوحيدة : 
وكان بحبها . وقد عارض إرادة الأسرة كلها عندما تبرات متها لزواجها 
الوضيع, وعتدما جاءه خبر موتها بكي كالمتوو ٠.‏ وأرسل و اط 
الطفلة رغ توسلاتى إليه أن يعهد با إلى مربية 
ولقد كرهتها عندما وقعت عليها عيناى لأول مرة » 
سقيمة دائبة العويل والبكاء .. تبكى علوال ١‏ مهدها ء ولم تكن 
تصرخ من قلبها كخير ها من الأطفال + وإنما كانت تنشج وتتأوه ونيكى 
بوت حافت . ولقد .رف ( ريد هاإء فكان يمطت علها وبرعاها 
بنفسه » ويعنى بها كا لو كانت ابنته .. بل وأكثر ثما كان يعنى بأولاده 
حسين كانوا فى سنها .. وكان يحاول أ: ى أولادى بالتودد هذه 
المنسولة الصخيرة » ولكن أطفالى الأعزاء لم يكونوة ونها » فغضب 
مهم عندما أظهروا نفورهم منها . ولقد اعتاد ‏ أثناء مرضه الأخور 2 
أن برقدها معه في فراشه » حتى إذا ل بيق على موته إلاساعة : أكر حنى 
على أن أقسم له عل أن أكفلها .. وكنت أوثر أن يعهد > بطفل سكين 
من أبناء الملاجئ' » على أن يعهد إلى بده الخلوقة !.. ولكنه كان صعيقآ 














يلوت بروثتي لك 
يقطرته ! .. إن جون لا يشيه أباه + وإنما يشبيتى + ويشبه إخوق + 
فهو يشبه آل نء لاآل ريد :: 5ه © > أنمنى أن يكف عن 
تعذيبى تغطاباته التى يرسلها يومياً فى طلب ثقود !.. لم يعد لدى مال 
أمنحه إياه » فتحن ننحدر إلى الفقر : ولابد من أن أسرح نض الخدم » 
وأن أغلق جزءا من القصر ء أو أن أؤجره !.. ولست أحتمل ذلك » 
ولكن ما حيلتى ثى مواردى يدذهبان فى تسديد فوائد الديون 6 
3 ويخسر دائماً'.. مسكين ولنى 1 .أله 
.. لقد انحط وتدهور .. أصبْحت نظرته فظيعة » 
لأشعر بالحجل عندما أراه ! 
وكان الانفعال قد امتبذ بها * فقلت لبيسى التى كانت تقف عيد 
الجانب الآخخر من الفراش : « يمسن أن نتركها الآن » . 
ريما يحسن بك ذلك يا آنسة » ولكنها كثيراً ما تتحدث هكذا 
ب اليل ء فا جاء الصباح هدأت .. 
قنى .. لدى شىء آخر أود 




























وعندما تبضت صاحت مسز ريل 

,ددن دائماً موت 
اجرح » أو بوجه منتفخ 

غدوت فى مأزق وثقلت هموىء فاذا أفعل ؟ وكيف أخصل عل نقود ؟ 

ف يتناول جرعة مهدئة . وتمكنت من ذلك 

فلم تلبث مسز ريد آن هدأت ؛ ثم استترقت ف النوم'ء 





أن أقوله : 





وإذ ذاك فارقتها . 
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5 جبىي يبور 

1 2 ام قبل أن أستطيح عفاطيتها مرة أخرى ج 
فقد ظلت تبرف أو تستغرق فى سبات فامر الطييب بمنع كل 
ماقد يثير أعصابها . واستطعت فى خلال ترة أن أوثق علاقاق مم 
إليزا وجورجيانا . وكانتا تبديان ى أول الأمر برودا شديد؟ نموىة 
فكانت ١‏ تقضى شسواد يومها فى الحياكة والتطريز : أو فى القراءة 
والكتابة » وهى لاتكاد تنا فى أو تخاطب أختها بحرف . أما جورجيانا 
ع جه إذ ذاك حديئاً فارغآ إلى عصفورها (الكنارى) » دون 
أن تكترث بى ! ولكى كنت قد عقدت العزم على ألا أدع الحيرة 
والخرج يتولبنى لافتقارى إلى ما يشغلنى ويسلينى غ فجت معى 
بأدوات الرسم ؛ ووجدت فها ما أنشد . ورحت أحمل أفلاى وأوراق 
وأجلس يوار النافذة بعيداً عنهما » وأتيمنك يعن لى من مناظر تتمثل 
نحبالى ؛ إلى أن شرعت صباح يوم فى رمم وجه م أحفل بشكله 
ولا بماهيته » بل تناولت قلمآ أسود طرياً : شحذت سنه: وعكفت على 
العمل + وسرعان مارسمت على الورق جبينآ بارزً ‏ عريضاً » ووجها 
شبه مربع .. وسرنى هذا الشكل » فراحت أصابعى ى ةليك 
0 0 1 ابعى تعمل مسرعة للا 
هذا الجبين 



































٠.‏ وكان لابد من شار 
الأسود المسدل على الصدغين ؛ تتبدل منه خصلات على ١‏ ! إبقيت 
العينان » إذ تركتهما للنهاية ‏ لأنهما كانتا تتطلبان عناية وجهداً : فرسمتهما 





خقلارلوت بروتتي 5 

واسعدين جيلتين + بأهداب طويلة » سمراء ء وانسانين مؤتلقين » 
كبيريت . وقلت لنفسبى : ٠‏ بلديع !.. ولكنه ليس دقيق !| لاتزال 
الملامح بحاجة إلى مزيد من القوة والعزم ! » :. فضاعفت من دكنة 
الظلال السوداء : حتى تزداد الملامح البيضاء إشراقاً .. وما لبعت لمسة 
أو لمستات حتى حققتا النجاح المنشود .. وإذا أمائى وجه صديق ٠‏ ففيم 
كان يعنينى أن تولينى هاتان الفتاتان ظهريهما ؟.. وتأملته » ثم ابتسمت 
لهذا الغبه الناطق : واستغرقت فى التأمل » مختبطة . 

واقتربت منى إليزا دون أن أشعر بها وسألتى : ؛ هل هذه صورة 
لإنسان تعرقينه ؟ » .. فأجبتها بأنها تجرد صورة رأس من وحى اللميال ؛ 
ثم بادرت أخفيها تحت الأوراق الأخرى . ومن الطبيعى أنتى كذبت » 
لأنالصورة كانت ف الواقع تمثل مستر روشستر تمثيلا أميناً جداً ؛ ولكن 
هاذا كان يبمها أو بم أحداً سواى من أمرها ؟.. وتقدمت جورجيانا 





























بدورها ء فألقت نظرة .. وسرتها الرسوم الأخرى ؛ ولكنها وصفت 
الصورة الأولى بأنها : ٠‏ رخل دميم » . وتبدت الدهشة والعجب عليهما 


لمهارق + فعرضت أن أرمم لكل منبما صورة ؛ فجلست كل مهما 
بدورها أماى : حتى رسمتبها صورة تخطيطية , وعند ذلك أرجت 
جورجيانا مجموعة من صورها ف ( ألبوم) » فوعدتها بأن أذ 
بعض الألوان .١‏ فسرعان ما صفت نفسها ؛ واقترحت أن 
ق الحديقة .. وقبل أن تنقضى ماعتان أخريان ؛ خضنا معآ ف أمور 
خاصة وحديث شخصى ٠‏ وأتحفتنى بوصف الشتاء الذى قضته فى لندن 
منذ عامين + والإعجاب الذى أثارته في قلوب الناس هناك » وما لقيت 
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معطم صالب 1 سسم 



















كا يجين ايسو 
من ضروب الرعاية والاهّام » بل لققد ألمعت إلماعاً إلى بعض غزوات) . 
وف أثناء العصر والمساء » توسعت جورجيانا فى هذه المؤضوعات ٠‏ 
فذكرت لى أحاديث عديدة ايئة ناعمة » ووصفت لى وقائع غرامية : 
وقصارى القول قصت على رواية ضخمة عن الحياة العصرية الراقية .. 
وأذت الأحاديث تتتايع يوم بعد يوم + وكانت تدوز دائهماً حول 
موضوع واحد .. حول نفسها » وعشاقها » وشجونها . ومن عجب 
أنه لم تشر بكلمة واحدة إلى مرض أمها » ولا إلى وفا ولا 
إلى امال السيثة التى تردت فيها الأسرة إذ كان يبدو أن أفكارها لم تكن 














منصرفة إلا إلى ذكريات المرح الماضى » والأمل فى العودة إلى المباذل !.. 
أما أمها المر نت لاثراها فى اليوم سوى بضع دقائق » لا أكثر ! 
6# م 


© وظلت إليزا لاتتحدث إلا لمامآ . وكان جلياً أن ليس لديا وقت 
للكلام ؛ فإنتى لم أر فى حياتى إنسانا أكثر إتبماكا منها فى العمل غ ومع 
ذلك فقد كان من العسير معرفة ما تعمله ء أو بالأحرى اكتشاف ثمرة 
كدها واجتهادها ! وكانت تنبه إلى وجوب 1 اظها فى ساعة مبكرة » 
وإن لم أدر فم كانت نفسها قبل تناول الإفطار .. على أنبا ‏ كانت 
بعد الفطور » توزع وقنها أجزاء منتظمة + وتجعل لكل ساعة مهمة 
معينة ٠‏ فكانت تخصص ثلاث حصص من يومها للمطالعة والقرا. ق 
كتاب عرفت بعد البحث والتنقيب أنه كان كتابآً للصلاة . وإذ 
سألتها عن أهم ماراقها فيه » قالت ٠‏ قواعد الصلاة » . كدّلك كانت 
خصص ثلاث ساعات لتطريز قاش قرمزئ مريع بخيوط من القصب + 











فارلوت برونتى 3 
ِ الذى كأن ى حجم السجادة» قالت إنه غطاء 
ت حديئا فى (جيتسميد ٠.)‏ "كا أنبا كانت 
؛ وساعتين للعمل بنفسها ى حديقة 
المطبخ : حيث كانت تررع الفضر . وكانت تخصص ساعة اتنظمم 


ل 









لك فى غَنى عن أى زمالة أ 
بطريقتها الخاصة فى الحياة ٠»‏ وأنها: كانت 
مكتفية ببذه المعيشة الرتيبة الى كانت تسير على و' 5 واحدة ؛ “فل 
يكن يغضبها سوى أمر واحد : هو أن يقع حادث عارض يجملها على 
تغيير نظامها الدقيق ! 

وأخبرتنى ذات مساء - وهى أكثر رغبة فى التحدث معى عن 
عادتها ‏ أت سلوك جون وما كان يتبدد الأسرة من خراب : قد سيبا 


لها حزناً شدياءاً : ولكنها حزمت أمرها ء لتعنى بتأمين مستقبلها 



















الحياة » كا قالت فى هدوه - فسوف تبادر إلى تحقيق أمنيا 

إليها » وهى أن تأوى إلى مكان تسوده عادات : ولا تنفك إليه 
المناعب ث تقيم ينها وبين العالم المستبتر سياجا . وإذ سألتها 
عما إذا كانت جو رجيانا سترافقها » قالت : م بالطبع لا !0 .. فا كانت 
تجمع بينها وبين جورجيانا مشارب مشتركة فى أى يوم من عمريهما :. 
وما كانت لتحتمل معاشرتبا مهما تكن الاعتيارات ؛ ومن ثم فلجورجيانا 
أن تسير فى طريقها الخاصة ».وا إليزا ‏ أن تنطلق ف الطريق التى 
اختارتها 2 
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54 #اتجتسه لبسو 
0 إلى بدخيلتها 0 
و ف الاضطجاع على الأريكة و عة 

عل أن تلق من خاتها دعوة ب لي > م 





تدرأو اين . 5 : 0 5 
٠ . 0‏ لم أشأ أن أسأها عنا 
تعنيه بقوها "حك يتح كل ىه 9+ ولكتى أحسيها كانت 


تشير إلى موت أء 
موث أمها المنتظر ٠‏ والفترة الكثبية 21 , 
1 ا لادة با وشكاوام. )ا 
ا غت من دفتر حساباتها 00 ها 
8 
عدجا 7 لشن 










0 السمين ء الواهن » النث العديم البدوى » 
5 كن سوه (لسلملة والإسال ومر 2 1 
ارط ؛ إذا لم تكن حياتك مشهداً دام التغير 
م مين على الئاس أن يعجبوا بلك + ويتوددوا إليك » 
اتولاك اتلدمول 0 م وا 
0 وأدركك الموت !. أن اند عقل بساءا ري ل 
1 مستقلة عن كل جهد وعزجة إلا جهداه و 5 
بيو لاقسدى ساعات بنظام ء وخصعى لكل مساعة مب خاي 
دلا تتركى ريع ساعة » بل ولاخشر دقائق ؛ ولاخسآ دون 









شبارلوت برونتى 5-3 
مها ل 





ال التخلص من -لحظة خخالية .. 


0 ولا حديثه ؛ ولا عطفه » ولا دواساته 
ّ أنك عشت كا زنبغى لأى امرئ مستقل أن يعيش : 
1 الأولى والأخيرة التى أقدمها لك فلاتعودى 
محتاجة إل : ولا إلى أى امرئ آخر ؛ مهما يحدث .. أما إذا أهملتها » 
فامض فى توسلاتك » وشكواك؛ وخمولك ؛ وتحملى نتائج حماقتك مهما 
الآن دعينى أحدثك ببساطة وصراحة » فاستمعى إلل؟ : 
يدى منك يعد موت أمنآ .. ومنذ اليوم الذى ينقل فيه 
جئانها إلى القبو ‏ ى كنيسة ( جيتسهيد  )‏ سنفترق » وكأن كلا منا لم 
تعرف الأخرى .. ولا داعى لأن تحسبى أننى سأدعك ترتبطين لى بأى 
رباط يثقلنى ؛ مهدا يكن تافها خجرد أن القدر شاء أن نولد من أم واحدة 
بأنه لو قدر لبنس البشرى بأسره أن 
ٍ أنا ‏ وأننا مكثنا وحيدتين على ظهر الدنيا » 

فسوف أتركك فى هذا العالم القديم.ء وأذهب إلى العالم الجديد » : 
وأغلقت شفتيها بعد ذلك ؛ فردت عليها جورجيانا قا: ما كان 
أغناك عن هذه الحملة القاسية » فؤن كل إنسان يعرف أنك أكثر 
المخلوقات الكاثنة أنانية وجحوداً » كا أننى أعرف كراهيتك الحالدة 
لى » فقد جريتها من قبل فى الدور الذى لعبته فيا يتعلق بالاورد فير » 
أرتفع إلى مستوى أرفع من مستواك ». أو يكون لى لقب 
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معطم صقل اد ممم 

















وأب واحد .. 
















للك اك 
رفع » أو أقابل بمظاهر الإعجاب فى الأوساط الى ل 





# # # 

© إن بعض الناس لا يقيمون وزنا للشعور الصادق الكريم + 
ولكن ها هما نفسان جعلهما الافتقار إلى هذا الإحساس جد عختلفتء . 
فكانت إحداها لاذعة لا تطاق ؛ والأخرى تافهة تستوجب الازدراء: 
ذلك لأن الشعور الغورد من التفكير والتييز ليس فى المقيفة ا اراعة 
خفيفة : بيئا التفكير الذى لا يتخلله شعور 0 
يكون لقمة شديدة المرارة : عسيرة المضغ + 

أن يزدردهاء 

ا 
على الأريكة وهى تتصفح إحندى الروايات + بينا ذهيت إليزا إلى 
الكنيسة الجسديدة ‏ لحضور قداس بمناسبة عيد أحد القلديسين » 'ن 
كانت محافظة فى أمور الدين على الشكليات والرسميات + 
أى طقس عن أن تؤدى ما تعتبره من واجبائها الد. : 
إلى الكنيسة ثلاث مرات فى يوم الأحد ‏ وى الأيام التى :: 
الصلوات ‏ سواء أكان الجو يلا أو رديئا . 

ورأيت من واجبى أن أصعد إلى الطابق العلوى ٠‏ فأتفقد حال 



















شسارلوت برونت الك 
المريضة التى رقدت فى فراشها مهملة من الجميع تقريباً » حتى من 
خدمها ومن ممرضتها التى كانت تتسلل من الغرفة ما استطاعت ٠‏ ولقد 
كانت بيسى أميئة حقآ » ولكنها كانت مضطرة إلى العناية بأسرتها » 
فكا: لا تأنى إلى البهو إلا إذا سنحت لما الفرصة . وصح ما توقمث 
فعلا » فإذا المريضة لم يكن يرعاها أحد » ولا تقف يجانبها ممرضة + 
نائمة وقد غاص وجهها الشاحب بين الوسائد » وبدأت النيران 
فجددتها ورتبت الفراش » ثم وقفت أحدق 
ن فّ .. وما لبعت أن مضيت إلى 
النافذة ء فإذا الأمطار تصفع زجاجهاء والرياح تبب قوية مزمجرة » 
فقلت فى نقسى : ( هنا ترقد عخلوقة سرعان ما سوف تبتعد عن حرب 
العناصر الأرضية ٠‏ فإلى أين تذهب الروح الثى تناضل الآن لتغادر 
مسكنها الماذى بعد أن تنطلق متحررة ؟ » 
وفيا كنت أفكر فى هذا السر العظم » تذكرت هيلين بيرئز 
- زميلة الذراسة - وكلاتها الأخيرة » وهى على فراش الموت ؛ عن 
إيمامه! واعتقادها نى المساواة بين الأرواح التى تحررت من أجسادها . 
وكنت ما أزال أصغى بفكررى إلىالحجتها التى ما زلت أذكرها » كنا 
كنت أتمثل وجهها الشاحب الواهن » ونظرتها السامية وهى راقدة فى 
فراش الموت تتعجل العودة إلى رب الأرباب ء حين سمعت خلى ى 
الفراش تمغمة صوت واهن : «عن هذا ؟ 2. 0 
0 قاف ' 






























1ك جفعي ايو 
وتطلعت إلى" فى دهشة + ونوع من الفزع 

المهتاج ثم قالت : 9 إنك غريبة عنى تماماً .. 
- ف المبنى اللحارجى يا خخالتى + 
خخالتك ؟ .. من ذا الذى يدعوق خاله 4. 








أنت لمت من 
أعرف هذا الوجه وهاتين العيتين وهذا الجبين . 
٠٠‏ تشببين وجين [ر) ! 





وم أل شيط عافة أن أسبب ها صدمة إن أ انسحت ها عن 


شخصيى .. فاسترسلت : ٠‏ ومع ذلك أخشى أن أكون عخطئة لأن 
ل ا ل ومن ثم أتوهم فيك 





شا عية ل بينكنا ! هذا إلى أنها لابد قد ن 
الأعوا ام المانيا التى مضت ! » .. فأخذت أؤكد لما فى ر 
0 ا تك 
تماما » أخبرتها كيف أرسلت بيسى زوجها إلى ( ثور نفيلد) » وكيف 
سل ا كل ٠‏ أنا أعلم أنتى جد 

مريضة » فقد حاولت منذ دقائق أن أثقلب فى فراشى : فوجدتى 
لا أستطيع الخرالك : يمدر فى أن أريح ضميرى قبل أن أموت » لأن 
ها تسعد به ونحن فى سعة جيدة ء يثقل كاهلنا 4 فى مثل هذه الساعة 
التى أنا فيها الآن .. هل الممرضة فى الغر 
فى الغرفة ؟ ٠‏ 





ت كيرا ف 




















.. هل هناك أحد غيرك 





ارلوت برونقى اذ 
الت : : حسيا » لقد أخطأت 
فى حك مرتين + خخطأ أندم عليه !١‏ "ن . فأنا أولا نكنت بالعهد الذى 
تطتكه عل فى الرديى اران اريك كنا لو كنت ابت . 

ة : «وعلى كل فليس 
فيكون شعورى بأنى أذللت نفسى 










قد أشى 


نات الل 


وحاولت عبئا أن تتقاب على الجنب الآخر » فتبدلت أساريرها » 
ولاح أنها كا انى إحساساً داخلياً » تعله كان نذيراً بآخر آلامها 
فى الحياة . إذ أنه لم تلبث أن قالت : « يجب أن أتغلب على ذلك ؛ لآن 
العالم الآخر أماتى : ويمسن بى أن أخخيرها .. اذه إلى صوان ملابسى 
إأخرجى منه ختطابآ ترينه هنأك » .. فأطعت أوامرها.. 
الخطاب ! » .. وكان قصيراً » جاء فيه : 











وافتحيه » 








جين إير ء وأن تخيريى 
كيف حاهاء لأن فى نيى أن أكتب فى القريب العاجل طالب إلييا أن 
تأق إفىه فى ماديرا ٠‏ بعد أن بارك. الله جهودى وأصبحت فى سعة + 
ولمالم يكن لى زوجة ولا ولد : فإنتى أرغب فى أن أتبناها فى حياق. » 
وأوصى هاعند موق يكل ما أتركه . 

وتفضل يا سيدق ... إلخ ٠‏ جون آير ب مادير ا » 
وكات تاريخ اللخطاب يرجع إلى ثلاث سنوات » فسألتها : ٠‏ لماذا 
لم أسمع بهذا من قبل ؟ » 





امعطم مطل دسم 





انا سه السسسسو 

20 كنت أكرهك كراهية بالغة ؛ حالت دون أن أمدالك 
يدأ تنتضلك وثرفعك : ولن أنسى سلوكك معى يا جين ولا الحقد الت 
عصفت به فى وجهى ذات يوم » ولا اللهجة الى صارحتى بها بأنك 
مقن وتعتبرينى شر عخلوقة فى الوجود + ولا النظرة والصوت الاذين 
لم يكونا يناسبان ملفولتك عندما أكدت فى أن جرد الغكير فم يسقمك 
وأتى عاملتك بقسوة شديدة . لم يكن فى وسعى أن أننى ساسا 
عندما هيبت ولفلت هوم ذهنك . لقد خفت وكأنك كنت وحش؟ 
ضارياء ضربته أو دفعته» فتأملنى بعيثين آدميتين . وراح يلعننى بصوت 
إنسائى !.. أعطينى بعض الماء :. هيا أسرعى 1 

فقلت وأنا أقدم لها جرعة الماء اتى طلبتها : : لا تعودى يا مق 
ريد العريزة إل التفكير فى كل هذا + دعيه ينجاب عن رأسّك » 
واغفرى لى حدة اللسان » لأننى كنت يومذاك طفلة الثامنة أوالتاسعة 
من العمر » .. فلم تكثرث لشىء مما قلت » وإما نهدت - بعد أت 
اتلوقت الماء ب ثم استطردت تقول : «أقول لك إنتى م أستطع أن 
أنسى ما مضى ؛ ولكق انتقمت لنفسى ٠‏ لأنتى لم أن أن أرى 
يتبناك » أو أن أراك فى راحة وهدوء » فكتبت إليه أنى آسفة إذ أخيب 
رجاءه فإن جين إير قند توفيت بحمى التيفوش فى (لو وود) 1 
والآن .. لك تكنى ما نشائين ٠‏ وأن تكننى قولى ٠‏ وأن تكشنى عن 
ذيفى بأسرع ما تستطيعين :+ لقد ولدت ‏ على ما - لتكونى سيآ 
فى تعسذيبى » ولولاك لما اقترفت البجرم الذى تنخص ذكراه نساعاق 
الأخيرة !» 




















لهذ 










تسع سنين على معاملتنا ٠‏ ثم هببث 
ف السنة العاث. ة كالنار العاتية العتيفة ؟ هذا مالم أستطع إدراكه ! 


ٍ طفولق - 
أن أحبك لو أنك هيأت لى السبيل ؛ وم أتمنى الآن فى إخلاص أن 
أكون معك على وثام وصفاء .. هيا قبلينى يا خالنى ! 


وقدمت لها خدى حت التصى بشفتيها » ولكلها لم تقبله قائلة إنى 








أضايقها بالاتكاء على الفزاش + ثم ر. حامرة أخرى فى أن شرت ١,‏ 
ولما أسندتها بذراعى ء أمسكت يدها البار ة كالثلج : فجذبت أصابعها 








الواهنة » ونأت بنظراتها عتى .. وأخيرا قلت : ٠‏ سواء أأ. أم 
أم كرهتى إنى قد صفحت عنك كل الصفح : فاطلبى من الله 
غفرائه » واهدثى بالا ! » 





مسكينة هذه المرأة المغذية !“لقد ضاعت الفرصة أمامها حاولة 
تغيير طباعها وأفكارها.. وما دامت قد عاشت تكرهى ؛ فسزْف 
نقضى وهى ما تزال تكرهنى + 





50 جين ايسير 

عينيها » ولا حضرته واحدة من ابنتييا » ولكنهما أخبرتاق ى الصباح 
أن كل ثىء قد اتهى » فذهبت مع إليزا لنراها » بينا انتفجرت 
جورجيانا ى بكاء عال ٠‏ وقالت إنها لا تجرؤ على الذهاب معنا + 
. كانت سارة ريد مسجاة يد - التى كانت ذات 
يوم قوية نشيطة ‏ أصبخت جامدة ساكنة » وقد غطى جفتها البارد 
عينها المتحجرة . وكان جبنبا وملاخها الصارمة ما تزال تكسوها مسحة 
الروح المتصابة التى لا تلين » فكانت جثة عجيبة كثيبة . ورنوت إلها 
ذالى وال ؛ فرت نا هعور رلين ]د ركام آرر أو قنوط .> 
مجرد ألم من أجل همومها وشقائها » لا لمصانى فيها » واكتئاب وحزن 
اسن لاع ارح مز عذه سور 1 














امن العمر ل 
7 م أسكت لاه دي من لكا لة عق إذا 
انقضت . حولت وغادرت الحجرة 
دمعة واحدة ! 





# ج ع# 
الفصل الثانى والعشرون 
© لم يكن مستر روشستر قد منحتى إجازة لغير أسبوع واحد ؛ ومع 
ذلك انقضى شهر قبل أن أغادر (جيتسهيد) . ولقد أردت أن أسافر 
جرد تشييسع الجنازة » ولكن جورجيانا توسلت إلى" أن أبتى إلى أن 
تتمكن من السفر إلى ( لندن) حيث دعاها خاها مستر تجييسون الذع 








عاالوت بروتتى مقف 
كان قد جاء ليشرف على دقن أخته ويسوى أمور العائلة . وحدثتتنى 
جورجيانا عن خوفها من أن نترك وحدها مع إليزا » التى لا تلن منها 
عطفآ فى حزنها ء ولا عونآ على مخاوفها » ولا مساعدة فى استعداداتها 
للسفر » فاحتملت من ولولتها وتأوهاتها الأنانية قدر ما وسعيى » 
وبذلت قصارى جهدى فى حياكة ملابسها وحزمها » ولو أنبا كانت 
تؤثر الكسل واللحمول وتتركى أعمل وحدى ؛ حتّى لقد قلت لها ف 
سريرق : « لو قدر عليك وعلى” أن نعيش مع على الدوام - يا ابنئة 
امال - لوجب أن نبدأ حياتنا على أساس جديد » فا كنت أقبل فى 
استخذاء أن أحل العبء وحدى ؛ بل كنت أعين لك نصيبك من 
العمل ء وأضطرك إلى أدائه » وإلا بتى كا هو بلا أداء .. وكنت أصر 
أيضآ على أن تكتمى فى صدرك بعض هذا التشدق بالكلام » وهذه 
الشكاوى غير الصادقة ! ولولا أن قرابتنا هذه مؤقتة وزائلة » ولولا 
أن هذا الظرف محزن » لما رضيت من ناحيتى بهذا الوضع وهذا 
الإذعان ! ٠‏ 
وأخيرآء ودعت جورجيانا عند سفرها .. ولكن جاء دور ( إليزا) 
إذ طلبت منى هى الأخرى أن أب معها أسبوعاً آخر » لآن خططها 
كانت تحتاج إلى كل وقتها واهتامها . وكانت تعتزم الرحيل إلى بلد 
غيرمعروف : فكانت تقضى نبارها فى حجرئها وقد أغلقت عليها 
بابها بالمزلاج » و راحت تملأحقائبها وتفرغ أدراجها وتحرق أوراقها » 
دون أن تتصل بأحد ء تاركة لى شتون المتزل و الزوار والرد على 
خخطابات التعزية . ثم جاءتتى صباح يو تحبرنى. أننى -مطلقة الحرية .. 


] 1 


معام صالبل مصم 



















8 
وقالت 
وإنه لفارق كبير بين أن يعيش الإنسان معك 
مسل جورجيانا !.. إنك تؤدين واجبك فى 
تكونى عالة على غيرك » .. ثم استرسلت 
أوروبا » وسأقم بالقربا من مديئة ( ليل ) فى دار د. 
ديرا . وهناك سأقضى العمر ى راحة بال وهدوء . وسوف آأكر. 
نفسى بعض الوقت لأداء الامتحان فى المبادئ الكاثوليكية الرومانية .. 
ثم لدراسة نظمها +.حتى إذا وجدتها كا أكاد أعتقد شير ما يوه 
العمل بنظام وترتيب + اعتتقتالمذهب الرومانى: وريما دخلت الديرة : 















وم أبد دهشتى إزاء ما اعتزمته غ كما لم أحاول أن أثنى إرادتها » 
لاعتقادى بأن هذا ربما ناسبها » ور كان أجدى ها . وعندما ودعتتى 
قالت « أستودعك الله يا ابنة العمة . أرجو لك أعليب القنيات » 
فإنك ذات عقل لا بأس به ) 5 : ووات لك ماين 
العقل يا ابنة الخال ليزا ٠‏ ولكنك بعد عام واحد سوف 
فى دير فرلسى وإن كان هذا ليس من شأ ولايهمنى ما دمت يخدين 
اق عملك هذا ما يلائمك 0. 

-- إنك على حق ! 

ثم سارت كل منا فى طريقها اخاص . وبما أنه لن تسنح فرصة 
أخرى“لذكرها ثانية .» أو الإشارة إلى شقيقتها » فنى وسعى أن أذكر 
أن جورجيانا اقترنت برجل غنى طاعن.فى السن + وأن إليزا التحقت 














فسارلوت برونت ذلك 
فعلا بالذير وهى.الآن رئيسته » بعد أن اجتازت المراحل الدينية © 
وقد وقفت عليه حياتها . 
# # # 
» بأى شعور يعود الناس إلى أوطانهم بعد غياب طويل أو قصير ؟.. 
لست أدرى لأننى لم أجرب هذا الشعور من قبل .. ولقد خبرت فيا 
مغى شعورى عند العودة إلى ( جيتسهيد) - وأنا طفلة ‏ بعد نزهة 
طويلة على الأقدام: لألق التقريع والتأنيب يسبب ما كان يبدو على من 
برودة أو اكتئاب !.. كنا عرفت فيا بعد » شعورى وأنا عائدة من 
الكنيسة إلى ( لو وود) متلهفة على وجبة طيبة ونار قوية فلا أجد 
أو تلك !.. وما شعرت فى عودق إلى إحداهها بسرور واشتياق » إذ لم 
تكن هنالك جاذبية تتضاع فكلا اقتربت .. أما العودة إلى (ثور نفيلد ) 
فإنتى لم أكن قد جريم! بعد ! 
وبدت رحلتى شافة .. شاقة جداًء إذ قطعت ف اليوم الأول سين 
ميلا » ثم خخسين أخرى ف اليوم الثانى .. وكانت أفكارى تدور ف اليوم 
الأول حول مسز (ريد) وساعاتها الأخيرة وموتها وجنازتها .. وحول 
جورجيانا التى تمثلتها فى خاطرى تمرح فى قاعة الرقص ... وحول إليزا 
وقد قبعتف إحدى حجرات الدير الموحشة. .ثم رحت أحلل ماكان عليه 
سلوك كل منهما » وما كان لديها من شذوذ ء إلى أن سجن الايل فتبددت 
هذه الأفكار : حتى إذا رقدت على فراش السفر » عاودتنى من جديد.. 
كنت عائدة إلى ( ثورنفيلد) .. ولكن » كم كان مقدوراً لى أن 
أمكث هناك ؟.. مدة قصيرة كا أعتقد جازمة » فقد علمت من الخطابات 


6006 


ومعحادوم ةلت له ماسم 






















11 جل او 

الثى أرسلتها مسز فيرفاكس أن الضيوف غادروا القصر ٠‏ .وأ مستر 
روشستر سافر إلى لندن منذ ثلاثة أسابيع ولكنه لن يلبث أن يعود 
بعد أسبوعين . وقد استنتجت مسز "0 ذهب 
ليعد العدة لحفلة زواجه ؛ إذ تحدث عن شراء عربة جديدة : وكانت 
ترى فى زواجه بالانسة انجرام شيثآ غريباً » ولكنها بعدكل ما سمعته من 
الناس » وما رأته بعينى رأسها » لم تعد تشك فى أن هذا الزواج واقنع 
بعد فليل ..ولما تذدكرت هذه الأقوال ‏ أثناء رحلتى -.. قلت ف فى 
أن ها أن تشك ما شاءت ء ولكتى الايساورنى أدنى شك أو ارتياب . 
وكان السؤال الذى تلا ذلك هو 





اكسن من سوا أن ذهب 











) ف وجهى ؛ وتشير 
إلى طريق آنحر » "كا رأيت مستر روشستر فى منااى وقد عقد ذراعيه على 
صدره؛ وراح يبتسم منها ومنى ٠‏ ابتسامة زاخرةبالسخرية والاستخفاف > 

وم أكن قد ذكرت لمسز فير فاكس موعد عودق بالضبط » لأنتى 
م أشأ أن تننظرف العربة فى ( ميلكوت  )‏ بل عولت على أن أقطع 
الطريق سيراً على الأقدام فى سمت وهدوء . وفعلا » غادرت فندق. 
(جورج) -. بعد أن تركت حقينتى لدى حارسه . فى حوال الساعة 
السادسة من إحدى أمسيات شهر يوئيو . واتذذت الطريق القديم إلى 
( ثورثفيلد) .. وكان طريقاً يمتد الغطر الأكبر منه خلال الحقول » 
وكان قليلا ما يجنازه أحد . ولم تكن الايلة من ليالى الصيف الصحوة 
ولا البديعة ٠»‏ وإن كان الحواء عليلا .. وكان الفلاحون منبمكين ى 
الحصاد على طول الطريق :. ومع أن السماء لم تكن خالية من السحب + 














فاارلوت يرون كك 
إلا أنبا كانت تبشر يمو طيب إلى ف إرقتها ‏ حيما كان 
من الممكن رؤية الزرقة ‏ كانت خغيفة » وثابتة .. كا كانت مغبها 
عانية كذلك كان الغرب دافتآء لاب 
وكان يلوح وكأنما اشتعلت فيه نار .. أو كأنه معبد أوقدت فيه النار » 
خلف ستار من البخار المرمرى .. وخلال ثغرات السحب » كانت 
أشعة الشمس الراحلة ذهبية مشوبة بامرار .. 
حت أشعر باغتياظ كلا قصر الطريق أماتى .. وقد بلغ من 
عنفوان غبطتى أن توقفت مرة عن السير لأسائل نفسى عن سر هذا 
الفرح »ع ولأذكر عقلى بأن هذا الذى كنت أسعى إليه ليس منزلى » 
ولا هو بمقر داثم لى : ولا هو بمكان يضم أصدقاء مشغوفي, 
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يترقبونتى وينتظرون وصولى . وقلت : ٠‏ من المؤكد أن مسز فير فا كس 





جيداً أنك إنما تفكرين فى شخص آخر غيرهما » وأن هذا الشخص 
لايفكر فيك ! » 

ولكن ما أشد عناد الشباب ٠‏ وما أشد العمى الناشىء عن قلة 
التجارب ! لقد أكد لى الشباب وقلة التجربة أننى سوف أغتبط كل 
الاغتباط إذ أحظى برؤية مستر روشستر مرة أخرى ء سواء أنظر 
إل باهتيام أم لم ينظر . وراحا يبيبان بى قائلين : ٠‏ أسسرعى . أسرعى م 
كونى إلى جانيه بضعة الأيام أو الأسابيع ال قبل أن 
إلى الأبد» !.. وكظمت إذ ذاك ى صدرى ألا متجدداً مبرحاً » وأسرعت 
فى طريق لا ألوى على ثىء ج 
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اكاك يك 
© وكان العال يحصدون فى أراضى (ثورنفيلد) + أو بالأحرى 
كانوا قد فرغوا من عملهم ويدأوا يعودون إلى منازم . ولم يعد أماى 
سوى حقل أو اثنين أجتازهما ثم أعبر الطريق إلى أبواب القصر الخارجية.- 
وكانت الزهور كثيرة متنائرة على طول.الطريق + ولكن الوقت لم يكن 
يتسعالأقاف شيئا مثبا ٠‏ فد أردت الوصول إلى القصر بأسرع ما كنت 
أستطيع .. وأخيراً عبرت الطريق. + لأجد مستر روشستر جالسا على 
مقعده فوق سل السياج ؛ وفى يده قلم ودفتريكتب فيه !.. ول يكن شبحا » 
ومع ذلك فقد خخارت أعصالبى ٠‏ وبقيت 
فا معبى هذا ؟.. لم يكن يخطر لى ببال قط أننى سوف أ, 
و لقدرة على الكلام والحر اك فى حضرته - 

إذن فلا بد لى من العودة ‏ متى استطعت التحرك من مكانى - جتى 
لا أضع نفسى أمامه موضع السخر !.وكنت أعرف طريقا 
آخر إلى المنزل ...ولكن ما كان ليجدينى أن أعرف عشرين طريقاً » 
إذ أن عينى مستر روشستر وقعتا على ٠‏ فسرعان ما ألتى دفتره وقلمه 
جانباً » ثم هتف قائلا : هالو .. هل عدت ؟ ! تقدى .. من فضلك 1 2. 
وأحسبى. تقدمت وإن لم أدر كيف تقدمت + لأنتى الم أكد أقطن 
إلى حركاى ؛ بل قصرت هبى على التظاهر بالمدوء ؛ وعلى السيطرة على 
عضلات وجهى التى شعرت بها تتمرد فى قحة على إرادق ٠‏ وتحاول 
جاهدة أن تطبع على أساريرى صورة كنت معولة على إخفائها . ولكننى 
كنت أحمل قناعا » فأسدلته على وجهى وتقدمت من السيد قابتدرق 
قائلا : و وهاهى ذى جين إير ؟ هل أنت قادمة من ( ميلكو: 
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فتارلوت بروتتي كل 

على الأقدام ؟.. نعم فهذه إحدى حيلك .. لم ترسى فى طلب العربة 

وتأق كغيرك من الناس العاديين ء ولكنكآثرت انجىء خخفية أن الغشق 
مثل حل أو خيال ! بالله ماذا فعلت طوال هذا الشبر ؟ 2 . 
مع زوجة خالى التى توفيت »'يا سيدئ , 

هذا جواب من إجاباتك المأثورة عئك يا جين ! احفظينى 

يا ملائكة : لقد جاءت جين إير من العالم الآخر.. من مديئة الموقى .. 

وبادرت تخبرى بذاك بمجرد أن لقيتى هنا وحيداً وسط الظلام !.. 

أن اتيت ابر للمستك بيدى لأتبين هل أنت جسم أو خيبال 

شيطانة !.. ولكنى لو وجدت الجرأة فلن أمسك بغير سراب نخادغ * 

الاون . يالك من شاردة .. وأية شاردة !01. 























وتوقف للظة عن الكلام » ثم استرسل قائلا : ٠‏ لقد غبت عنى 
شهراً كاملا ونسيتنى كل النسيان .. أقسم على ذلك ! 2. 








وكنت أعلم أن فى لقاء سيدى مرة أخرى سروراً وابتباجاً ٠‏ رغم 
أنه لن تتقضى فترة وجيزة حتى تنقطع صلتى به » ورغم إلى بأنتى 
آ لديه . ولكنه أوتى قوة غريبة » كانت تبعث السعادة 
ات الذى يتنائر من مائدته الدسمة » وتبتبج به الطيور الضالة 
أمثالى . والواقع أن كاباته الأخيرة كانت بلسم] دلنى على أنه 
كان ب ى أهية كبيرة على أن أذكره أولا : ثم ها هو ذا يشير إلى 
( ثورتفيلد) على أنه متزلى فياليته كان كذلك ! 











ولم يبارح السيد مكانه عند اسل » ولم أجد بى ميلا إلى مغادرئه 
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5 جين آاي-دن 
فسألته هل كان فى التدن ع فأجاب : « نعم .. وأحسبك استنشجت هذا 
يثاقب فكرك ؟» 





-. لقد أخبرتنى .به منسز فيرفاكس فى إحدى خطاباتها . 
-- وهل أخبر تك بسر سفرى ؟ 

- أوه . نعم يا سيدى » فكل إنسان يعرف مهمتك . 
-- يجب أن تشاهدى العربة يي جين لقرى هل تواثم مسز رو: 
كالملكة وهى تضطجع بين الوسائد الأرجوانية 5 أود 
يجين أن أكون بمظهرى الخارجى ندا لها . أخخبر ينى ياسا. ة» هل فى 
وسعك أن تزودينى بتعويذة أو يجهاز ترشيح ؛ أو أى شىء يجعلنى 













رجلا جميلا ! 

إن هذا فوق أية قوة ساحرة يا سيدى ! 

ثم قلت فى نفسى : « إن عين احب هى كل السحر المنشود + فأنت 
جميل فيها ؛ ولعبوسك فى نظرها قوة دونها قوة الجمال ! » .. وكانت لمستر 








روشستر القدرة على أن يقرأ أحيانً ما يدور بخاطرى ببراعة لا أستطيع 
إدراكها » فم يعن فى هذه المرة بالجواب الذى نطق به لساى + بل إبقسم 
أبتسامة ذات معنى لم تكن تبدو على فه إلا فيا ندر . وأخيراً أفسح لى 
الطريق قائلا : ؛ سيرى يا جائيت واصعدى إلى المنزل ؛ وضعى قدمك 
المتعبة الصغيرة الجوالة على عتبة قصر أحد أصدقائك !21 . 
93 # #6« 

© ول يكن فى وسعى إلا أن أطيعه فى صمت ؛ دون حاجة إلى مزيد من 
الكلام » فعبرت السياج معتزمة أن أمفى فى طريق > ولكتى سرعان 


مه اارلوت بروتتى يفا 
ها استدرت ‏ أو بالأحرى أكرهتى قوة قاهرة على أن أستدير ‏ ثم 
نظرت إليه وقلت + « أشكرك نيا مستر روشستر على عطفلك . إننى فى 
متتبى السعادة لعودى إليك ء وإن دارى لحى حيث توجد أنت .. دارى 
الوحيدة ! ؛ .. ثم هرعت بسرعة 
أنه عناء 2.1 








الصادقة » نما ابتسمت (لياه)» 
السرور ؟.. كان ذلك 
سعادة أ كبر من أن تكون محبوبآمن زملائك 
وأقرانك وأن تشعر بأن حضورك قد زادهم راحة وت 
نك المساء » أخمضت عينى حتى لا أرى المستقبل . وسددث 
أذنى عامدة كى لا أسمع الصوت الذى لم يكن .رنى بالفراق 
القريب والأحزان القادمة. فجلست بعد تناول الشاى مع مسز فيرفاكس 
- وأديل تلعب أمامنا ‏ إلى أن دتمل علينا مستر روشستر دون سابق 
إنذار . فلا راثا على تلك الحال » يدا عليه السرور . ورخت بدورى 
أتوسل إلى الله أن لايفرق بيننا بعد زواجه ء وأن نعيش معا فى مكان 
واحد تحت رعايته وفى حايته » وألا نرم دفء وجوده معنا . 
وانقغى على عودنى إلى ( ثورئفيلد هول ) شهران كانا زاخرين. 
باهدوء المريب المشوب بالغموض .. فلم نتحدث بشىء عن زواج سيد 
الدار» ول أشهد أية استعدادات لمثل هذه المناسبة .. ول يككن يمضى يوم 
دون أن أسأل مسز فيرفاكس عما إذا كانت قد سمعت شيا » 
تجيتى دائماً بالنق .. بل لقد وجهت إليه المرأة سؤالا صريحة 
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لش بجحي إيون 

عن موعد قدوم عروسه ؛ فلم يجبها إلا بكلمة مازحة ء وبايتسامة من 
ابتساماته الغامضة التى لا تدرك منها شيكاً على الإطلاق - على أن شي 
واحدا فى مسلكه أثار دهشتى بوجه خاص .. ذلك هو انقطاعه عن 
الرحلات وعدم زيارته لقصر انجرام .. صميح أن المسافة إلى ذلك القصر 
0 0 تمتها فى نظر الماش نا 






ن أو كليهما قد عدل 00 . واعتدت 
0 وجه عخدوى أحيانا : ؛ لعلنى أقرأ فيه ما يدل على الخزن 
أو الاكتئاب القاسى » واكنتى لم أكن أذكر أن هذا الوجه بدا صافياً 
يوماً من السحب أو مشاعر السوء ! وكنت إذا قضيت وتلميتق لحظات 
معه : أشعر بأن قواى قد خخارت» وبأثى غرقت فى بعر من الاكتناب : 
ا نْ دعو إلى حضرتة » ويضى 
عل من حنانه » ولكن :وا أساة انى ل أحبه من قبل كا أصبحت 
أحبه إذ ذاك ! 








»# 


ف -تارلوت بروتتى اك 
افص لكات والعشرون 
9 00 
ظلا يتنابعان ى توال قليلا ‏ بل نادرا ب ما تحظى .به بلادنا الثى تطو' 
الأمواج قكأنما وفدت من الجنوب زمرة من أيام إيطاليا » كنا 0 
سرب من الطيور الرحلة البديعة ء فيحط على قم تلال ( البيون ) المشرفة 
على البحار . وكان التبن قد نقل إلى امخازن بعد الحصاد ؛ وازدعرت 
الحقول حول ( ثورنفيلد) + وقد انثت خضرة النباتات الجديدة فى 
جنباتها .. وابيضت الطرق ولوحتها الشمس بحرارتها . وكانت الأشجار 
فق عنفواتها + فبدا الفرق واضحاً بين السياج والغابة المورقة المزدهرة * 
وبين المراعى الحاوية » التى لفحتها الشمس حتى تشققت أرضها ! 
وكانت أديل قد أوت إلى فراشها مع غروب الشمس فى إحدى 
أمسيات الصيف ء بعد أن نال منها التعب » إذ ظلت نصف النهار تقاف 
فعنيت ببا حتى استغرقت فى النعاس + ثم غادرتها وسعيت إلى 
وكانت تلك أحلى سناعات اليوم الأربع والعشرين » إذ « خيت 
نيران النهار المشبوبة » » وأخحذ الندى يتساقط على السهول النى. كان الحر' 
يخنق أنفاسها » وعلى القعم العالية التى حرقتها الشس : 
الشمس فى.بساطة » لا تشيعها مؤاكب السحب + 
جات يفيض كوس جوهزة عزاء © ورمع كنار انون 



























يبي إيبون 

ولن يلبث أن يزدهى بالقمر : ولكن القمر كان 
تلك الساعة - محتجبآ وراء الآ 
وسرت برهة ق الممر المرصوف » ثم شممت عبيرا مألوفا .. دخان 
سيجار كان يتسلل من إحدى النوافف .. ولحت المكتبة وقد فرق 
بين مصراعيو! فراغ بعزض الككف ‏ فخشيت أن يرانى أحد من خلفها » 
ومن ثم اختصرت الطريق إلى جوف البستان .. ولم تكن قى الضيعة 
بأسرها بقعة أكثر حم وعزلة » وأقرب إلى الجنة » من أهذه الب 
فقد كان يفصلها عن فناء القصر ب من أجد الجوانب ‏ جدار شاهق : 
انب آخر - به أشجار الزان .. 























ف ل بين الزهور اليائعة» تحت ضوء 
القمر وقد بزغ من ناحية الشرق ٠‏ توقفت: لالأننى رأيت أحداً أوسمعت 
صوناً » ولكن لأثنى ثهمت عبرا نبي .. عبير طغى على شذى الورود 
والبامعين والقرئفل والزهور البرية..: ولكنه لم يكن عبير ورد ولا عبير 
زهور . بل عرفت بجلاء أنه كان دخان سيجار مستر روك 











إيد الطيور .. لم أر جسمآ يتحرك أو أسمع 
وقع قدمين ٠‏ ولكن رائحة الطباق كانت تشتد .. فكان لابد لى من أن 
أفر !.. وبادرت إلى الباب المفضى إلى الأدغال : أيت امسر لإوجسشر 
قادماً !.. ووقفت جانياً » أحدث نقبى بأنه لن يليث أن يرتد عائداً من 


ان + وأنه لن يراى إذا لم أتحرك من مكانى . ولكن كلا .. كات 








إلى "مار الأشجار » وتارة أخرى يقطن بعضن الزهور 2: 
ف ع اتعنى فوقها ليتأملها وهو يولينى ظهره + 
وإذ ذاك خطر لى أن أتسلل بخطوات خضيفة لعلى أستطيع الإفلات دون 
أمل القراشة > 

ب خشية أن يفضحنى وقع حذائى على الأرض 
المرصوفة بالخصى , وكان السيد واقفآً بين أحواض الزهور ؛ على 
كان يجب أن أجتاز الطريق .. ولك 
: حتى خخاطبنى بصوت هادئ دون أن ينظر إلى" : 
انظرى إلى هذه الفراشة ! » .. وعجبت كيف أحس فى 
















وقلا يرى الإنسان بين هوام الابل فرا؛ 
اتجلترا . ها هى قد طارت » .. وحلقت الفراشة بعيداً ؛ فأخذت بدورى 
أتراجع مجفلة » ولكن مستر روشستر تبعنى إلى أن بلغنا الباب فقال : 








فيه الشمس مع طلوع القمر ! ١‏ . 


ع« 
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وسرت على العشسب خثسية أن يفضحنى وقع 
حطذائئى على الأرض المرصوفة بالحصى 


صطسارلوت برونتى لفرفا 
التى أعترف بها » عجزى عن الكلام ء إذ يصيبنى العىّ 
بعض الأحيان . وهذا 
مةء وأغدو فى حاجة إلى 

















فى ذلك الوقت زاهدة فى 

» فى مثل تلك الساعة ؛ واكنى لم 
كه » فتبعئه بخطوات ثقيلة » بيئما كانت أفكارى 
خلاص + على أن الرجل كان فى نحااة 
أجلتتى من عحاولاى .. وخاطبى قائلا : ١‏ إن 
شرح الصدر ويبيج التفس فى فصل الصيف . أليس 
٠‏ هو ذلك يأ سيادى )5 


فتنيد وقال : 
و هذه سنة الحياة دائمآ » قها 
يناديك صو ت إلى القيام و 











ناف السير : لأن ساعة الراحة قد انتبث ! » 


ممم ةبك ممم 


للضي وسيم لبس 

وهل الابد'لى هن استئناف السير ايا 
مغادرة ( ثورنفيلد) ؟ 

هذا ها أظنه يا جين » وهو من دواع أسى : ولكن لامر منه. 

وكانت كلانه ضربة قاصعة » ولكتى لم أدعها تسلبنى قواى أو تهدم 
عزيعتى ٠‏ فقلت. : ١‏ حسنآ ياسيدى : سأكون مستعدة متأهية » أمتى 
صدرت الأوامر لى بالرحيل ١‏ . 
أصدر الأمر بدذلك .. الليلة !1 6 : 

إذن فقد عولت على الزواج ؟ 

ب ماما .. بالضبط !.. لقد أدركت الحقيقة بما عرف عثك من 





هل لابد من 








فطنة وذكاء . 
حالا ياسيدى 8 
ال احالا يا .. آنسة , إنلك تذكرين أنتى 'أشرت إلى 'رغيتى فى أن 











أضع على فى أنشوطة الزواج المقدسة » وأن أدخل ى المروجين 2 
وأن أضم إلى صدرى مس انجرام .. وإنه! لتفوق شعة الذراعين » ولكن 
+1 ازع لو مؤش و2 ]لاسن لاك تجار عدرقات و02 0121 
٠: 0 1‏ أصشى إلياجين 1. . أحب أن أذكرك 
, أخترمها ء وبيعدالنظر » 
والليكة . ل 00 ا مكانتك ‏ أن ترحلى أنت وأديل 
الصغيرة عن القصر إِذا ما تروجت من مس انجرام . وإنى لأتجاوز عما ى 
اقتراحلك من تعريضن بمحبوبئ ٠‏ ومن المؤكد أننى سأنساه عندما تبعدين 
















تقلت 0 ال ولسيي برا م رلا 

5 وههممت بأن أقول : : أظن أن بوسعى أن 
انمق القضَر حتى أجد لتيب مأوى آخر» . ولكننى أمسكت » وم 
آم ا ة أن يخونتى صونى فلا أقوى على النطق يجملة 
عاد مستر روشستر إلى حديثه فقال : إنى أرجو أن 
بآ . وق هذه الأثناء » سأبحث لك عن عمل ومأوى ٠‏ * 











ي- شكراً يا سيدى : ويؤسفنى أن أسبب 
3 أعتقد أن من تقوم مكلك بعملها خير 
أنتطلب العون من مخدومها فى أمر بسيط كهذا . والواقع 
ى القادمة الليدى الجرام عن وظيفة أظنها تلائمك » وهى ١‏ 
تعلم خمس بنات لز ( ديونيسيونين أوجال ) سيدة قصر 
اطعة ركو نوتٌ) بآ رلندا .. وأعتقد أنك ستحبي نير لنذاء 










2 بعيدة يإسيدى ٠‏ .. ولكنه قال : ٠لا‏ بأس فى ذلك » 
100 «ثلك لاتعارض ف السفر 0 فقلت 0 يس اللسفر 
هو الذى يمتى » وإتما:.: المسافة . ثم إن البحر يفصل.. 


1 


#مقطد عم 1ه 06 







كك ييه السببيون 
فقال : « يفصل ماذا؟»... قلت : « أي رلندا عن الجلترا + وعن ثورتفيلد 
وعن :.» + فتساءل : ٠‏ وماذًا؟».. قلت : « وعنك أنت يا سيدئ !20 








© ## 
© ونطقت بذاك على الرغم منى » وطفرت الدموع من عيثى دون 
إرادق » ولكنى لم أبك بصو يسمع 
فكرة ( مسز أوجال ) و ( بيترنت ) قد أشاعت فى تابى , 
وكانت فكرة الأمواج التى تفصل بينى وبين السيد الذى كنت أتمشى 
الآن إلى جانبه ء أشد برودة . وعدت أقول : ٠‏ إنها مسافة بعيدة 
يا سيدى 1 , 








.-. لاشك فى بعد المكان : وفوق هذا : متى متي وصلت إلى هناك فاتى 
لن أراك يا هذه حقيقة لاريب فيا لنت م أز أيرلندا ولا أميل 


ذلك ؟ 








رمق كان الأصدقاء على وشلك الفراق فإنهم يِمَضون معاً ودائمآ 
رقتهم القصير الباق :مال كل عوا تصلت لناعة عن السقر وها سوف 
فراف .. تعالى نستجلى اسن هذه الكو اكب التى شرعت تأتلق 
.. هاهى ذى شجرة البندق .. وهاهو ذا المتعد يجانب جذعها » 
فتعالى تجلس الليلة فى هدوء وسلام . فقد لايتاح لنا أن تجلس معا مرة 
أخرى 2 


ثم أجلسنى على المقعد وجلسن يجانى + واستطرد يقول : « إن 















صتارلوت برونتي 
المسافة إلى أيرلندا طويلة يا. أب 
هده الرحلة الشاقة ع ولكن إذا لم يكن ى وسعى ماهو خير 
دين أن بييى وبينك صلة من القرا! 
زاخرً بالأسى فم أقو على اارد بكلمة واحدة + 
نى أشعر أحياناً بشعور غريب نحوك » لاسيا علدها 
ثل ما أنت الآن. . بل يخيل لمأن تحت أضلعى اليسرئ 
1 » ولذلك 












ا 
الك » فقال:ه هل تسمعين يا. هذا البلبل الذى يغرد هنالك ق. 
ابه ؟ أصفى إليه ٠‏ .. وفيا كنت أصغى » رحث أنشج بالبكاء, » 
تق م اعد حمل أعار أ ذلك :. كنت مضطرة إلى الاستسلام 
لأحزاى فراحت تعصف بكيانى من رأمى إلى أخخص قدى . وأخيرا .؛ 
عندما استطعت الكلام قلت : ٠‏ ليتتى لم أولد ولم تفع عيساى على 
ثورتفيلد !!.. : «أذلك لأنك آسفة على فراقها » ؟ 

واستيد بى الانفعال الشديد » وقد أهاجه ى نفسى الزن والخب 
الذى كان بين جنى يحاولأن يفرض سلطانه : ويناضل لكى تكون له 
السيطرة والغلية ء ولكى يعيش ء وينبض » ويتحكم أخبيراً » و.. يتكلم » 
فقلت مك رع لقان لان ات ار لعي 
لأنى عشت قيبا عيشة راضية جمتعة .. ى بعض الأحيان على الأقل ‏ 


0016 


«محاد ومالك ممم 

















تدكا يك 
فلم يدسى أحسد ولم يرعبنى عخلوق + ول أدفن مع عقول واضيعة» ولم 
أجرم من التتع بكل ما ما يأثاق ويسمو . وفيها تحدثت وجهاآ لوجه مع من 
أحبه وأجله وأجد فيه الهجة والسرور .. مع العقل الوقاب ك1 
الوا الأفن ٠‏ التد عرتك بإ وكير قن اك ل 
وجزعى الشديد أن أجدنى مضطرة إلى فراقك إلى الأبد > 
الرحبل ضرورة .. وإلها لتبدو محتومة كضرورة الموت 
تجدين هذه الضرورة ؟ ؛ . فقلت : 












أنظنىآلة لاحس طاولا شعور ؟ :. أتسينى 
فى + وأن تاسكب من وعائى قطرة حياق ؟.. أء 
ولاقلب ٠‏ لؤ: ة + نكرة :. خالية من اللوال ؟كلا يا سيدى » 
الا ل اسك رمه كد" 
ولو أن الله وهبى شيئاً من اللوال » وبعضآ 








خعاالوت برونتى لكك 

بعرارة كتلك التى أشعر بها لقراقك .. إننى لا أتحدث إليك كنا 
يقضى:العرف «التقاليد المصطلح عليها * ولا عن طريق الجسد القانى » 
ولكتها روحى هى التى تخاطب روحك وكأنهما اجتازتا القبر ووقفتا 
متساويتين عند قددى الله .. كنا هو الوضع الحقيق !4 .: فكرر مسر 
روشسترقولى : 9 كا هو الوضع الحقيتى !4 .. ثم أضاف وهو يحتوينى 
بين ذزاعيه ويضمنى إلى صدره : ويظخط شفتية على شفبّى : و هكذا !1 
3 أجل ؛ هكذايا سيدى .: ومع ذلك + فهو ليس كذلك !.. 
لأنك وجل متزوج أو ى حكم المتروج وعنطوب لفتاة دونك شأنا .. 
فتاة لاتعطف عليكء» ولا أظنك تحبها حباً صادقاء لأنثى سمعتك ورأيتك 
أ-ه الرابطة ولذلك فأنا أفضل منك :. دعنى 




















- نعر إلى أيرلندا » فقد تارحتك بما فى نفسى ؛ وفى وسعى الآن 
أن أذهب إلى أى مكان ٠‏ 
- هدثى روعك ياجِينّولا تناضلى هكذا ء كطائر برى جن ذعرآ 
فراح يشد ريشه من يأسه ! 
لست طائر؟ ء ولا توجد ثمة شبكة لاقتناصى ٠.‏ و إنما أنا إيسانة 
احرة ء ذات إرادة مستقلة تفرض على” أن أتركك : 
# # ا 


1061660 | 


مع جادرص 10 مج 














كك جبهن ايو 
» وبذلت مجهودا آخر خلصنى منهء ثم وقفت أمامه منتضبة القامة 
فقال  :‏ إن إرادتك سوف تقرر مصيركء وأنا أقدم لك قلى ويدى 
وجزءاً من ممتلكاق ٠‏ .. فقلت ٠.:‏ هذه خدعة منك لا يسعتى إلا أن 
أبخر منها ! » .. فقال : ٠‏ بل إننى أسألك أن تقضى حياتك إلى جانى ٠‏ 
وأن تكونى روحى الثائية وخير شريكة لى على الأرض ؛ .. فقلت : 
١‏ لقد اخترت فعلا من تجعلها كذلك ٠‏ فعليك أن تحترم قر ارك وتتمسك 
به ! ؛ .. فهتث قائلا : : اهدثى قليلا ياجين » فإنك شديدة الانفعال ! 6 
وهبت إذ ذاك ربح خفيفة على طريق أشجار الغار + قهزت غصون 
البندق ثم راحت تبتعد وتبتءد حتى تلاشت : فلم يبق غير صوت 
» ورحت أبكى وأنا أصغى إليه » بدن جلس مستر رؤشستر هادئا 
ينظر إلى فى رفق واهّام : وانقضت فترة قبل أن يقول : ٠‏ تعالى إلى 
جانى ياجين » تعالى نتصارح ليفهم كل منا الآخر ! » .. فقلت : 
٠‏ لن آفى إلى جانبك مرة أخرى ٠‏ فقد انترعت نفسى منك ولا أستطيع 
قال : ؛ ولكنى أدعوك ياجين كزوجتى ٠‏ لأنك أنت التى 
أعتزم أن أتروج بها » :: فأخلدت الصمت ظناً منى أنه يسخر فى » ولكنه 
قال : م تعالى ياج 














العردة » 














ه ارلوت بروتتي احرف 
».. وسألتى : و ألاتثقين فى ؟؛ 
ذاك قال عدا : و هل أنا كذاب ق. 
ياملحدة !.. أى حب أكنه فى قلبى لمس الجرام 
أى حب تكنه هى لى أ 
عناء إثباتذلك: فرحت أ رجإشاعة بلغت مسامعهاء وفحواها أنالاروة 
التى أمتلكها لا تساوى ثلث قيمتها الظاهرية » ثم زرتها بعد ذلك لأرى 











لاشىه 2 
؟.لاعيءء ولفد تديك 















مبلغ أثر هذه الإشاعة على نفسها غ قوجدات فتورا ملبا ومن واللاتها ١‏ 
أما أنت .. أنت أبتها الخلوقة الغريبة العجيبةالتى لاتمت إلى الأرض بصصلة. 
فإزو و المغمورة 
الضئيلة البسيطة . أنت هى التى أتوسل إلها أن تقبلنى زوجا ؟ ٠‏ . 

: وماذا ! 








أنا ! أنا التى .ليس ا صديق فى العالم سواك 
فاع أنتى لا أملك من المال إلا ما أعطيتنيه ٠‏ 
التى يجب أن أحظى بم لنفسى .. لذائى . فهل تقبلينأن 
نعرء بسرعة!» . . فقلت : و دعنى أنطلع إلى وجهك يامستر روشستر * 
تحول نحو ضوء القمر ! فتنساءل : «الماذا ؟ »ء فقلت : « لأثنى 
أريد أن أقرأ أساريرك .. استدر ! :و سيان و الوه اناد : 
« إليك .. ولن تجدى على وجهى سوى صورة ليست أوضح من صفحة 
اخضنة مشوشة + مكتوبة خط لا يقرأ .. هيا اقرى ولكن أسرعى لأننى 
أل عه 

ورأيت على وجهه المتضرج + 














مع طمصلل امم 





ل جسين إبسيروه 9 
والانفعال ٠‏ وشاهدت فى عينيه بريقآ عجيبة ا 
« إنلك تؤليانى اي 4 
إخلاضها وكرمها » .. فقت فقلت : ه كيف أقوى على أن أؤ للك ؟ .. إذاً 
كنت ادق وجاداً فى طلبك » فإن شعور 0 
والوله وليس فى ذلك تعذيب لك أو إيلام ! » . . فصاح ثائر] 
٠‏ الامتنان !.. اقبلينى ‏ بسرعة ياجين » وقولى : 1 
يا إدوارد ., نادينى .باسمى ! » .. فسألته : « أجاد أتت © 
حقا؟.. هل با رغبة صادقة فى أن أكون زوجتك 09 . 

-- كل الرغبة .. وإذا كانت هناك يمن تقنعك أقسمتها ! 

-- إذن سأتروجك ياسيدى . 

ثادينى باسمى « إدوارد » يازوجتى الصخيرة . 

فخمغمت : يا عزيزى إدوارد  !‏ .. وإذ ذاك قال : «إذن تغالى 
إل .. تعالى كلك إلى ١‏ ؛ .. ثم ضمنى إلى صدره وهمس فى أذ وقد 
ألصن خده بخدى أسعدينى » وسأوفر لك سعادتك » .. وما لل 




















صسارلوت بروثتى الأكق 

كايوس الفراق » ودعيت إلى جنة الارتباط به + فل أعد أفكر فى غير 

7 لدت كنت ا ل :اهل 
ن ؟ » .. فكنت أجيبه المرة 





0 7 
ألم أجدها بمة » عديمة الضديق » محرومة من الراحة ؟.. ثم » ألن 
أرعاها » وأحيبا : وأواسيها ؟.. ألا يملا الحب قلبى » والعزم الراسخ 
قرارى ؟. نبر عن خطاياى » ولسوف يتقبلها الله كفارة » فإنى. 
أعلم عن يقين أن خالق يتقبل أعمالى . أما حكم الدنيا على جملى » فإنى 

أنفض يدى منه ج: وأما رأى الإنسان : فإ أتحداه 01. 





# # ل 

» ولكن ما الذى أصاب الليل ؟.. لم يكن القمر قد اختى بعد وراء 
الأفق » ومع ذلك فقد ثانا ظلام » حتى كدت لا أتبين وجه سيدى 
برغم قريه منى, .. وما الذى ألم بشجرة البندق ؟.. لقد راحت تتلوى 
وتتأوه » بين أذت ال ارياح تزأر ى الطريق الى محف جا الأشجار : 
ثم نبب علينا جناحة .. وقال مستر روشستر : ١‏ يجب أن ندخل فقد 
انقلب الطقس .. لولا ذلك حلست معلك حتى الصباح يجين !© :. 
قلت فى نفسى : « وأنآ أيضا» . 

ولعله كان يحن أن أجيبه بهذا القول ٠‏ ولكن السماء سترعان 
» وأرعدت » وأمطرت » حتى اضطررت إلى إخفاء عي 
الزائغتين ف كتف مستر روشستر ا 200 











تم طم ماق ل مسرم ” 







كلكا جه إيلون 
عتيته » كانت ملابسنا قد ابتلت تماماً . وفيا كاذ 





وينفض الماء عن شعرى » أطات مسز فيرفاكس من باب حجرثها + 
فلم أرها فى البداية ولم برها مستر روشثتر كذلك . وكان المصباح مضاء 
والساعة تدق الثانية عشرة فقال : « أسرعى إلى خلع ملايسك المبللة » 
وقبل أن تذهبى .. طابت ليلتك .. طابت ليلتك ياحببيق ٠6!‏ 
ثم قبلنى مرارا . ولما استطعت أن أفلت من ذراعيه وأرقع عينى * 
شاهدت المرأة الأرملة واقفة وعلى وجهها آيات الشحوب والتجهم 
والدهش » فلم أفمل سوى أن ابتسمت لها ء وبادرت أرق الدرج وأنا 
أقول فى نفسى : أستطيع أن أوضح ها الأمر ف 
ومع أنتى لم أكد أبلغ حجر حتى شعرت بالأم للفكرة التى ستفسر بها 
ما رأته » ولكن سرعان ما اتمحى كل شعور آخر أمام سعادتق وابتهاجى.. 
وكانت الرياح تبب. بقوة » والرعد يقصف قريباً » عبتا مدوياً » والبوق 
يومض فى حدة وبلا انقطاع : والأمطار تبطل هادرة. كالشلال أثناء 
العاصفة التى دامت ساعتين . ومع ذلك ؛ لم يساورنى أ خوف أوقزع 
لأن مستر روشستر اقترب من بإلى ثلاث مرات أثناء ذلك ليسألنى هل 
0 أمان وسلام وهدوء بال ء فكان ى ذلك عزاء وقوة أواجه بهما 











ت كر 1 *.. 











كل شىء !1 
وقبل أن أغادر فراثى التالى ع قدمت أديل الصغيرة 
مهرعة لتخيرنى بأ خادل الايل على شجرة البندق 





الكبيرة » فى نباية اليستان » فأطاحت بنصقها ! 
ع 


مق-لالوت برونتي كك 


الفصل الرابع والعشرون 

٠‏ عندما تهضت من فراثى وارتديت ملاببى » رحت أقلب الفكر 
إقع وأتساءل : أكان حلم من الأحلام ؟ ولم أستوثق من أنه حقيقة 
قابلت مستر روشستر ثانية وشمعته تجدد لى حبه وعهوده ٠‏ 

وفيا كنت أنسق شعرى + تطلعت إلى وجهى فى المرآة فشعرت 
بأنه لم يعد.خالياً من البهاه ء إذ رأيت الأمل على عياه » والحباة على 
صفحته » وخيل إل" أن عينى قد رأتا نبع السعادة واستمدتا من أمواجه 
الرقراقة الشرقة وميشبما المؤتلق , ولقد طالما خفت أن أنطلع إلى عينى 


فيا 








سيدى الات ه نظرتى » أ الآن فلم د يساورنى شك ف أنى 
أستطيع وجبى إليه دون أن يفتر حبه يما يراه على أساريره + 





ثم ارتديت ثوب بسيطاً » ولكنه خفيف وفاتح الاون . ويبدو أنه كان 
أنسب ثوب لجسدى ء لأنى لألبس غيره بهذه الفرحة وهذا الابتماج ٠.‏ وم 
أدهش - عندما جريت هابطة إلى اليهو - من أن أرى أن صباحا مشرقً ‏ 
قد أعقب عواصف اليل + ومن أن أحس ‏ خلال الباب الزجاجى 
لمفتوخ -. ينسم من عبير الزهور ء إذ أيقنت من أن الطبيعة 
تشاطرنى سعادق .. وت امرأة متسولة تقبل فى الطريق مع طفل ' 
صخر : وقد لاحا شاحبين + هزيلين » مهلهل الثياب » فهرعت إلييما » 
ومنحتهما كل ها وجدت فق كيسى » وكان حوالى ثلاثة أو أربعة 
شلنات .. وسواء قل هذا المبلغ أو كثر فإنه كان كل ما معى + وقد 
أحبيت أن يشاركانى فرحتى ! وكانت الطيور تشقشق » والبلابل تغرخ 








ومعطاد صقل ل ممم 





5 يجين إيسبىي 

مبتيجة » ولكن شنا م يكن يعادل قلى ى طربه وموسيقاة ٠.‏ على 
ل ألبث أن فوجئت بمسز فيرفاكس تطل من النافتة يأسارير واجة + 
وقالت تخاطبتى بلهجة جا يا آنسة جين .. هل تتفضلين باغهىء 
لتناول الإفطار ؟» . وظلت ئرة » فل أشأ أن أبدد 
ما ببنا » وقلث ‏ لنفسى - يجب أن أنتظر حتى بسط لما سيدى 
الأمْر » ويمب أن تنتظر بدورها .. وتناولت ما استطعت من طعام + 
ا خارجة من غر فة الدراسة 
فسألته : ٠‏ إلى أين أنت ذاهبة ؟حان وقت الدرس » - 














-- أمرنى مستر روشستر بالذهاب إلى غرفة الأطفال 
فتساءلت : و وأين هو ؟ ... 
مها وقالت : « هناك 6. 
قائلا «١:‏ 


0 0 
١‏ إلك ياجين تبدي, 
حقا فى هذا الصباح .. أ" هبة الداب 
إلى هذا الوجه المشرق : 5 اللذين تتوسطهما غازنان ء والشفتين 
الورديتين ٠‏ والشعر الكستئائى الأملس » والعينين العسليتين المتألقتين ؟د.ج 
ولقد كانت عيناى خضراوين » ولككن + ليتجاوز القارئ عن هذا 

انلدطأ » فقد لاحتا ى نظره مصطبغتين يلون جديد 1 













ضسارلوت برونتى 5 
- إنها جين إير ياسيدى.. , 
عما قريب جين روشستر ) .. بعد أربعة أسابيع 
يا جانيت .. لا أكثر ! هل تسمعين ؟ 





أجل ء سمعت قوله وإن لم أفقه معناه إذ شعرت برأسى يدور © 
فإن الشعور الذى بعثه هذا القول ى نفسى كان أقوى من الفرج 
والاغتباط .. كان شعو را أذهانى وكان يرسل اللخوف إلى قابى . فسألنى 
مستر روشستر : ٠‏ قد تضرج وجهك ثم امتقع ‏ فلماذا يا 
لأنك أطلقت على اسما جديداً له وقع عجيب فى أذ : 








انم يار روشستر .. الصغيرة !. غروس إدواره روشسار + 

- لن يكون هذا ياسيدى ولا يحتمل » لآن البشر لاينعمون بالسعادة 
للكاملة المظلقة فى هذا العالم وأنا لم أولد ليكون حفى مالفا الحظوظ 
بنات جلدتى .. إن يحرد تصور أننى سأصيب كل هذا الحظ ؛ يبدولى 
أشبه بخرافة أو حلم براودى ف يشظتى . 

ولكن فى وسعى أن أحتقه وسأحققه ! .. وقد قطعث اليوم 
الخطوة الأولى » فكتبت إلى”وكيل أعمالى فى لندث كى يبعثه إلى" ببعض 
لآلىء يتمتفظ بها .. إنبا ميراث تتداوله سيدات ( ثورنفيلد) ؛ وآمل أن 
ألتى به فى حجرك + لأننى سأوليك كل اهتام كنت خليقا بأن أوليد 
أية فتاة كان يحتمل أن أتزوجها من بنات النبلاء . 

أوه ياسيدى . دعك من اللآلء .: لا أريد أن سمع عنها شيئاً . 
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كارا بجسهّن إبو 
لأن اللآلء بين إير شى ء له فى السمع وقع غريب غير طبيعى : ولذلك 
فلست أريدها .! 

سوف أضع ببدى عقد الماس حول جيدك + والأساور حول 
هذين المعصمين ؛ وأزين هذه الأصابع ٠١‏ اللحواتم ! 

كلا.. كلا ., يا سيدى :. فكر فى موضوع آخر وتكلٍ فى أمور 
غير هذه الأمون 'ء ولا تخاطبق كا 'لوا كدت حساء 16 لا تقس أننى 
هربية بسيطة فى خخدمتك ! 

إنك حسناء فى عينى :: حسناء يتمناها قلبى ٠‏ رقيقة كالد 

- تافهة لا وزن ها 0 
تسخر منى ؟ :: بالله لا تمعن فى تيكلك ! 

# ع 

» ولكنه استرسل دون أن يفل بقولى : ٠‏ سأحمل العالم على أن يعترف 
يمالك أيضا .. سأكسوك بالدائتلا والحرير » وستزينين شعرك بالورود 
والزهور ؛ وسأغعلى الرأس الذى أحبه بوشاح أميرة من الأميرات » + 
وشعرت بأنه يتعمد أن يغرر بى أو بنفسه فقلت : ٠‏ إنك لن تعرفنى إذ 
ذاك .. لن أكون جين إير ٠‏ بل سأصبح قردة ترتدى ثوب مهرج 1:> 
إلى لا دض لك تل ون كنت حبك حا اغا توا عن لقت ٠‏ 
١‏ » .. ولكنه لم يفل بقولى » بل استطر د قائلا : ٠‏ سأرافقك 
اليوم فى العربة إلى ( ميلكوت ) لكى تختارى بعض ثياب لك + فقد سبق 
أن أخبرتك بأننا سوف نتروج بعد أربعة أسابيع » وسيتم زواجنا - ى 

















هع تارلوت برونتى اك 
الكتيسة القريبة من هنا فى هدوء + ثم نسافر فوراً إلى لندن » وبعدها 
بغار سأحملك يادرق إلى مناطق أقرب إلى الشمس .. إلى كروم 
فرنسا ء وسهول إيطاليا . وسترين عندئذ كل ماذاع ذكره فى التاريخ 
القديم + وكل ماعرف فى العصر الحديث . وسوف نتذوق كذلك طعم 
الحياة فى المدن : وستعرف جين كيف تقدر قيمتها بمجرد مقارنة نفسها 
بالأخريات ! 











هل سأسافر ؟.. ومعلك أنت يا سيابى ؟ 


ستقضين فترات فى باريس وروما ونابل وفلورنسا والبندقية 
وفينا . كل أرض جبتبا أنا » ستطينها أنت بقدميك .. أينا حللت 
ستذهبين ياملاكى . لقد فررت إلى أوربا منذ عشر سنوات » ورحت 
أنتقل فى أرجائها كاغجنون ‏ دون ما رفيق سوى ما كنت أمله فى قلى 
من النقمة والكراهية والمحنق ؛ وسأعود الآن لزيارتما بقلب شنى وتطهر » 
ومعى ( ملاك) حقيق يرفه عنى !> 

فضحكت منه.وقلت : أوالست /من الملائكة + اولن أكون حّى 
أ .. لاتتوقع ولا تطلب منى غليئاً سماوياً لأنك لن تحصل عليه» "كنا 
أننى: لن أحصل عليه منك لو نشدته منلك ! .. ولذلك فلست أتوقع منك 
قلت :ريبما 
















فقال رسن ا ل 
قصيرة » ثم لن تلث أن 
+ ثم صلباً : وعندئدذ سأحاول ما استطى تأ ل 
3 ا 








«مع ادوص ممصم 






50 بيهغن يعمو 
تحبق..و » لأن حبك سوف يتبخر بعد ستة أشبر أو أقل . 
فى الكتب التى ألغها الرججال أن هذه النترة هى أقصى مد: 
الزوج على حبه .. ومع ذلك فإنى أرجو - باعتبارى صديقة سيدئ 
ورفيقته- ألا تسأمنى وتمانى إلى هذا الخد » + 

أسام !.. أميل إليك ثانية !.. لسوف أجملك تعترفين بأنتى 
لا أميل إليك » وإنما أحيك حباً صادقاً عارما : 

-. ومع ذلك » أفلست متقلب الأهواء ياسيدى ؟ 





ل مع النساء اللاثى يرضينتى بوجوههن وجمافن الظاهرى فقط :2 
إتى اشيطاناً عندما أكنشف أنبن بلا أرواح أو قلوب ء وعندما 
يظهرن لى السخف والتفاهة ور بما الغباء والفظاظة و, ء الطبع » ولكتتى 
مب حنون » صادق » للعين الصافية واللسان الفصيح والروح المتأججة 
والطبع الذى يلين ولكنه لا ينكسر .. فهو نارة مرن مطواع : وتارة 
صلب يابس ! 

هل صادفت مثل هذا الطبع ياسيدى 4.. هل أحببت قى جياتك 
واحدة من هذا الصنف ؟ 








فهتف : ( إنثى أحبها الآن . قلت :و أعنى قبل » إِذًا كنت أنا 
قد بلغت حقاً يذلك المستوى الشاق الذى تنشد ال : هلم أصادف 
مثيلا لك من قبل ياجين . إنلك تبعثين الغبطة فى نفسى وتسيطرين على" + 
إنك تظهرين بمظهر الفضوع والامتثال » فأحب 3 
وعندما أداعب جدائل شعرك الناعم بأصابغى تسرى النشوة إلى قلبى 2 











كل ارلوت بروتتى 563 
القد غلبت ع ىأمرى وقهرتء ومع ذلك فإنتى أشعرق اندحارى يخلاوة 
يعجز لساتى عن الإقصاح عنها » وألمس فى قهرى لذة دوتها أعظم ذا 
ن ؟.. ما معنى هذه الصورة المجهمة الساذجة 
0 









وانتصار » لماذا تبتسمين 
التى أراها على وجهك و 

- كنت أفكر (واغفر لى الفكرة لأننى لم أتعمدها) ى هرقل 
وغشون وساحرتيهما . 

أهكذا أيتها الشيطانة الصخ. 

- عه يا سيدى فنك لاتتحدث الآن بحكة تفوق ما أبداه كل من 
هذين الرجلين فى أعمالها .. ومع ذلك فلو أنهما كانا متزوجين لعوضا 
بقسوتهما كز وجين + ما أبدياه من رفق وحنانكعاشقين » وهو ما أخشى 
أن تفعله .. وإفىلأتساءل بماذا جيب ُ بعد عام وسألتك أن تسدى 


؟, 











إلى معروفاً ليس من مصلحتك أن تسديه ؟ 
قال وسلينى الآن ماشئت ياجين ! : » فقلت ؛ «سأفعل ياسيدى » 





أعددت ملتمسى »اء 
تحدق 1.. أما إذا رفعت.عينيك وابنسمت هذه الأسارير » 
قسوف أقسم أن أ. يباك قبل أن أعرف سو الك .. وى هذا ما يجعانى 
أمق 1 

عفوآ يا سيدى .. إنما أطلب إليك ألانر سبل إلى ميلك فى طلب 
اللتكء » وألاتتوج رأمى بالورود والزهور » وإلا وجب أيضاً أن نضع 
شريطاً من الدانتلا الذهبية على طرف منديلك هذا البسيط 1 
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«مع مص لول مسام 




















1 بجيهناهي-مو 

-. وى وسعى كذلك أن أطل الذهب التتى بطبقة أخرى من الذهب 
إذا طلبت !.. إن طابك جاب إذن فى الوقت الراهن > وسأرسل إلى 
وكيل أسعب أواهرى الأولى .. ولكتك لم تطلبى شيا حتى الآن : بعد أن 
توسلت إل" أن أب اغدية التى أردت تقديمها إليك . هيا جرب ثانية ! 

- إذن تكرم عل ياسيدى بمنحة أخرى .. أريد الوقوف على أمر 
بريح بالى ٠,‏ 

فتبدى على وجهه القلق ثم قال من ماذا * ماذا ؟ إن هذا 
القناس خطير ؛ وكان يجدر ألا أقطع على :فسى عهداً بأن أجيب كل 
ما تطلبين » .. فقلت : 3 ليس فى إجابة طلبى أى خطر يا سيدى ٠‏ 

- إذن قولى ماذا تريد إننى أوثر أن تطبى نصف مقاطعى 
عل أن تسألينى عن سر من الأسرار . 

. ماذا أعمل ينصف ما تمتلك ؟ أوثر الظفر بثقتك . ترى عل 
تقصينى عن ثقتك إذا فتحت ل مغاليق قليك ؟ 

-. أهلا بك موضعا لثقتى التامة فيا يستحق ياجين ‏ ولكن لاتطلبى 
لنفساك بالله عبئآ ثقيلا » ولا تتلهى على السم ء ولا تتحولى على يدى إلى 
مجرد امرأة .. حواء ! 

ف ملا ياسيدى ؟.. لقد أخبرتى التوك بأنلك تحب كثيراً أن تقهر 
وتجد لذة فى الإلحاح والإغراء : فهلا ترى جديراً ‏ ى أن أفيد من هذا 
الاعتراف ٠‏ فأشرع فى الترلف والتضرع » بل وق البكاء والغضب 
عند الازوم لتوطيد سلطا ؟ 




















اولوت بروتتي لمك 
- إتتى أشفق عليك من مثل هذه التجربة .. جاوزى حدك .. 
سل وضوق 1 
أجقآ ياسيدى ؟.. أتستسم على الفور ؟. ما أشد عبوسك الآن 1 
لقد أصبح حاجباا فى كثافة إصبعى » وغدا جبينك ‏ على حد قول 





الشعراء و كعاصفة مد همة » !.. وهكذا سيكون مظهرك بعد الزواج. 
أليس كذلك ياسيدى ؟ 
نذا سيغدو مظهرك أنت الأخرى بعد الزواج ! ولكن 
تسألينى ... هيا أفصحى أيتها. الخلوقة ! 
تنتقص الآن من ظرفك ولطفك ؛ ولكنى أوثر ان شوئة 
ولنلك أفضل أن أكون ؛ مجرد مخلوقة » » على أن 
أما سؤالى فهو : لماذا كبدت نفسك العناء لتحملى 
على الاعتقاد بأنك تريدء الزواج من مس انجرام ؟ 

فهتف + و أهذا كل شىء ؟.. أحد الله على أنه لم يكن أسوأ من" 
ذلك !4 .. وائبسطت أساريره ثم إل باسما ؛ وأخعل يداعب شعرى ؛ 
وكأنما مره أن يفلت من خحطر كان يتهد: استرسل يفول :0 أظن, 
من واجبى أن أعترف لك » وإن كان فى اعتراى ماقد يثير غذ 2 
الشىء ياجين ٠‏ بعد أن تبينت أية نتملكلك عندما / 
فقد اتقدت غضبآ ى ضوء القمر ف الليلة الماضية » عندما تمردت على 
القدر وطالبت بآن تكونى ندآلى فى مركزى . وعلى ذكر هذا أقول إنك 






























طاو م1 مرمام 


١ك‏ 8ت 

ولكن لانفرج عن الموضوع ياسيدى ٠‏ أرجوك . ماذا لديك عن هس 
انجرام ؟» .. وإذ ذاك قال : « حسن . لقد تظاهرت بمغازلة مسر 
رغبة منى فى أن أجعلك > يبى ٠‏ كا أنا مجنون بحبك . وكنت أعلم 
أن الغيرة خعير حليف أسبتطيع اللبوء إليه حتى أصل إلى ما أهدف إليه ! » 








مدهش !.. إنك الآن تتضاءل حتى لا تعدو قلامة ظفرى ! 
والحق أن تصرفك كان يدعو لزى والفضيحة .. ألم تفكر فى شعور 
مس انجرام يا سيدى ؟ 

... كان شعورها مركزاً فى شىء واحد » هو الكبرياء .. وهو 
ا يجب إذلاله . هل أحسست بالغيزة ياجين ؟ 

دعثا من هذا بامستر روشستر فإنه لايعنيك فى شىء . وأجبنى 
الآن فى صدق وأمانة للمرة الثانية : ألا تعتقد أن مس انجرام لن تألم 
انقضك عهدها ولغزلك غير الصادق ؟ ألا تشعر المسكينة بأنها مهجورة 
امنبوذة ؟ 

مستحيل ! لقد أخبرتك بأنها هى التى هجرتى ونبذتى - فى 
لمظلة واحدة - بعد أن أمدت نارها فكرة إعسارى وإفلامى ! 





-. إن لك يامستر روشستر عقلية غريبة .. وأخشى أن تكون مبادتك 

فى بعض .الأمور شاذة كل الشذوذ . 
إن مبادثى لم تبذب ولم تطبق بعد ياجين + ولعلها تنحرف ف 
بعض الأحيان ثتيجة افتقارها إلى الرعاية وال 





اجرام 


فشاساارلوت يرونتى وك 
5-4 رن مرة أخرى يجد وصدق : هل فى وسعى أن أنعم باشبير 
ذى أغدقته عل : دون أن أخشى أن يقاسى غيرى الألم المرير 








تاة الصغيرة الطيبة غ فليس ف العالم إنسان آخخر 
ث .. إننى أبسط على روحى ذلك 


إل الى وضحها عى كت رتبت باقع من حب 
كنت أعجز عن ا . وما لبث أن 
السؤال فأطيع » .. فتأهب 
٠‏ أرجو أن تبلغ مسز فير فاكس ما استقر 
عليه 5 
فسر ها موقفنا قبلأن أراها ثانيةء لأنه يؤلمى أن نظن لى الظنون سيدة 
إصالل اليا 1 - : 

- اذهى إلى غرقنك وضعى قبعتك على رأسك , لأننى أريد 
أن أرافقك إلى ( ميلكوت ) فى هذا الصباح . وسأنتبز فرصة استعدادك 
تخروج » فأذهب قابلت! وأشرح ها'الأمر . أتريئها ياجانيت تعتقد أنك 
بعت الدنيا من أجل الحب ؟ 

بل أعتقد أنها حسبتى قد نسيت مركزى ومركزك يا سيدى.. 

مركزك ! مركزك !.. إن مركزك ى قلى وعلى أعناق من 
يبينونك الآن أو فيا بعد .. هيا ! 





# # ا« 
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ةك بصنت ليسي 

© وشرعان ما ازتديت ملابسى . وعندعا معت مستر ووشستر 
حجرة مسز فيرفاكس ٠‏ هبطت إليها مسرعة ء فإذا السيدة العجوز تقر 
دريها اليوى ف كتاب الصلاة ؛ لأن التوراة كان مفتوحا أمامها + 
اوعليه نظارتها . وكانت قد توقفت عنقراءتها بعد زيارة مستر روشستر + 
وأخذت تحملق شاردة اللب فى الجدار المقابل : وقد بدت عليها الدهشة 
إلى أثارة) الأباء شبد الموفعة ارات الت 0 26 
















أن غاضت ؛ وجفت الكلات » ثم وضعت 
الكناب : ودفعت مقعدها إلى الخلف بعيداً عن المنضد: 
قائلة : « إتى أشعر بالدهشة » ولا أكاد أدرى ما يتبغى 
يامس إين1, . لاشك فى أننى كنت أحلم + ل 

أحيان منة من الوم © 'فأنصور 
إلله فى غفوانى أن زوجى العزيز - الذى قغى مند خسة عشر عاماً - 
اديى ياسمى (آليس ) + كما اعتاد أن 
يفعل » فهل فى وسعك الآن أن تؤكدى لى أن مستر روشستر طلب 
0 : لانضحكى منى » لأننى واثقة من أنه جاءنى فعلا عند 
0 
ا فهتفت :.وحقا ؟.. 
اتصدقينه ؟.. وهل قبلت 5 » .. وإذ قلت 0 
عجب وحيرة ؛ وقالت : لم يخطر لى ذلك ببال + لأه وجل متكبر 
كك لآل روشستر » ولأن أباه على الأقل كان عجآ للمال .. ثم إنه يو صف 











سارلوت برونتي كا 
دائمآ بالدقة والحذر » فهل يقصد فعلا أن يتزوججلك ٠!‏ . 








هذا ها يقوله . 

وراحت تتأملنى » فقرأت فى عينها أنها لا تجد ىّ فتئة تكلى لتبرير 
هذا اللغز .. ثم استرسلت تقول: « هذا ما لا أتصوره ! ولكن لاشك 
فى صمة الخبر لأنك .. أما كيف يكون هذا » قلست أدرى » 








ولا أستطيع ن أجزم » لأن من الأمور التى يحبذها الناس فى مفل هذه 
الأحوال امساراة وا الات . ثم إن هناك عشرين عاماً 











وبينه » فهو أجدر بأن يكون لك بمثابة الأب ! » .. فصحت مستاءة : 
٠‏ كلا يامسز فيرفاكس .. إنه لا يكبرنى إلى الدرجة التى تجعله بمثابة 
الأب + وا هذا برأس من يرانا معآ » بل إنه يبد وكشاب فى 





الحامسة والعشرين » . 
فسألتنى : «أهو الحب الذى جعله يقدم على الزواج منك حقاً ؟ . 
وتألمت لبرودها وشكوكها » فاغرورقت عيناى بالدمسوع . 

واسترسلت الأرملة تقول : « يؤسفنى أن أكدر خاطرك » واكنك 

ش الحبرة بالرجال » فأردت أن أحذرك » لأن المثل القديم 
يقول : (ما كل لامع بذهب ) أخشى فى هابه الحالة أن يوجد شى » 
يختلف عما تتوقعينه وأتوقعه »'.. فتساءلت متألمة : ف ولماذا ؟.. هل أنا 
اذكه الماقه 8 هل و أن رشع عرق ال 00 
خالص ؟» أنت على غير حال » بل إنك تحسنت 
كير فى المدة الأخيرة . وأعتقد أن مستر روشستر مغرم يك ؛ إذ طالما 
الحظلت أنه يدللك ء وقد مرت بى أو قات ساورنى فيها. القلق بسبب 

















لكا يعي ليون 
إيثاره إياك » وأحببت أن أحذرك » ولكنى ل أشأ 
وقوع أى شىء » كنا كنت أعلم أن مثل هذه اله 3 
ونظراً ا أعهده فيك من التبصر بالأمور : وشدة الحياء والحساسية > 
فقد ساورى الأمل ى. أنك ستعر فين كيف تصونين نفسك + 
لا أستطيع أن أصف لك ما قاسيته ليلة أمس من الآلام عندما بحت فى 
جميع أرجاء الفصر فلم أجدك ولم أجد السيد 
ف منتصف الليل 01 . 

فقاطعتها بصبر نافد ؛ ٠‏ لا تبالى هذا الآن .. يكفيك أن تعلمى أن 
كل شى ء سار فى ظريق سليمة » .. فقالت : ٠‏ وآمل أن ينتهى أيضاً ثباية 
سلبمة . ولكن .. تأكدى أنلك' لاتستطعين أن تكونى مفرطة فى الحذثر 
والانتباه . حاولى أن نقصى عنك مستر روشستر ولا تثق بنفسلكولا بهء 
الأن السادة الذين فى مثل مركزه لا يتزوجون عادة من مربيات أطفاهم» © 

والحق أننى ازددت منطاً وانفعالا : ولكن (أديل) أقبلت إذ ذاك 
ب ملسن لظ وهى : ودعينى أذهب ..! دعيق أذهب 
أنا كذلك إلى ( ميلكوت,) . إن مستر روشستر لايريدنى مع أن بالعرية 
فراغاً فسيحا .. توسل إليه أ 
متلطفة : « سأفعل يا أديل » .. ثم أسرعت معها وقد ابتبجت لتخلصى 
من ذلك الوحش الكثيب . وكانت العربة قد أعدت » واقتيدت لتقف 
أمام المدخل ٠‏ بيها كان السيد يذرع الأفريز ومن خلفه كلبه بايلوت 
يسير معه هنا وهناك ء فقلت أسأله : ٠‏ تستطيع أديا : 











حيرا رأيتك قادمة معه 

















ادعنى أذهب ياآنسة !6 .. 






قتارلوت برونتق لاه 
كذلك يا سيدى ؟» : فصاح : قلت لها : كلا... للست أريد ثرثارات » 
وإنها أريدك أنت فقط 2 . 





- أدعها تذهب معنا يامنمتر روشنتراء أرجوك :: يحسن ذلك , 
كلا .. سوف تضطرنا إلى أن نلزم الحذر والتحفظ . 

غاية فى الحزم سواء فى نظرته أو لهجده . واستبدت إى 
تحذيرات مسز فير فاكس وشكوكها » فشعرت بشىء من القلق يغالب 
آمالى » وأحسست بأتى فقدت نصف نفوذى عليه » وأننى أكاد أخضع 
برغمى لإرادته .. ولكنه نظر إلى وجهى عندما ساعد على ركوبه 
العربة وسألنى : « ما الذنى جرى؟.. لقد تبدد منك إشراقك» فهل حقاً 
هذه الثرثارة معنا ؟» ., فقلت : و أوثر أن تأق معنا ياسيدى » ,: 
ب أديل : « إذن أسرعى وهاق قبعتك بسرعة البرق !5.0 
فأطاعته بأقصى سرعتها .. بينا قال يحدثتى : « لا بأس من أن نجد من 
يعكر علينا صفونا فى هذا الصباح ء ما دمت سأحظى بك عن قريب :5 
يك وبأفكارك وأحاديئك ورفقتك .. طيلة العمر ! © © 

ولا عادت أديل واستقلت العرية» جعلت تقبانى اعتر افا مجميل » 
ولكن مستر روشستر أجلسها بيجانبه م نالناحية الأخرى ء فل تجرؤ على التتكم 
أو مطالبته بشىء .. بيد أنها أخعذت تسترق النظر إل حيث جلست » 
وهى متبرمة يجارها المخنجهم ؛ فقلت أضرع إليه : ٠‏ دعها تأنى إل حتى 
لاترعجك ياسيدى » وهنا فى هذه الناحية متسع » + قرفعها وناولى إياها 
كأنها جرو صغير ثم قال وهو يبتسم : «ه لأحقها بمدرسة 09 .: وسمعته 
أديل » فسألت : أتذهب بدون الآنسة . وكان جوابه : « نعم بدون الآنسة, 




























«معطموصل لم1 سمي 





14 جه ليتصسو 
لأننى سآخذها إلى القمر حيث أبحث عن كهف ‏ 
البيضاء بين قعم البراكين : وهناك ستعيش الآنسة معى وحدى 

فاعترضت || قائلة : « إنك لن تجد ما تأكله وسوف تقتلها 
فقال ٠‏ بل سأجمع لها المن فى الصباح والمساء » لآن,السبوك 
يا أديل » + 











جوعاً. 
وسفوح التلال فى القمر ززاخعرة بالمن 

- إنها ستحتاج إلى ١‏ 

ب مخرج النار, من جبال القمر . فإذا شعرت بالبرد حملتها إلى قة 
جعالية : ووضعتها على حافة فوهته . 

كٍِ بتسوء الها لقلة الراحة » وسوف تبك ملايسها » فن أين تأقه 
بخيرها ؟ 

وتجلت على مستر روشستر الحيرة فسعل وقال : و ماذا كنت. 
تصنعين أنت يا أديل ؟ فكرى جيدا :: هل تنفع حابة ببضاء أو قرنفلية 
لعمل لباب ؟.. وهل يمكن صنع وشاح جميل من قوس قرج ؟ ».. 
فأجابته بعد تفكير : « إنها أحسن حالا كثيرآ :: ى وضعها الراهن + 
وفوق ذلك فإنها لن تلبث أن تمل الحياة معلك وحدك فى القمر # ولو كنت 
فى مكانها لما رة بالذهاب معك ! » .. قال : « ولكنها رضيت وقد 
عاهدتى غل ذلك » 2 

-- ولكك لاتستطيع أشعذها إلى القمر » لأنه لايوجد طريق إلى 
هناك 6 "كا أنكا لات ن الطيران > 

وكانت العربة قد خرجت من بوايات ( ثور نفيلد) وسارت حميفة 
فى الطريق المرصوف إلى'( ميلكونت» + حيث تراكت الأتربة بعد 

















عسبارلوت يرونتى 15 





دت الأشدار الشاعنة على الجانبين لامعة خضراء وقد 
أنعشبا المطر ء فقال مستر زوثستر ٠‏ انظرى إلى هذا ا حمل يا أديل» 
اقد كنت أتمئى فيه ذات مساء منذ أسبوعين » عندما تولانى التعب » 
فجلست أستريح على السياج . وهناك أخرجت دفتراً صخي را وقلماً ثم 
أخذت أكتب عن حادث سبىء أصابى منذ زمن بعيد » وعن رغبي 
فى القتع بأيام سعيدة مقبلة .. وفها كنت أكتب بسرعة ‏ وعلى الرغم 
من الظلام ‏ رأيت عناوقة تقف أمانى على بعد خطوتين ! .. ونذا 
إلييا قرأيتا ضئيلة الجسم ء وقد أسدلت على وجهها خمارا. كرك 
إليها أن تتقدم ففعات » ووقفت على الفور عند ركبتى .. ولم أتكلم معها 
قط » ولا تحدثت هى إلى" بصوت مسموع » ولكنى قرأت كلامها فى 
عينيها كا قرأت هى حديث فى عينى .. وكان مضمون حديثنا باللغة المألوفة 
هو : : كانت جنية قدمت من أرض الأقزام . وكانت مهمتها أن تسعدنى. 
ومهمتى أن أذهب بها بعيداً عن العام الأرضى إلى مكان منعزل كالقدر 
عثلة : فأومأت برأسها نحو التثل » ثم حدثتتى عن الكهف المرمرى والؤادى 
الفضى اللذين نستطيع الإقامة فيهما » فقلت إننى أود الذهاب » ولكنى 
ذكرتها كا ذكرتى الآن يا أديل ت بأنثى لم أوت أجنحة أطي بها. 
فقالت الجنية : 

- أوه . هذا لا يهم ! هاك تغويذة تزيل كل العقبات . 

دثم ناولتنى خاتمآ بديعآ من الذهب وقالت : و ضعه فى سبابة يسراك 
تجدنى ملكا لك وتصبح ملكا لى ! وسوث نغادر الأرض ولقيم فى جنتنا 
يعيداً عن هنا !21 2 
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معطم مق لبق مام 








1 جين ايبير 

ثم أومأت نمو القمر مرة أخرى 
سترق متدكراً ى صورة جنيه ذهى م أعتزم حالا أن أحوله إلى 
اختم مرة أخرى 01. 






فقالت الصغيرة : 
ولكن ما شأن الآنسة بذلك ؟.. لا يهمنى أمرالجنية:.. فقد قلت 





إنها هى الى ترغب 


بثير فضول الفتأة 


فى أن تأخذها إلى القمر ! ؛ . فقال وهو بهمس همسا 


١ :‏ الآنسة جنية !6. 





#4 

٠.‏ ارك ا ا نالا لامي ما أظهرت هى 
ن التشكك » ودمغت مسثر روشف: 

أل سد مشر ين 
للعفاريت الآن على الأقل » وأنها واثقة من 








يعطوه خواهم » أو يغرضوا عليه أن ماد ستاك 
الساعة التى قضيتها فى ( ميلكوت) ل 5 
مستر روشستر على أن أخار ستة ( فساتين ) .. وهى مهمة أكرهها + 


افتوسلت إليه أن يعفينى.منها » ولكنه أنى إلا أن ننتبى من ذلك 
على أننى استطعت بتوسلات هامسة أن 
يختارها بنفسه : ورحت أرقبه فى قلق وهو يتتقل بعينيه فى الخاجر : إلى 
أن وقع اختياره على ثوبين . ولكنى وجدت لونهما زاهيا لامعا إلى درجة 
لا أجرؤ معها علىارتدائهما . وبعد عناء شذيد استطعت أن أغريه على أن 
ايستبدل بهما ثوب أسود من الحرير ء وآخخر فضيا نى لون اللآلىء . 


50 
س العدد إلى اثتين أقسم أن 




















مهاالوت برونتي 55١‏ 
الملابس ثم محل المبوهرات بعد 
ذلك : وكان وجهى يتضرج بحمرة الحنق والمذلة كلا ابتاع_لى شيئاً » حتى 
عدت إلى العرب واتفذت فيها مكانى كال محمومة المبوكة » فتذكرت 
- وسط دواءة الأحداث قائمها ومشرقها - أننى نسيت خطاب خالى 
إلى مسز ريد واعتزامه أ أحدث نفسى : 
و سيكون فى ذلك عزاء لى فى الواقع فلو أن لدى شيثاً من الاستقلال » 
ا قيلت أن يلبسنى مستر روشستر كا لو كنت دمية 101 . 
العزم على أن أكتب إلى ( ماديرا ) بمجرد عودق إلى القصر » فازف 
القريب.. ولا كان من امحتمل أن يصبح مستر روشستر 
وريثاً لبعض الغادمة: فقد رأيت أن أتركه الآن ينفق على" . وببأذه 
الفكرة ارتحت نفسآ » وجسرت على أن أقابل نظر أت سيدى وحبيى 
التى كانت تبحث دائمآ عن نظرائى » ف حين ننى كنت دائها أتحائى 
وجهه وعينيه !.. وابتسم فخيل لى أنبا ابتسامة سلطان يلقيها على جارية 
أغدق علبها ذهبه ومجوهرائه » فشددت عل يده بكل قوتى - وكانت 
دائماً تبحث عن يدى - ثم دفعتها إليه وقد بدت عليها آثار ضغطى الشلديد 
2 مرا 


اوسررت عندما غادرت ت 




























0 نال الأيض أماانت 
0 
0 

.. إنك شاذة: 


جم خاد ململ مصام 





5 جتىين ايسور 
الأطوار ٠‏ .لاذعة اللسان : ولكنى أؤثرك على جوارى الشلطان من 
الور ذوات العيون الغزلانية ». 





وآلمتنى هذه الإشارة للشرق مرة أخرى فلت : ٠‏ أنا لا أحتمل قط 
أن تشبينى بحري السلطان,ء وإذا كانت لديك شبوة من هذا القبيل فلتذهحب 
ياسيدى إلى أسواق ( استامبؤل ) فور ولتدفع لأحد تجار الرقيق جانبآ 
من أموالك التى لاتدرى فم تنفقها هنا 6 





3 وماذا تفعلين ياجانيت عندما أساوم فى شراء مل هذه القناطير 
العديدة من الحم ؛ ومن هذه العيون النجل ؟ 

أعد نفسى للسفر مبشرة بالحرية بين من وقعن أسيرات فى أغلال 
الرق ٠‏ بما فيين جواريك يا سيدى » وسأعرف كيف أصل إليين 
وأشعل فى صدورهن نار الثورة » وأبث فى قلوبين روح العصيان » 
فلا تلبث أن تجد نفسك رازحاً بين أيدينا فى الأصفاد والأغلال ؛ أما 
أنا فان أرضى بتحطم قيودك حتى توقع عهداً : يصبح أعظ عهد وقعه 
حالم مستبد من حيث الكرم والسخاء والتساهل . 

يرضينى أن أكون نحت رحمتك ياجين . 

لن أعرف معنى للرحمة والشفقة مادمت تنظر إل ببذه العين .. 
ومادامت هذه نظرتك » فلا شك عندى فى أن أول ما سوف تعمله بعد 
إطلاق سراحك هو نقض العهد الذى قطعته مكرها على تفسك 1 

ما هذا ياجين #.. أخشى أن تضطريى إلى القيام بحفلة زواج 





ا 0 


عارلوت يرونتى لسن 
تلك التى تقام عادة أمام المذابح !.. أراك ترمين إلى شروط 
خاصة غريبة ع فا هى ؟ 





- لا أطمع فى غير راحة البانف ياسيدى .. لا أريد أن ترهقنى 
بالالتزامات المتعددة . هل تذكر ماقلته عن ( سيلين فارئس ) ؟.. عن 
اللآلء والكشمير وغير ذلك مما كنت تغدقه عليها ؟ لن أكون ( سيلين ) 
الثانية » بل أفضل أن أظل معلمة لأديل وأن أكتسب بذلك طعاى 
ومسكتى وثلائين جنيباً ىبالسنة » وأن أشترى من هذا ارتب ما أريد 
من ثياب . أما أنت فلا أطمع منك أن غ 

فى غير ماذا ؟ 

غير الاحترام .. وإذا منحتك احتراى فى مقابل احتر امك 
لى : فلن يبتى أحد منا مديئاً للآخر بشىء . 
للك مثيل فى فطنتك الباردة المعتدة » 














وق كبريائك الغريزية العضة ؛ . 
وكنا قد اقتربنا إذ ذاك من ثور ميلد : فسألنى : وهل يسرك أن 
نتناولى العشاء معى الليلة 4 4 .. 
كلا .. شكرا يا 2 2 
-: هل لى أن أسألك عن معنى : كلا .. شكرآ يا سيدى » ؟, 
لم أتناول معك طعام العشاء من قبل ياسيدى » ولا أرى الآن 
ما يدعونى إلى ذلك حتى ..278 
حتى ماذا ؟ إنه يسرك دائماً أن تنطق بالجمل ناقصة ! 
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#م حاص يصة 10د مص 








حتى يصبح هذا أمراً محتوماً عل 












5 جسدئ ايو 


أننى ألتهم طعاى كالخول + وتخشين مشا 





اركتى ف 
تناول الطعام . 

6 م أكون بعد فكرة ما فى هذا الشأن يا سيدى» ولكتى أريد أن 
أظل على طريقتى المألوفة لشور آخخر . 

- بل ستنحررين من عبودية تربية الأطفال فى ال حال . 
الواقع أنتى لن أفعل » بل سوف أستمر فى 
عمل ؛ وسأتحاثى طوال المناء كتادق » ولك أن تسل ى 
طلبى ف المساء إذا ما لمست فى نفسك رغبة فى مقابلتى وعتدئذ سآق 
حالا ولكثى لن أفعل أكثر من ذلك ! 

أنا فى حاجة إلى التدخحين أو إلى قايل من السعوط ياجين لتهدثة 
خمو اطرى أمام كل هذا ء ولكنى لأسن لا أجمل معى تبائر أو سعوطا 
فأصغى إلى" . هذا وقتك أيتها الطاغية الصخيرة: ولكن سوف لا تنقضى 
فترة وجيزة حتى يكون الأمر أمرى » ومتى قبضت على زماملك فسوف 
أشدك بساسلة كهذه . وأشار إلى سلسلة ساعته ‏ تعر سألبسك فى صدرى 
عنافة أن تضيع جوهرق [ 

قال ذلك وهو يساعدنى على مغادرة العرية . وفيا كان منشغلا مع 
أديل » انتبزت الفرصة وأسرعت إلى حجرت . وعندما جاء المساء أرسل 
يدعونى » وكنت قسد أعددت له ما يشغله ؛ إذ اعتزمت ألا أقضى معه 
.. ولقد تدكرت 
» وكنت أعرف أنه يحب أن يغنى » شأنه ى ذلك شأن من 














الوقت كله فى حديث مقصور علينا نحن || 





صوته الرخيم 
يجيد الغناء :. ولم أكن ذات صوت جميل » كا أننى كنت - فى حكه 


مقلسارلوت بروتتي 53 
ع » ولكنى كنت أغتبط بسماع الصوت 







ساحرة ماكرة 6 ووعددى با 
أن ليست هناك فرصة أكثر ملاءمة من الوقت الحاضر . فسألنى هل 
أحب هوته ؟.. وكلت غير مشغوفة بإشباع زهوه المفرط » ولكى 
رضيت هرة واحدة - تمشياً مع مقتضيات المنا. أتملق غروره » 








بل أن أثيره فقلت : .و أخيه جد » .. 
مزق فى مشاحبى وء َلك نايا سيدى سأحاول !21. 

وفعلا حاولت : ولكنه سرعان مادفعنى عن مقعدى فى غير لطف 

أأرغب فيه - ثم براح 








أو دماثة » واغتصب مكا 
يعزف لنفسه ء لأنه كان ماهراً فى العزف مهارته ف :: 
أنا إلى فراغ. النافذة , وفيا كنت جالسة هناك أطل على الأشجار الساكنة 
والمروج المظلمة + شرع يغنى المقطوعة النالية بصوت رخيم وأنغام 
حلو: 








فد سرى الى 





إن أنخلض الحب الذى يمس سويداء القلب المتقد 
فى كل شريان .. وانطلق مسرعاً .. يتادفق ى مجرى الحياة ! 

كان قدومها أمل ى كل يوم . وكان فراقها مبعث آلاى .. فإذا 
تمهلت ى خطوها .. فكأتما الفلج ى فى عروق ويبدئ هواجسى ! 

حلمت بأننى أعيش فق نعم مقيم وبمثل ما أحبيت أردت أن أكون 
بويا .. وببذا الأمل الحاو أسرعت .. ى لطفة الأعمى ونشوته . 











55 تي 
لكن الشقة بين خياتينا كانت واسعة وعرة المالك .. خطيرة 







و. 
بيننا ؛ كطريق يعيث فيبا اللصوص .. لايدعون 
فقد كانت تحول ب : القوة والشريعة 





ابن را 
فاقتحست الأهوال وعغرت بالعقبات .. وتحديت 
احيث تكن الأخطار والمشايقات + 
وطرت كأننى فى حلم .. و قوس قزحى المندقع ة 
حتى تجلى لناظرى فى أبمى صوره .. هذا القو. وليد البرق والمطر ! 
وعلى عب الظلام المدهمة .. ظل يأتلق السرور الرقيق .. قل أعد 
أحفل بمدى تكائف وقتام . . المصائب المتجمعة ! 
وم أعد أبالى فى هذه الفنظة | 3 
لن بابث أن يأتى على جناح الطير ة, مسرعاً .. ينشد الثأر الذريع ! 
وإذا كانت بغضاء التعالى صرعتتى :: وإلى محكة البق قدمتتى .. 
4 بقواها الطاحنة العابسة هددتنى اه الأزلية إلى الأبد”. 
هد رضت حيبق يدها لصتا 




















معى :. بذك نفعت ألخير؟ بالفردوس اليم :. لأن حا لالم يكن أقل 
من حبى لا[ 
ممع 


ا 


مبارلوت بروثتى ا 
© ثم نبض وتقدم نحوى + فرأيت وجهه متقدآ وعينيه تلتمعان » 
وقد ارتسم الجنان والوجد على كل أساريره » فأجفلت لأول وهلة » ثم 
إزاء مشبد ناعم » وعرض غراف جرىء ل 
أن أهبى' وسيلة للدفاع . وكان أن 
شحذت لسانى » حتى إذا اقثرب منى سألته فى حدة وخشولة : من هى 
هده الى يعتزم أن يتزوجها الآن ؟.. فقال: « با له من سوال عجيب .. 
من حيبيتى جين !12 

حقآ.! إننى أعتيره سؤالا طبيعياً وضروريا بعد أن تكلم الشاعر 
| يعنى ببذه الفكرة الوثلية ؟.٠‏ 
إنتى لا أعتزم الموت معه ء وله أن ( يتأكد) من ذلك ! 









عن زوجته المستقبلة النى منتموت معه + 








فقال إن كل ما كان ينشده ويصلى من أجله » هو أن أحيا معه » 
لأن الموت لبس مما يرجى غخلوقة مثل . فقلت : « بل إن الموت حق على" » 
كنا هو حق عليه : «تى حانت المنية » ولكنى لا أتعجله » بل أرئقب 
على مهل » 7 فسألنى أن أصلمح عن فكرته الأنائية » وأن أؤكد غفراى 
بقبلة » ولكنتى رفضت ٠‏ وسألنه أن .. وإذ ذاك » سمعث نفسبى 
ترهينى بالقسوة والج+.ود : وتقول إن أية | 1 
كانت تذوب وجدآ أمام هذا الإطنئاب والإطراء ! 
له أننى جامدة ب ؛ وأ سوف يعد عل هذا الي فى كير من 
الأوقات : والواقع أنتى قررت أن أبدى له فى طباعى 0 
المواضع اللفشئة قبل أن تتتهى الأساب الأربعة ؛ كى يعرف جيداً 
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. ورحت أؤكد 










556 0ك 
أرة فقة سان مقدمآ عيبا قبل أن يتم إبرامها » لعله أن يرجع حتها.. 
ولكزه ما لبث أن سألئى : ٠‏ ه لألتزم الهدوء وأتكل بالمنطق والفكة ؟. 
حبذا لو أردت الحدوء .. أما من ناحية التكلم بالحكةاء 
أطرى نفسى الأنى فغلت ذلك : / 
فأرغى وأزبد !.. وقلت لنفسى : وح .: لك أن تمل وأن 
ترم كا تشاء : ولكن هذه - "كما أعلم خير وسيلة أسلكها معك + 
فإننى أحبك فوق ما يقوى لسا' على التعبير : ولكنى لا أريد الغرق فى 












بخر العواطف . وأر ببذا الوخز أن أبعد بلك عن شفا الحوة : وأجعل 
ببنى وبينك حداً فاصلا لخيرى وخيرك ! ؛ .. وبباذه الع 






مرجل الغضب فى نفسه .أ الأيا - فكان يسير إلى نهاية الحجرة.. 
وإذ ذاك كنت أنبض وأقول بلهجتى || 
دطابت ليلتك ياسيدى ٠!‏ . ثم أنسل من اب ١‏ 

وساكت هذه الخطة طوال مدة التجرية 
فيها كل التوفيق » وكنت أراه يغضب ويتكدر : ولكنه كان يمد فى 
ذلك لأدة بوجه عام إذ كان برضيه أن أل جبروته بوداعة الحمل 
وهدوء الاثم .. وكنت فى خضرة الغير - أبدو كالعادة : شديدة 
الاحترام والهدوء , فم أكن أعارضه أو أعاكسه إلا ى أحاديثنا الليلية ‏ 
إذ ظل يستدعينى عندما تداق الساعة السابعة من كل مساء + ولم يكن 
_ غبانى بألفاظ الحب والتدليل : وإنما كان يدعو بالدمية المتمردة 
والشيطانة المتقلبة وغير ذلك من الألفاظ ٠‏ كما كان يدانى بتجهم من 
وجهه بد الابتسام.» ويضغط يدى أو يقرصن ذراعى + أو عرك أذ + 




















شف ارلوت برونتي 555 

!.. والواقع أننى فضلت هذه الغجاملات 
. كنا لاحظت أن مسز فير فاكس قد 
من ناحيتى .قد تبدد + فأدركت أننى 


بدلا من أن يطبع قيلة عا 
الدشنة على غيرها ىن 
ارتاحت لهذ اللحطة + وأ 
أسلك سبيل الصواب .. فى حين كان مستر روشستر يؤكد لى أننى ١‏ 
أضايقه : وراح يتبددنى بالانتقام الدريع فى أقرب فرصة » لسلوكى هذاء 
فكنت أضحك من تبديداته وأقول فى نضى : ٠‏ لقد أمكنى أن أوقفنك 
الآن عند حدك ء ونى وسعى ذلك فيا بعد ! وإذا أعجزتنى هذه الحيلة 
عدت إلا غير هار 3 

ومع ذلك فإن مهمتى لم تكن سبلة ميسورة ‏ إذ كنت أوثر فى بعض 
الأحيان أن أرضيه بادلا من أن أغضبه ء فقد أصبح زوجى المرتقب أغى 
عندى من العالم يأجعه : بل صار كل أملى فى الحياة ! 











ا 
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1 جين آايير 
الفصل اخامس والعشرون 
© التهى تسر مطارحة الغرام » وكنا قد أخخذنا نعد ساعاته الياقية على 
الأصابع . ولم نرجئ ما يستازمه اليوم السابق لازفاف من استعداذات 
لمقدمه . ولم يكن لدى -- أنا على الأقل ما أعمله بعد أن ملأت الحقائب 
وتحز متها وأغاقتها بالمفتاح ثم ربطتها بالحبال وضغفتها فى خط طويل يمجانب 
جدار حجرق الصغيرة » لتكون فى مثل تلك الساعة من اليوم التالى فى 
طريقها إلى لندن » وكذلك أنا بمشيئة الله أو على الأصح ( جين 
روشستر ) التى لم أعرفها بعد !.. ولم تكن البطاقات التى تحمل عنواق 
قدالضقت بعد على صناديق السفر الأربعة فى الدرج .. وكان 
مسار زوشستر قد كتب على كل منها بخط يده : ( مسر روشساتر يفندق. 
لندن) : وم أستطع أن أغرى نفسى على لصقها أو تكليف أحد آخر 
بذلك » فإن مسز روشستر لم تكن موجودة بعد » وما كانت ستولد قبل 
الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى » ومن ثم كان من الواجب أن أنتظر 
ريما أستوثق من أنبا قد أنت إلى العالم حية قبل أن أعزو إليها كل هذه 
الأمنعة ! كان يكى أن أرى أمائى صوان الملابس وقد اكتظ بثياب 
لها ؛ حلت محل ثوبى الأسود ‏ الذى كنت أقتنيه من (لو وود) 
وقلنسوة من القش . وكان بين تلك الملابس ثوب العرس : ( فستان» 
فى لون اللآلى* » وحمار ى كثافة البخار .. ووجدتثى أغلق الصوان 
لأحجب عن عينى هذا ( الجهاز ) الذى بدا لى فى هذه الساعة - التاسعة 
عساء ‏ غريباً تشع منه خلال عتمة الحجرة ظلال كالأشباح ! . وقلت 








ظ 


٠‏ سحي اط 


عالوت بروتقي 57 

000 سأدعك وشأنك أيها الخلم الأغر » فإنتى عمومة ! إنى أسمع 
الرياح بت وتعوى + وسأخرج لأحس جا 1 » . 

أكن حسومة جرد العجلة فى ترتيب المعدات اللازمة » ولا فبرد 
ترقب الانقلاب الكبير - وهو الحياة الجديدة التى ستبدأ غدآ -. وإن 
كان الظر قن نصيما بلا ريب فى اضطراى وثورق الى جعلتى أسرع 
ك الساعة المتأخرة إلى الحديقة المظلمة لكن كان هناك سبب ثالث 
أثر فى نفسى تأثيرا أكبر : كانت نْ قلبى فكرة عجيبة قلقة ! ولم يكن 
أحد غيرى قد عل أو رأ هذا الحادث الذى وقع فى البلة الماضية + فد 
كان مسر روشستر غابا فى تلك الليلة عن القصر ؛ ولم يكن قد عاد بعد 
من ضيعة صغيرة - تتألفٌ من مززعتين أو ثلاث خلى مسافة ثلاثين 
ميلا » ذهب إليها ليسوئ بنفسه بعض الأمور قبل سفره من إتجلترا ٠.‏ 
وفيا كنت عودته لأذضى إليه بما أثقل قلى وأسأله إيضاح اللغر 
الذى يبلبل أفكارى : ولكن : انتظر أيه القارئ حتى يأق » ومتى كشفت 
له عن سرى ء شاطر تنا إيا تعال أرو لك الحادث ! 

تصدت إلى البستان تدفعنى إلى الاحيّاء به الرياح النى كانت تيب 
شديدة طوال الثبار من الكنوب دون أن تحمل قطرة واحدة من الأمطار . 
وبدلا من أن تبداً هذه الرياح مع اقتراب الليل » زادت فى حدثها .» 
وتضاعف زئيرها : وظلت الأشجا تميل فى اتجاه واحد » ولا تكاد 
تطوح بأغصانها إلى غيره مرة:واحدة » بل ظلت منحنية الرءومن مو 
الغمال ‏ بين كانت السحب تنتقل متتابعة متراكضة + كتلة إثر أخر : 
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1" جين اير 
بحيث لم نكن تبدى من السماء الزرقاء رقعة صغيرة فى ذلك اليوم من أيام 
شهر يوليو .. ولم يكن قلبى خلواً من السرور والاغتباط عندما جريت 
أمام الرياح لكى أسل أفكارى المكدودة للهواء المدوى حولى فى القضاء 
وهبطت الممر الذى تموطه الأشجار » لأواجه حطام شجر 6 
وفيا كنت أتأمل جذعها الأسود المشقوق » شاهدت العصير قد جف 
فى جوفه ؛ والفروع متراءية على الجانبين ميتة .. وكان من المؤكد أن 
عواصف الشتاء القادم ستدفع ببعض بذور الشجرة إلى الأرض ٠‏ قله 
تبث أن تنمو شجرة جديدة .. على أنها بوضعها الراهن كانت هالكة » 
فقلت أخاطبها وكأنها تدمعنى : ٠‏ لقد أحسنت بتاسكك » » ويبدو لى برغم 
ما أصابك أن بك قبساً من الحياة بفضل الجذور الأميئة » وإن كنت 
ستحرمين الأوراق الحضراءء ولن ترى الطيور تعشش ببنك أو تغتى 
على ور 1 
يواسيه فى محنته 01. 

وعندما رفعت رأسى إلى الفروع ‏ ظهر القمر فى تلك البقعة من 
السماء وقد احمر قرصه وكأنه كان يلق على" موحشة ء ثم 
وكانت الرياح قد سكنت حول 
( ثورنفيلد) بضع الحظات » ولكنها كانت تعول بعيداً فوق الغابات 
والأمطار بصوت حزين مروع لم يسعنى أن أصغى إليه عمد 
الساقّ العنان مرة أخرى ا لسن 
الساقط من أشجاره فوق الحشائش ثيفة,» ثم البمكت فى فورز 
ل 02 























اختى ثائية وراء سعابة قائمة . 





مسسارلوت يروت 1 







عندما أتممت هذه الترتييات - وجدتى أزداد قلق 
أطبق الإخلاد إلى الجلوس فى هدوء ء ولا البقاء فى المتزل 

خيرة ى الحجرة ؛ “كا دقت الساعة العتيقة فى الهو » 
فقلت لنفسى : « 5ك يعن الليل فى سيره ! سأنزل إلى 
: بين الفينة والأخرى بحيث أستطيع 
. ولعانى أرى مستر روشستر قادما 
الآونة » فأقابله خارج القصر لأوفر على نفسى بعض الحظات 
من الانتظار ! 6. 

وكانت الأمطار قد انقطعت » ولكن الرياج ظلت تزأر عالياً بين 
الأشجار الي تظلل البوايات . أما الطريق -- على مادى 
ما تبينته - فكان ساكناً موحشاً » لا تشاهد على ينه وعلى يساره غير 
ظلال السحب التى كانت هن وقت الك اسل الفرايل 
خلافا .. فباكنت أتطلع حوالى ١‏ ترق 1 
دمعة اليأس ونفاد الصبر .. فخجلت و 

















5 0 
العاريق إلى أن إحتجب القمر تحت ستار من السحب الكثيفة » واشتدث 
ظلمة الليل » وبدأت الأمطار تبطل ثانية والعاصفة تسوقها أمامها بقوة 


السوداء +« ألا ليته يأق 1 
] 


ومع طدومقلت ل ممم 


وسرعة . فهتفت وقد استبدت ب الوساوه 










5/1 جين اييى 
لبته يأ ! » .. لقدكنت أرتقب وصوله قبيل موعد الشاى + وها هو 
ذا الظلام قد أرخى سدوله » فا الذىحال دون عودته ؟!. .. هلأصايه 
.حادث ؟., وتذكرت حادث اليلة الماضية» 
أوكارثة . وخشيت أن تكون آمالى أكبر من أن تتحقق ؛ فقد حظيت 
أخيرا بنعم كبير » حتى خيل إلى أن سعادتى قد بلغت ذروتما ووجب 
أن تأخذ فى الأفول . 

وقلت لتفسى : ٠‏ لن أستطيع العودة إلى المنزل ولا الجلوس + 
المدفأة » وهو ما يزال فى اللحارج فى هذا الطقس القامى 
أنطلق لألقاه' ! » .. وسرت بسرعة » ولكن دون أن أبتعد كثيرا . 
وم أكد أقطع ربع ميل حتى سمعت وقع حوافر : ورأيت فارساً يعدو 
بكل قوته وإلى جانبه يحرى كلب ؛ فقلت : « لتذهبى عنى أيتها 
الوساوس !.. ها هو ذا على ظهر جواده ( مسرور) يتبعه كله 
( بايلوت ) .. وشاهدق - لأن القمر كان قد شق لنفسه 
بين السحب - فرفع قبعته ثم لوح بها حول رأسه: فأسرعت لمقايلته 
ومد يده واتنى على السرج وهو يقول : « ها أنتذى ترين أن لا 
لك عنى !.. هذا واضح ! ضعى قدمك الصغيرة على طرف حذاق 
وأعطنى يديك .. اصعدى ! » .. فأطعته وقد ا. الفرح © ثم 
وثبت إلى ظهر الجواد أمامه » فحيانى بقبلة حارة وببضع كلات تنم 
عن فوزه المزهو ‏ احتملتها قادر ما استطعت » إلى أن سألنى وسط 
ن حتى تأنى لمقابلتى فى عثل هذه 
: و كلا ء وإتا خيل لى أنك لن 






يه 








يحب أن 





ة زرقاء 











مظاهر فرحثه : و هاذا حدث يا 
الساعة ؟ هل جرْى شىء 09 . 








هلارلوت برونتىٍ ولا 
+ فل أقو على احتّال انتظارك فى المتززل وخاصةبمع هذا المطر 





.. آواء حقآ !.. أجل . إنك تقطرين ماء 
كحورية البحر . لى عباءى حولك .. ولكنى أراك محمومة يا جين 








ثنء الآن غ فلست أو تعسة ! 16. 
كنت كذلك ؟ 
.. ولكنى سأقص عليك الأمر شيئاً فشيثاً يا سيدئ . 





ل :1 

-. سأضحك نك من كل قلبى: + بعل أن ينتهى الغد جخير» أما قبل 
ذلك فلة أجرئ ٠‏ لآن مكافأق لم تتقرر بعد . .. أنت » أنت الى ظللت. 
طوال الشبر الماغى تنزلقينَ من يدى مثل السمكة.» وخ بنى بشوكة 
كالوردة » فلا 


ع يدى على جزء من جسمك حتى تدمينى إبرك ! 
إلى أننى أحمل بين يدى حملا شارداً من الحملان الوادعة. 
هل غادرت حظير تنك لتقابل راعيك يا جين ؟ 

كنت مشوقة إليك فلا تباهى ولا تزدهى !.. ها قد بلغنا 
( ثورتفيلد) فدعنى أهبط . 





* # هم 
ه ونزلت على الممر المرصوف .. وعندما تثاول مشه .جون عشانء 
جواده » تبعنى إلى الببو وأمرنى بأن أسرع. فأرتدى ملايس جافة » ثم 
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«مع جاتو ملم مم 





11 جين آاي-اسي 
أعود إليه فى المكتبة > وقبل أن أبلغ الدرج : استمهلى وطلبٌ متى ألا 
أبعلو' فى العسودة . ولم أبطئ فقسد رجعت بعد خمس دقائق لأجده 


شكرا هه 







فقال : و وهل ذلك لأنك مأخوذة بما أمامك 
يا جين *.. وهل التفكير فى السفر إلى لندن هو الذى انتزع منك شبوة 
الأكل ؟2) 

- إن آمالى ليست واضحة لعينى الليلة : ولا أكاد أدرى ماذا 
يدور فى رأمى من أفكار » إذ يخيل لى أن كل ما فى هذه الحياة 
باطل ززائف ٠‏ 

- ما عداى .: أنا مادى ملموس .. المسينى بيدك ! 

-- بل أنت أقرب ماف الحيساة كلها للوهم يا سيدى .. أنت 
مجرد حم ! 

فلوح بيده قرب عينى وقال : ٠‏ أهذه حلم ؟ » وأقصيت يده 
عن وجهى وقلك إنبا حلم برغم أنتى مستبا .. هل فرغت من 
عشائك يا سيدى ؟ ٠‏ .. وإذ أجاب : و نعم يا جين اليس 
وأمرت بحمل الصيئية .. حتى إذا عدنا وحيدين: حركت نيران المدفأة» 
ثم تناولت مقعداً غآ ٠‏ وجلست عند ركبة سيدى ء ثم قا 
و كاد اليل ينتصف 1 » .. فقال : « نعم » ولكن تذكرى يا جين أنك 











عتبارلوت برونتي ال 

وعدتنى بأن تظلى ساهرة معى طوال الليلة السابقة افاف » :: فقلت : 
وفعلا » وسأق بوعدى نساعة أو اثنتين على الأقل ؛ إذ لارغبة لى 
الآن فى النوم  »‏ 

- يهل فرغت من جميع ترتيياتك ؟ 

جميعها يا سيدئ ٠‏ 

وأنا الآخر أعددت كل شىء : وستغادر ( ثورنفيلد) غداً 
بعد نصف ساعة من عودتنا من الكئيسة .. 

حسنا يا سيلدى . 

يالها من ابتسامة عجيبة هذه التى نت بقولك و حسنا » ؛ 
ويالليقعة الحمراء اللامعة التى خضب ديك 1 . وما هذا البريق 
الغريب الذى تأتلق به عيناك ؟ هل أنت جخير ؟ 

أظنى كذلك ,. 

تظنين ؟! ماذا جرى ! خبرينى » بماذا تشعرين 

لا أستطيع يا سيدى . ليست هناك كلات تستطيع التعبير للك 
عما أشعر به . بودى ألا تنتبى هذه الساعة » فن يدرى ماذا يأى به القددر 
فى الساعة التالية ؟ 

هذه وساوس يا جين فقد نال منث الإفراط فى الانفعسالات 








والمتاعب . 
أتشعر يا سيدى بأنك هادئ وسعيد ؟ 
هادئ ؟.. كلا » ولكتنى شعيد + كل السعادة ؟ 
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«مع اوم لبك مم 






4 جبفيد اير 
وتطلعت إلى وجهه لأقرأ فيه آيات النعيم التى كانت تنعكس عليه 
فوجدته جاراً متورداً . 





ثم قال : ١‏ امنحيى جين + وأقصى عن ارأسك أهذا 
العبء الذى يرهقه بأن تفضى إلى" بما يتعبك:. ماذا شين ؟ ألا 
أكون زوجاً طيبآً؟ » .. قلت : و هذه أبعد فكرة عن رأمق 21 :+ 
فعاد يتساءل ٠:‏ إذن قهل تخشين الدنيا الجديدة التى .أنت مقبلة عليها ؟ 
أو تخشين الحيا إليها ؟» ::فقلت + وكلة9 0 
وعندئذ هتف : ١‏ إنك تحيرينتى ياجين ! إن منظرك ولهجتك يهان 
عن حزن واضح ير بكتى ويؤلمى ٠‏ فأقصحى 21 > 

ن إذن أضغ إلى" يا سيدى .. أما كنت بعيدا عن القصر فى الليلة 
المماضية ؟ 














نم كنت . .. وقد سمعتك منذ هنيهة 7 إلى أن أمراً وقع 
فى غيابى » وربما كان أمرا لا أهية له؛ ولكنه - بالاختصار 2 أزعجك 
فأخبريتى به.ء هل قالت لك مشر فيرفاكس شيا ؟.: أسمعت اللسدم 
يتحدثون عن شه .. أو هل جرح أحد كرامتك المزهفة ؟ 
فأجبت قائلة : « كلا يا مسسيدى » .. وى تلك اللحظة » شرعت 
الساعة دق مغلنة الثاثية عشر 0-0 
مضيت أقول : ٠‏ كنت منبمكة طوال نهار أمس فى عمل متصثل * 
ولكتى اكنت السعادة : لآ لم أكن أخشى دنياى الجديدة 
أو غيرها ؛ بل كنت أشغر بمنتهى الهناء ى رد الأمل ى أن أحيا معك 

















غت من دقاتها ثم 








هلارلوت يروئتى 5 
لأتى أحبك : كلا يآ سيدى ء لا تغازلتى الآن ٠‏ بل دعنى أتكلم 
دون مقاطعة .. لقد أحدنت الظن فى أفسى بالأقدار » واعتقندت أن 
الظروف تحالفنى وتحالفك . وكان وما هادثاً جميلا ... إن كنت تذكر.- 
مما أقصى عن رأسبى كل خوف عليك أو على سلامتك فى رحلتك ٠‏ 
فاخنت أتمثى قليلا ‏ فى الدرب المرصوف بالحديقة بعد أن تناولت 
الشاى » وأنا أفكر بك ارال ا حال قري ل نعيك لا لقال 
وجودك فعلا يجانى ثم فكرت فى الحياة المائلة أماى .. حياتك 
يا سيدى !.. إنها دنيا تفوق دنياى ف اتساعها وإثارتها » وفى مسق 
غورها ؛ حتى لتبدو مسالكها الضحلة أعمق كثيرا من أغوار البحر الذى 
تصب فيه الأتبار . وان لأعجب كيف يشبه كتاب الأخلاق عالنا 
بالبيداء الموحشة : ى حين أننى أراه فى عينى وردة متفتحة ؟. م 
غر الشمس فبرد الهواء وتليدت السماء » وعندئذ أسرعت إلى القصر 
وإذا بصوفى تستوقفنى لتدعونى لمشاهدة ثوب الزفاف .. ورأيت تمه 
فى الصنذوق هديتك .. هذا اللهار الذى دفعك تبذيرك الشديد إلى أن 
ترسل فى طلبه من لندن ٠‏ لأنك - فبا يبدو - قررت أن تغريى) ببلذه 
الحدية الغالية بعد أن ل الغووهرات !.. وفيا كنت أبسط 
هذا اثلمار أماى : ابتسمت لأننى أزمعت أن أداعبك من ناخية ذوقاك 
الارستقراطى وى عماولتك إظهار عروسك الفقيرة بمظهر النبيلات .. 
فكري أضع على رأسى القباش البسيط غير المزركش الذنى كنت 
قد أعددته لنفسى حفتاة متواضعة الأصل ‏ ثم أذهب إليك وأسألك : 


الاين ند ادر لاحش اق قلع ؤئ]' 


«معحام مالب 1 ممم 

















58 0 
أو جاه ؟ 6 . وتصورت منظرك إذ ذاك وسمعت ردودك الصارمة » 
وتنصلك فى كبر ياء من أية حاجة بك إلى زيادة ثروتك أو رفع مستوالك 

بالزواج من فتاة موسرة أو كرية الحسب والنسب »6 2 

#مه 

© وهنا فاطعنى مستر روشستر قائلا : « كيف تقرئين أفكارى 
يا ساحرة ؟.. ولكن ماذا وجدت فى اللار غير تطريزه ؟ ترى هل 
عثرت على سم أو خنجر حتى تتجلى عليك أمارات الحزن والأمى 
هكذا ؟؛ .. فقلت : ٠‏ كلايا سيدى » فإننى لم أجد فوق رقة الصناعة 
وجاها.» سو مايم على كبرياء آل روشستر .. وهذا شىه اعددته 
ولم يعد يروعنى ؛ ولكن يا سيدى .. عندما اشتدت الظلمة » هيت 
الرياح .. ولكنها لم تكن كما هى الآن » صاخبة مهتاجة » وإنما كانت 
( تنوح وتان ) بشكل يثير الفزع » فتمنيت أن تكون بالمتزل : وجثت 








أن أويت إلى فراشى » ولكنى لم أستطع أن أمض عيى » إذ تملكى 
قلق غريب !.. وكانت الرياح ما تزال تعصف يصوت خيل إلى" أنه 
صراخ مكنوم حزين » سواء فى القصر أو خارجه أن 
الصوت كان عواء كلب بعيد . وما لبث أن انقطع فاتراحت نفسى ! 
ولما استغرقت فى النوم » استرسلت فى أحلام دارت حول اليلة 
الرهيية » ثم ما لبشتأن انتقات إلى التفكير فيكء والرغبة ى أن أكون 
معك » وأحسست إحماساً عجيبآ بأن هناك شيئاً ما يحول بيننا + وكنت 








هقاررلوت برونتى 541 
فى المرحلة الأولى من نوى أسير فى طريق مجهول : كثير الثنايا والتعاريج 
إتتشاقط: عليه أمطار غزيرة .. وكنث أمل 
ذراعى طفلا صغير ى على المثى © وقند 
أخذ يرجن مولولا بصوت حزين كان يخرق أذى . وخلتك يا سيدى 
فى الطريق أمانى + قا ت قواى لآألحق بك ؛ وبذلت الجهد تلو 
الجهد كى أناديك وأضرع إليك أن تقف + ولكن حركاق كانت 
: وتلاشى صوتى بينا أحسست بأنك خمعن فى الابتعاد عنى 
فى كل لحظة ! » 
- وهل ما زالت هذه الأحلام تضايقك وتثقل عليك يا جين + 
وأنا على مقربة يالك من مخلوقة عصبية صغيرة !.. انسى 
هذا ا الموهوم ولا تفكرى فى غير السعادة الحقيقية !.. تقولين إنلك 
تمبينى يا جين .. نعم لن أنسى ذلك ولا يسعك إنكاره » لآن هذه 
الكلات ل تمت على شفتيك + ولكتتى سمعتها واضحة » ناحمة + أى 
حلاوة الموسيق » عندما قلت : و أعتقد أنه شىء رائع أتمنى الحياة 
معك يا إدوارد لأتى أحبك 1 » .. 1 ياجين ؟.. أعيدى ذلك 
على مسمعى 5 
أحبك يا سيدى .. أحبك من كل قلبى . 
فقال : و حسنآ » وء واستطرد بعد صمت دام لحظات : و هذا 
غريب ء ولكن الجملة اخترقت صدرى فى إيلام . لماذا ؟.. لأنك 
قبا أعتقد ‏ قلتها بصوت حاد » وفى تحمس المتعبد ء ولآن ف 
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مع دصقا اسم 




























7مك جين ايير 

نظرتك الآن إِلىه » روح الصدق وا حق والتفانى ... وهو كثيز' جدآ » 
حتى .أننى لأخال أن روحاً يمانى لا إنسانة » فانظرى إل نظرة خبيشة 
يا جين » وار»مى على وجهلك ابتسامات قاسية حبية مثيرة » وقولى, 
إنك تكرهينتى .. عاكسيى .. كدرينى !.. افعى كل شوم يحركى 
ويثيرنى » فإنتى أوثر أن تغيظينى وتثيرينى على أن تمائى تفى بالحزن 
والأسى !» 











-. سأرضيك يما شث من معساكسة وإثارة بعد أن'أفزغ من 
قصتى : فاسدعها إلى اللباية 
ناتك قد فرغت من قصتك كلهايا جين 
اهنديت إلى مبعث الحزن فى أحلامك ! 








وإذ هززت رأمى » قال متسائلا : « ماذا ؟.. ألديك المي 
ولكنى لن أعتقد أنه على ثىه من الأهمية .. وأنبيك مقدما إلى أننى 
أن أصدق منه شيقاً .. استمرى ! » .. وأدهشئى قلقه الواضح » 
وما بدا عليه من نفاد الصدبر ٠‏ ولكننى استرميلت أقول ؛ : رأيت حلم 
آخر يا سيدى .. شاهدت قصر ( ثورنفيلد) طلالا موحشة ينعق. فيها 
ابم والمفائن . ولم يبق من واجهته الفخمة سوى جدار واحد عال 
متصدع » فأخذت أتجول 0 
انبتت بداخله ؛ وإذا بقدى تتعتر ان فى حافة رخامية ناتثة .. جزاء من 
أطلال سياج ... وكنت أن ري 
فلم ألفه.رغ تعبى وثقله الذى كان يعرقل سيرى . وما لبثت أن 











فاسارلوت برونتى 58 
سمغت ج واد ب ركض من بعيدا » فأية أنك أنت القادم » لأنك كنت 
قد رحلت من زهن بعيد + فأسرعت أتسلق الجدار بأمل أن أخلك من 
قته ء وإذا بالأحجار تنبار تحت قدى ء وإذا بالأغصان تاتوى بعد أن 








. ولف الطفل ذراعيه حول عثى حتى كاد * 
وصلت ف الباية إلى القمة » ورأيتك أشبه بنقطة بيضاء ترداد تضاؤلا 
فى كل لحظة .. ثم اشتدت الرياح» فل أعد أستطيم الوقوف» وجلست 
فوق قة الجدار . ورحت أهدئ من روع الطفل الحائف فى حجرى * 
وإنا لك لور حول رت ل ار .. واتحنيت إلى الإمام لألنى 
نفدت توازنى وسقطت . ثم موت من أو !1 

- ولكن الحم قد القضى وتبدد ! 

- بل هذه هى المقدمة فقط يا سيدى » وستأتى القصة بعد ذلك : 
فا أن ا. حتى ببر عينى نور + فخيل إل" أن اللهار قد أقبل .> 
ولكتنى كنت مخطنة : إذ لم يكن الثور سوى لهب شمعة ١‏ وحدست أن 
( صوف ) وفدت على الغرفة .. وكانت شمة ث :ة على مائدة الزيئة » كما 
كان ياب اللخزانة ‏ التى علقت فيها ثوب الزفاف واثلمار قبل أن آوى 
إلى فراشى - مفتوحاً .. وسمعت حفيفاً بداخلها » : و ماذا 
ن يا صوف ؟ ٠‏ .. ولم يجبنى أحد ؛ وإنما مرق شخص من الزانة . 
اول الضوء ورفعه عالياً » وراح يتأمل الثياب المعلقة .. وصرخت 
أخرى : و صوف !.. صوف ! ,» ولكن الشخص ظل صامتا .: 
وكنت قد استويت جالسة فى سريرى » فلت إلى الأمام .. ودهشت 


ف البدية م استولت عل اللددة ا إن بح[ ا 


معطم صق لب 3 ممم 
































54 جع ايير 

لم يكن الشخص ( دوف ) .. ولا (ليساه) .. ولا (مسز فيرفاكس ).5 

لا »لم يكن أيآ منون » وإنى لمتأكدة من هذا ثم » وفوق كل هذا » 

م يكن كذلك تلك المرأة الغرببة الأطوار يس بوك !26> 
إذن » فن كان ذلك الشخص ؟.. أكان إنسانا أم شبحا ؟؟ .. 

رجلا أم امرأة ؟. . وماأسر وجوده فى مخدع جين إير ؟.. بل ما هى 

الأسرار والألغاز التى كانت تكتنف ردهات قصر ( ثورنفيلد) 


ه؟! وأخيراً هل تزوج روشستر من جين إير وتمت سعادتها » 
أم أن الأحداث فرقت بينهما ؟! 




















اقرأ التفصيلات || اثقة لتلك الأحداث كلها فى الجزء للثالث 
والأخير من هذه القصة الخالدة - 


*# » 


حبالوت يرونتي 518 
صدر من هذه السلسلة 


وجوه الحب السبعة. 
السب الأوك * 


+5 الجريمة لا تفيد . 
1 نسحَتياء ومانى فى 
اساحة العدالة ٠‏ 
ه؟ ‏ الحرب والسلام ؛ ج 4 
- تعام كيف تسترخى ٠‏ 
/؟ ‏ مركب النقص ٠‏ 

ل أخران كان 16 
5 - غرام سوان »؛ ج ؟ 
- كيف نجحوا فى الحياة 3 
١م‏ كيفتحصل علىالثروة؟ 
#6 ل غرام سوان ؛ ج ؟ 
عم ل لماذا أنت عصبى 7[ 
7 لس عشريحكية تعشرسليما 
ه؟ - زواج الحب ٠‏ 

51 التحليل النفدىللاخلام 
0 كا القند" 














جريمة حب ٠‏ 
انفكا كارتيتتا * 
اشرب والماتم 6 ظآ 
أالَشَربٍ والملام » ج12 
الخاطفة ٠‏ 
الوا 
55 بومارئ 2 كاز 
مدام بوقارى 46 ج52 
ل 00 











53 الالسشيل 3 

5 1 ا 
١‏ 

- . .؛ - اعترافات جان روسو» 

2 الوطتاء ء ا 1 


الحرب والسلام » ج؟ 


5-0 0 
ابكاكية قرالا * 





0 وها 


ومع حادم ملب ممم 








أن برونتى» من هذا الإنتاج 

إى قصة مربية لالاطفال «وإن كاذ بي 

نصيب هذه الرواية أقل من نصيب (جين إير) و (مرتفعات وذرع) 8/٠‏ 
أقول إنهن تشابهن فى ضعف صحتهن ٠‏ وقصر أعمارهن ٠‏ ب 

وفى إصابتهن بنفس الرض الذى قضى على للاثتهن بالتعاقب - 

امرض السل أو التسدرن الرئوى ‏ فمانت به « شارلوت 

لناسعة والشلائين (1815- 1808) ؛ ومانت به «إميلى؛ فى سنا 

"نين (1848-1418) .. ثم مانت به «أن» فى سن التأسعة 









بج 









والعشرين  187٠(‏ 1844) ! والواقع أن فواجع اسرة «برونتى» لا 
عند هذا الحد : ولعل هذه الفواجع هى امسدولة عن اجو 








: وأخيرًا «أذ 
بن كل من الأطفال الستة والذ: 1 

الأم كانت ابنتها الكبرى «ماريا فى سن 6[ 
السابعة.: والصغرى «أن» فى عامها الأول ! وهكذا صارت «مارياة 





